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فضائح الفساد والجنس الفلسطينية
عبد الباري عطوان

تعيش الســلطة الفلســطينية في رام الله اوقاتا صعبة هذه الايام، ليس بسبب 
الضغــوط الامريكيــة والعربية التــي تريد اعادتها الــى المفاوضــات دون تنفيذ 
شروطها بتجميد كامل للاســتيطان، وانما بسبب انفجار فضيحة الفساد المالي 
والجنســي المزعومــة والمتورط فيها مســؤولون كبار مــن بينهــم الدكتور رفيق 

الحسيني رئيس ديوان الرئيس محمود عباس.
القناة العاشــرة فــي التلفزيون الاســرائيلي اســتضافت ضابطا ســابقا في 
المخابرات الفلســطينية يدعى فهمي شــبانة التميمي، تحدث عن فضائح فســاد 
مالي، وزعم ان الدكتور الحســيني تحرش بسيدات فلسطينيات شريفات تقدمن 
بطلــب للعمل، وحاول اســتغلالهن جنســيا، وعرض شــريطا مصــورا بالواقعة 

اطلعت عليه شخصيا.
الحديث عن الفساد المالي في السلطة الفلسطينية واجهزتها ليس امرا جديدا، 
وفتــح ملفاته الآن لــن يفاجئ اي احد، فهنــاك  تحقيقات رســمية اجرتها لجان 
بتكليف من الرئيس الراحل ياســر عرفات في هذا الشــأن، قدمت تقريرا مفصلا 
بســرقة واهدار اكثر من 300 مليون دولار، ناقشه المجلس التشريعي قبل اغتياله 

وتجميد اعماله.
الجديد هو توقيت عرض هذه التقارير، والجهة التي بثتها بالصوت والصورة، 
والشــخص الذي تطــوع بتوظيفها في خدمــة الاحتلال ومخططاته في تشــويه 

الشعب الفلسطيني وقيمه واخلاقه.
لا نختلف مع السيد الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطينية في قوله 
ان نشــر هذا الغســيل القذر يأتي في اطار حملة اسرائيلية مسعورة للضغط على 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، للعودة الى المفاوضات في ظل الاســتيطان 
والتنكــر للشــرعية الدولية وقراراتهــا، ولكننا نختلف معه في التقليل من شــأن 
هذه الفضيحة، والادعاء بان النشــر في وســائل الاعلام الاســرائيلية لم يفاجئ 
الســلطة، ووصف من اطلقها، اي الفضيحة، بانه ضابط صغير سابق في جهاز 

المخابرات فصلته السلطة منذ اكثر من عامين.
النقطــة الاهــم والاخطر التي تحــاول الســلطة والمتحدثون باســمها محاولة 
اخفائها تتمثل في هذا الاختراق الامني الخطير لأحد ابرز اجهزتها الامنية، وهو 
جهاز المخابرات من قبل نظيراتها الاسرائيلية، بحيث يتم استدراج مسؤول كبير 

في وزن رئيس ديوان الرئيس الى القدس المحتلة وتصويره في اوضاع مشينة.
٭ ٭ ٭

الضابــط الذي ظهر في التلفزيون كاشــفا عن هذه الفضيحة وتفاصيلها، كان 
من الضباط الكبار في جهاز المخابرات الفلسطيني، ونفذ مهمته هذه بعلم رؤسائه 

وبتنسيق معهم في ظل صراع الاجنحة والاجهزة داخل السلطة.
هذه الاشرطة المســجلة وما احتوته من تفاصيل لم تكن سرا، وكانت متداولة 
وموضع تندر في اوساط الكثيرين داخل دوائر السلطة او خارجها منذ عام على 
الاقــل، وكنا نعلــم بتفاصيلها الدقيقة، وكذلــك حال حركة المقاومة الاســلامية 
«حماس»، ولكنها التزمت بالاخلاق الاسلامية ولم تحاول استغلالها وتسريبها 
الى اجهزة الاعلام، تماما مثلما فعلت بالعديد من الاشــرطة الجنســية الفاضحة 
التي عثرت عليها بعد اســتيلائها على السلطة في قطاع غزة، حيث جرى تصوير 
قادة في الاجهزة الامنية، واناس عاديين من الجنسين جرى الايقاع بهم لخلافات 

سياسية، في اوضاع جنسية مخلة بالشرف والاخلاق.
نعــم علينــا ان نعتــرف بــان اجهزة الســلطة مارســت اعمــالا ابتزازيــة قذرة 
لخصومها، واحيانا لبعض قيادييها في ظل الصراع المحموم على مراكز النفوذ، 
وتقــديم الخدمــات لأجهزة خارجيــة، واللواء نصر يوســف وزيــر الداخلية في 

حكومة الرئيس محمود عباس الاولى اعترف بهذه الحقيقة علانية.
نــدرك جيدا ان الســلطة في رام الله بذلــت جهودا كبيرة لمنع بــث هذا التقرير، 
ولكن جميع جهودها باءت بالفشل، لسبب بسيط وهو وجود مصلحة اسرائيلية 

امنية وسياسية في عرضه وتعميمه على اوسع نطاق.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة، ويجــب ان تجيب عنه الســلطة واجهزتها، 
هــو كم عدد المواطنين الذين جرى الايقاع بهم وابتزازهم، مالياً وسياســياً طوال 

السنوات الماضية، واضطروا لتنفيذ ما طلب منهم لتجنب الفضيحة؟
٭ ٭ ٭

لا نســتغرب كثيراً ان يكون السحر قد انقلب على الساحر، وان الضابط فهمي 
شــبانة التميمي كان عميلاً مزدوجاً، او ربما عميل اســرائيلي زرعه «الموساد» او 
«الشــين بيت» في اوســاط الاجهزة الامنية الفلســطينية في اطــار مهمة محددة 

وهي فضح السلطة وقيادتها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة.
ان توقيت بث هذا الشــريط الفضيحة يجعلنا نذهب الى ما هو ابعد من تفسير 
الطيب عبدالرحيم، وهو الضغط علــى الرئيس محمود عباس للذهاب الى طاولة 
المفاوضــات دون تجميد الاســتيطان، فالاســرائيليون أدركــوا ان مهمة الرئيس 
عبــاس انتهت بالنســبة اليهم، وان الرجل لــم يعد يخدم اهدافهــم في التفاوض 
«العبثــي» وبمــا يوفــر لهم الغطــاء لابتــلاع المزيد مــن الارض، وبناء وتوســيع 
المستوطنات، والقبول بدولة مؤقتة ورخوية دون حدود ودون سيادة، واسقاط 
كل الثوابــت الفلســطينية الوطنيــة الاخرى، ولذلك قرروا تهشــيمه، واســقاطه 

وتقويض سلطته او ما تبقى منها.
فلو كانت الســلطات الاســرائيلية ما زالت تعتقد ان الرئيس عباس يصلح لكي 
يكون شــريكاً مناسباً يمكن اســتمرار التفاوض معه، لما اقدمت على هذه الخطوة 

التي تدرك مسبقاً حجم الضرر الذي يمكن ان تلحقه به وبصورته.
الســلطات الاســرائيلية اغتالــت الرئيــس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات 
بالســم، وربما باســتخدام بعــض رجالاته المحيطين بــه، وهي الآن تبــدأ مرحلة 
اغتيال الرئيس عباس خليفته، سياســياً واخلاقياً، وباســتخدام بعض رجالاته 

ايضاً وللأسف الشديد.
السلطة الفلســطينية مخترقة حتى النخاع، والتنسيق الامني هو احد عناوين 
هــذا الاختــراق، لانه يســير في اتجــاه واحــد، اي تحقيــق الاهــداف والمصالح 
الاســرائيلية فقط، وربما يكون الاسرائيليون قد ادركوا، وهم يستعدون لحروب 
ضد غزة وجنوب لبنان وايران، ان العمر الافتراضي للسلطة ورئيسها قد انتهت 

صلاحيته وبدأوا يتصرفون على هذا الاساس.
٭ ٭ ٭

المسألة ليست مسألة حرية الاعلام، والا لكنا قد شاهدنا هذا الشريط قبل عام 
ونصف العام على الأقل، ولكن علينا ان نتذكر ان المفاوضات كانت على اشــدها، 

والاستعداد لشن عدوان على غزة كان على اشده ايضاً.
ردّ الرئيس عباس على هذه الفضيحة، والاختراق الامني الكبير الذي كشــفت 

عنه يجب ان يكون حماساً، ويتلخص في الخطوات التالية:
أولاً: تشــكيل لجنة من قضاة محترمين، وشــخصيات فلســطينية مســتقلة، 
ورجــال أمــن من اهــل الثقــة، للتحقيق في هــذه الفضيحــة بــكل ابعادها، يقف 
امامها جميع المتورطين او المســؤولين لمعرفة الحقائق كاملة، ومصارحة الشعب 

الفلسطيني بكل النتائج في ظل شفافية مطلقة.
ثانيــاً: عدم الذهاب مطلقاً الى المفاوضات طالمــا ان الهدف من هذه الفضيحة، 
مثلما قال الســيد عبدالرحيم، هو الضغط عليه للتجاوب مع النداءات والضغوط 

الموجهة اليه في هذا الخصوص.
ثالثاً: اقالة جميع الاشخاص المتورطين في هذه الفضيحة واعتقالهم على ذمة 
التحقيــق دون اي تأخيــر، فإذا ثبتــت ادانتهم يقدمون الى المحاكمــة، واذا ثبتت 

براءتهم يتم اطلاق سراحهم.
هذه الفضيحة هي اختبار جدي للســيد عباس وسلطته وقيادته، وهو اختبار 
مصيري، نأمل ان يجتازه بأقل قدر ممكن من الخســائر الشخصية والوطنية، اذا 

تعذر النجاح فيه.

الجماعة اعتبرت ان الهدف ترويعها ومنعها من التقدم للانتخابات
مصر: اتهام قيادات الإخوان بالإعداد لهجمات وإقامة معسكرات على غرار القاعدة

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

وجهت نيابة امن الدولة أمس لعدد من قياديي جماعة 
الإخوان المســلمين الذين أعتقلوا مؤخراً العديد من التهم 
من بينها الســعي لتأســيس معســكرات تدريبية الغرض 
منها الإعــداد لهجمات على مؤسســات ومبان ســيادية 
تتبع جهات في قمة النظام، والعمل على إقامة معسكرات 
ســرية في عدة مدن مصريــة على غرار تلــك التي أقامها 
تنظيــم القاعدة في عدد من المدن حول العالم، كما اتهمت 
النيابة المعتقلين بفتح جســور من العلاقات مع تنظيمات 
فــي الخارج والعمــل على نشــر القيم الجهاديــة وتكفير 

المجتمع التي كان يطلقها الراحل سيد قطب.
وفــي تصريحــات خاصة لـ»القــدس العربــي» توقع 
محامــي الجماعة عبــد المنعم عبد المقصــود أن تتم فبركة 
العديــد من الإتهامات للقيادات التــي ألقي القبض عليها، 

مشــيراً إلى أن الجماعــة على علم كامل بــأن النظام يريد 
تلطيخ صورتها والعمل على القضاء على قوتها ونفوذها 

في الشارع.
وقــال من الممكــن إن يكــون غرض الحكومــة في هذه 
القضيــة الأخيرة تصعيد الموقف وإحالة أعضاء الإخوان 

إلى القضاء العسكري. 
وفــي تصريحــات خاصــة لـ»القــدس العربــي» قال 
النائب عن الجماعة في مجلس الشــعب المحامي صبحي 
صالح إن تلك الإتهامات تصلح ســيناريو لفيلم بوليسي 
يحقق أعلى الإيرادات في الموسم الصيفي لكنها لاتصلح 
لأن تلصــق بجماعة أشــتهرت بالدعوة للســلم ومحاربة 

التطرف على مدار حقب عديدة. 
وكانــت الســلطات قــد ألقت فــي وقت مبكــر من يوم 
الاثنــين الماضــي القبــض على 16 مــن أعضــاء الجماعة 
بمــن فيهــم ثلاثــة مــن قيادييهــا فــي حملــة اعتـــقالات 
يقــول الإخوان إنهــا تهدف إلــى تقويض اســتعداداتها 
للانتخابــات النيابية المزمع إجراؤها في شــهر تشــرين 

الاول/أكتوبر المقبل. 
ووجهت أيضا تهمة إقامة هيئة تتبع فكر زعيم الإخوان 
السابق ســيد قطب (الذي تم إعدامه في ستينيات القرن 
الماضــي) إلى كل من نائب مرشــد الجماعــة محمد عزت 

وكل من القياديين عصام العريان وعبد الرحمن البر. 
واعتبــر د. ســعد الكتاتنــي، رئيــس الكتلــة البرلمانية 
الموجهــة  الاتهامــات  الشــعب،  مجلــس  فــي  للإخــوان 
لقيــادات الجماعــة بأنها مفبركة ولا أصــل ولا دليل لها، 
مؤكــدا أنهم فــي اجتماع مكتب الإرشــاد الــذي تم امس 
الأربعــاء اســتعرضوا عمليــة إلقاء القبض علــى قيادات 
الجماعة، وخلص مكتب الإرشــاد إلــى أن المقصود منها 
تفزيع الجماعة لمنعها مــن التقدم بأغلبية في الإنتخابات 
البرلمانيــة المقبلة والعمل على توجيــه ضربة الهدف منها 
إربــاك الجماعة لمنعها من تســيير شــؤونها الداخلية من 
خلال الزج بالقوى المفكرة والتــي تمتلك الخبرة والقدرة 

في غياهب السجون.
أضاف ان تلك الإعتقالات لاتختلف عن ســابقتها التي 
تعرضت لها الجماعة على مدار الأعوام الماضية، وهدفها 
إلهــاء المعارضــين وخصوم النظــام عن مواصلــة العمل 

للإصلاح.
وقــال الكتاتني: «لــم نطرح هذه القضايــا في مجلس 
الشــعب عبر تقديم اســتجوابات لأن الحكومة لا تهتم بنا 
والمجلس عبــر نواب الأغلبية يســاهم في توجيه ســهام 
المؤسسات الأمنية إلى صدورنا، كما أن وزير الداخلية لا 
يحترم المجلس ولا يأتي للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه 

مستخدما عصا الأمن وقانون الطوارئ».
وفي ســياق متصل قال الدكتور محمد مرسي لن نعبأ 
بتلك الحملة من الترويع والتهديد والمصادرات وسنستمر 
في المزيد من العمل على كافة الأصعدة خاصة في مجال 
العمل الشعبي واستمرار حركة الجماعة وذلك دون تهور 

أو تراجع.
 أضــاف عمــل الإخوان ســلمي ويهدف إلــى الحفاظ 
علــى المجتمــع ووزارة الدخلية بمختلــف أجهزتها تدرك 
ذلك والنظام يخيل للشعب أننا خطر عليه بالرغم من أننا 
نمارس حقنا الدســتوري في العمل العــام ولا نقوم بأي 

نشاط غير مشروع.
وكانــت جماعة الإخوان المســلمين قد أعلنت رســميا 
تخليها عن العنف في الســبعينيات، وتقول إنها تســعى 

لتأسيس دولة إسلامية ديمقراطية بالطرق السلمية. 
وفي ســياق متصــل أعلنت اللجنــة العربيــة لحقوق 
الإنســان- ومقرها فرنسا- عن تدشــين حملة حقوقية 
دوليــة لمناهضة نهج الاعتقال التعســفي الذي يمارســه 
النظــام المصري ضد قيــادات وأعضــاء جماعة الإخوان 
المســلمين، وفضح أســاليب الأجهزة الأمنية في التعامل 
مع الملفات السياسية، خاصةً قبيل المناسبات الانتخابية 

أو الأحداث المهمة في مصر والمنطقة.

شملت مدير مكتب الرئيس عباس ورموزا في حركة فتح
اتهامات بالفساد تحاصر السلطة الفلسطينية:

ضابط مخابرات سابق يهدد بكشف قضايا كبيرة

مئات الاقباط يتظاهرون
ضد الحكومة اثر مقتل

مسيحي على يدي شرطي
■ منـوف (مصـر) – رويتـرز: قال شـهود عيان إن 
مئات المسيحيين رددوا امس الأربعاء هتافات مناوئة 
للحكومة في جنازة شـاب مسـيحي قتـل بعيار ناري 
انطلق من سـلاح شـرطي في قريـة بمحافظة المنوفية 

في دلتا النيل.
وقتل ملاك سـعد رزق مسـاء الثلاثاء في قرية تتا. 
وكان الشـرطي يحرس موقعا اشتكى مسلمون من أن 
مسـيحيين يتجمعون للصلاة فيه بـدون أن يحصلوا 

على ترخيص ببناء كنيسة.
وقال مسـيحيون إن الشرطي أطلق النار على رزق 
خلال مشـادة بينهما لكن الشـرطة تقول إن الشرطي 
كان ينظـف سـلاحه حـين انطلقـت منـه رصاصة في 

صدر الشاب المسيحي.
وقـال شـاهد إن المسـيحيين أصـروا علـى تشـييع 
جنـازة رزق مـن مستشـفى منـوف العام سـيرا على 
الأقدام بعد الصلاة عليه في كنيسة بمدينة منوف إلى 

مقابر تبعد نحو خمسة كيلومترات عن المدينة.
وأضـاف أنهـم رفعوا خـلال الجنازة التي شـيعت 
وسـط إجـراءات أمنيـة مشـددة لافتات كتبـت عليها 
عبـارات منهـا «الحكومة هـي الإرهاب» و»يـا ملاك يا 
شـهيد» و»لا لاضطهـاد الأقبـاط فـي مصـر» ورددوا 
هتافات مماثلة وكذلك هتافـا يقول « قابلناهم بالمحبة 

قابلونا بالرصاص».
وتابـع أن المسـيحيين طافـوا بالجثة قريـة غمرين 
التـي توجـد فيها مقابر أسـرة الشـاب القتيـل والتي 

تجاور قرية تتا.

الحريري يحذر من وضع 
«خطير» مع اسرائيل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال رئيـس الـوزراء اللبناني 
سعد الحريري في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
«بـي بـي سـي» أذيعـت امـس الأربعـاء إن الطائرات 
الإسرائيلية تخترق المجال الجوي اللبناني يوميا مما 

يخلق وضعا خطيرا للغاية.
وأكـدت اسـرائيل أن هـذه الطلعـات لازمـة لمراقبة 
مقاتلي حزب الله وانتقدت قوة حفظ السـلام التابعة 
لـلأمم المتحدة (يونيفيل) بجنوب لبنان لأنها لم تمنع 
الأسـلحة التـي يقـول مسـؤولون إسـرائيليون إنها 

تتدفق على الجماعة.
الكثيـر  «نسـمع  المقابلـة  فـي  الحريـري  وأضـاف 
مـن التهديـدات الاسـرائيلية يومـا بعـد يـوم وليس 
التهديدات فحسـب.. نرى ما يحدث على الأرض وفي 
مجالنا الجوي وما يحدث طول الوقت خلال الشهرين 
الماضيين. في كل يوم تدخل طائرات حربية اسرائيلية 

المجال الجوي اللبناني».
وعندما سألت الإذاعة الإسرائيلية وزير الخارجية 
تصريحـات  عـن  ليبرمـان  افيغـدور  الإسـرائيلي 
الحريـري قـال إن رئيـس الـوزراء اللبنانـي «رهينة 
بيد حزب الله» في إشـارة الى القوة العسـكرية التي 

تملكها الجماعة المدعومة من ايران في لبنان.
ونقلت «بي بي سي» عن الحريري قوله إنه يخشى 

احتمال نشوب حرب أخرى مع إسرائيل.

اليمن يعلن قرب التوصل 
لاتفاق ينهي الحرب مع الحوثيين

■ صنعـاء –  رويتـرز:  قال مسـؤول فـي الحكومة 
اليمنية امس إن اليمـن اقترب من الوصول إلى اتفاق 
مع جماعـة الحوثيين الذين يقاتلون في شـمال البلاد 

ينهي الحرب المستمرة بصورة متقطعة منذ 2004.
والحوثيـين  الحكومـة  إن  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
كانوا في الأيـام الأخيرة يتبادلون الاقتراحات لانهاء 
الصـراع وإن صنعاء تنتظر الاتفـاق النهائي مع زعيم 

الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وقـال المسـؤول لرويتـرز «يتوقع التوصـل لاتفاق 

قريبا مع الحوثيين لإنهاء الحرب». 
وقـال اليمن قبـل أيام إنه سـلم جماعـة الحوثيين 
جـدولا زمنيـا لتنفيذ شـروط وقـف إطلاق النـار بعد 
أسـبوع من رفض الحكومة عرضا بالهدنة بسبب عدم 

تعهد الجماعة بإنهاء القتال مع السعودية.
ودخلـت السـعودية طرفا فـي الحرب في تشـرين 
أراضـي  الحوثيـون  احتـل  بعدمـا  نوفمبـر  الثانـي/ 
سـعودية بدعـوى أن المملكة تسـمح للقـوات اليمنية 

باستخدام أراضيها لشن هجمات عليهم.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
بثت القناة العاشـرة للتلفزيون الإسرائيلي أمس الأربعاء 
بالفسـاد.  للسـلطة  التميمـي  اتهامـات  عـن  مفصـلاً  تقريـراً 
وعرضت القناة مسـتندات وصورا تتهـم مدير مكتب الرئيس 
الفلسـطيني رفيق الحسـيني بالفسـاد والتحرش الجنسـي، 
وقـال الضابط السـابق فـي المخابـرات العامة، فهمي شـبانة 
التميمي، إنّ السـلطة الفلسـطينية تعاني من مرض سـرطان 
الفسـاد، الذي تفشـى فـي جميع أقسـامها، على حـد تعبيره. 
وذكر التقرير، المفصل الذي عرضته القناة الإسرائيلية أمس، 
وهـو التقريـر الثانـي عن نفـس القضيـة، أنّ أمـوالاً بملايين 
الدولارات حصل عليها العديد من أركان السـلطة لحساباتهم 
الخاصـة، زاعمـين أنّهـم كانـوا يسـتغلونها لشـراء الأراضي 
من اليهود, كما عرض مدير قسـم الشـرق الأوسـط في القناة 
العاشـرة، الصحافي تسفي يحزقيئيلي، مسـتندات ووثائق 
تؤكـد بشـكل غيـر قابل للتأويـل أنّ ملايـين الـدولارات قد تمّ 
تحويلهـا إلى شـخصيات قياديـة في السـلطة، الذيـن قاموا 
باسـتغلالها لأغراض خاصة، وهي أموال وصلت إلى الشعب 
الفلسـطيني مـن الـدول المانحة، الا ان المستشـار السياسـي 
للرئيـس عباس نمر حماد قال  فـي حديث لـ»القدس العربي» 
انه لو تم التدقيق في المسـتندات التي اظهرها شـبانة بشـأن 
الامـوال التي يتحدث عن اختلاسـها فانه يتبـين بانها موقعة 
من سامي الرملاوي خلال عام 1997 و1998، ذلك الرجل الذي 

تلاحقه السلطة بتهم فساد واختلاس اموال عامة.
وعرضت القناة الإسـرائيلية فيلماً قام بتصويره التميمي 
وامـرأة  السـكرتيرة  رفقـة  الحسـيني  رفيـق  فيـه  ويظهـر 
فلسـطينية، حيـث تفـوه بأقـوال خطيرة جـداً وقال لهـا: إذا 
أردتـن فانا على اسـتعداد الآن لإصدار مرسـوم رئاسـي، أبو 
مازن لا يتمتع بالكاريزما، ولا يرغب في اسـتقبال الأشـخاص 
والاسـتماع إليهـم، أما عرفات، أضاف الحسـيني، فـكان أكبر 
نصـاب وحرامي ودجّـال، على حـد تعبير الحسـيني، واتهم 
كثيريـن بالفسـاد وذكر ارقامـا بالملايين. وقال أيضـاً إننّي لو 
عرضت المسـتندات التي بحوزتي على أمير قطر، مثلاً، لأوقف 
تمويل السلطة فوراً. وقال التميمي للتلفزيون الإسرائيلي إنّه 
قام باسـتدراج مدير مكتب الرئيس عبّاس، رفيق الحسـيني، 
إلى منزل في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن تلقى شكوى من 
امرأة فلسطينية اشتكت له بأنّ الحسيني حاول التحرش بها 
جنسـياً عندما تقدمت بطلب للعمـل في مكتب الرئيس. ووفق 
التميمي، فقد قامت المرأة باسـتدعاء الحسـيني وسـكرتيرته 
إلـى المنزل الخـاص بالمخابـرات العامة، بعـد أن كان التميمي 
قد زرع الكاميرات المخفية، وعندما دخل الحسـيني بدأ بتقبيل 
السـكرتيرة، كما يظهر الفيلم، وبعد ذلـك، طلبت منه المتقدمة 
للعمل الدخول إلى غرفة النوم وإنزال ملابسـه لكي تقيم معه 
علاقات جنسية، وفعلاً دخل الحسيني وأنزل ملابسه، ولكنّه 
فوجـئ بدخـول التميمي، المسـؤول عـن التحقيق فـي أعمال 

الفساد في السلطة، يدخل إلى الغرفة.  (تفاصيل ص5)

قوات الاحتلال تداهم منزل منفذ العملية
ضابط فلسطيني يقتل جنديا اسرائيليا بالضفة

حماس توقف ابرز قادة الجماعات السلفية بالقطاع
اعتقال متعاطفين مع «القاعدة» بالضفة وغزة 

■ رام اللـه ـ وكالات: قـال الجيـش 
الاسـرائيلي ان فلسـطينيا طعـن وقتل 
جنديا إسرائيليا توقفت سيارته الجيب 
عنـد تقاطـع للطـرق فـي مدينـة نابلس 

بالضفة الغربية المحتلة امس الاربعاء.
عسـكرية  اليـة   25 نحـو  وقامـت 
اسـرائيلية مسـاء امس باقتحـام خربة 
الخلجـان وسـط بلـدة يعبد فـي جنين، 
وفرضـت عليها منع التجـول واقتحمت 
منـزل منفذ عمليـة قتل الجنـدي جنوب 
نابلـس. ونقل عـن اقارب منفـذ العملية 
وهـو النقيب في الشـرطة الفلسـطينية 
محمـود الخطيـب( 33 عامـا) ان قـوات 
واحتجـزت  المنـزل  داهمـت  الاحتـلال 
اشـقاءه في غرفـة وشـرعت بالتحقيق 
امـس،  الطعـن  حـادث  وجـاء  معهـم. 
اصابـة  عقـب  فلسـطينيون،  ذكـر  كمـا 
فلسـطيني في السابعة عشرة من عمره 
في يوم سـابق بيد مستوطن أطلق النار 

عليه قرب نابلس.

ان  الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الجنـدي طعـن فـي الصـدر وتوفـي في 

وقت لاحق في المستشفى.
وقال سائق سـيارة اسرائيلي يدعى 
يوسـي سـيغاليت في مقابلة تلفزيونية 
انه شـاهد الهجوم، مضيفا ان السـيارة 
الجيـب اندفعـت الى الامام بعـد ذلك ثم 
سقطت في حفرة. وقال «شاهدت عربيا 
يسـير نحـو عربـة عسـكرية ويضـرب 

السائق من خلال النافذة».
ايضـا  الاسـرائيلي  الجيـش  وقـال 
انـه يحقـق فـي تقارير بـأن فلسـطينيا 
اصيـب بجـروح يـوم الثلاثـاء عندمـا 
أطلق حارس مستوطنة النار في الهواء 

لتفريق راجمي حجارة.
ودان رئيس الوزراء د.سـلام فياض 
حادث الطعن، وشـدد على ان السـلطة 
الوطنية سـتواصل وبحـزم اتخاذ كافة 
هـذا  تكـرار  بمنـع  الكفيلـة  الاجـراءات 

الحادث.

■ رام اللـه ـ غـزة ـ رويتـرز ـ ا ف ب:  قـال 
ضابط فلسـطيني كبير إن قوات أمن فلسـطينية 
اعتقلت ستة إسلاميين أصوليين كانت بحوزتهم 
متفجـرات فـي الضفـة الغربيـة وذلك فـي أولى 
اعتقـالات لمتشـددين فـي الأراضي الفلسـطينية 

يستلهمون أفكارهم من تنظيم القاعدة.
وأعلنت السلطات في قطاع غزة الذي تسيطر 
عليه حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) اعتقال 
قيـادي فـي جماعـة مواليـة للقاعدة فـي أحدث 
إشارة على حملة ضد الاصوليين المتهمين بتفجير 

مكاتب أمنية ومقاهي انترنت في القطاع.
وقال العميد إبراهيم رمضان قائد جهاز الامن 
الوقائـي فـي محافظـة جنين امـس إن متفجرات 
عثـر عليهـا بحـوزة المعتقلين السـتة فـي الضفة 
الغربية التي تحتلتها إسرائيل منذ حرب 1967 .

وقـال لـ»رويترز» «المجموعة رهـن التحقيق. 
المجموعـة تحمل فكـر القاعدة وليـس لها اتصال 

بالقاعدة».
وأضاف لـ«رويترز» أن المعتقلين الذين يشمل 
تفسـيرهم المتشـدد للاسـلام تحـريم مشـاهدة 

مـدى  علـى  عليهـم  القبـض  ألقـي  التلفزيـون 
الاسبوعين المنصرمين.

وظهـرت عدة جماعـات تفكر بنفـس الطريقة 
فـي قطاع غزة منـذ أن فرضت حماس سـيطرتها 

عليه عام 2007.
وأمـر إسـماعيل هنيـة القيـادي فـي حمـاس 
الاسـبوع  غـزة  فـي  الحكومـة  وزراء  ورئيـس 
الماضـي قادة الامن بضـرب الجماعات الاصولية 
التي يعتقـد أنها تقـف وراء التفجيرات الاخيرة 

بيد من حديد.
وذكـرت وزارة الخارجيـة التابعـة لحمـاس 
أن زعيـم جماعة أصولية تعرف باسـم جلجلات 
اعتقـل في وقـت متأخر من الثلاثـاء وأن أعضاء 
آخريـن فـي جماعـات تناصـر القاعـدة اعتقلوا 

أيضا في الايام القليلة الماضية.
كما أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس الاربعـاء انها قامت 
باعتقال ابرز قادة الجماعات السـلفية الجهادية 
فـي غزة الـذي هـرب مـن السـجن اوخـر العام 

الماضي.

صورة من شريط الفيديو الذي بثه التلفزيون الاسرائيلي وزعم انه يصور رفيق الحسيني برفقة سيدتين 

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»:
التقاريــر  قــال مســؤول فلســطيني امــس الأربعــاء إن 
الفلســطينية  الســلطة  فــي  «الفســاد»  حــول  الإســرائيلية 
وخصوصا في مكتب رئيســها محمود عباس هدفه الضغط 

على الأخير لاستئناف المفاوضات.
وبين أن القنــاة العاشــرة وبعض الصحف الإســرائيلية 
وبدعم من بعض الأوســاط في الحكومة الإســرائيلية عادت 
لتجتــر اكاذيب وقصــص باهته على لســان ضابــط صغير 
سابق في جهاز المخابرات الفلســطينية تمت إقالته منذ أكثر 
من عامين من موقعه، بعــد أن افتضح تورطه في التعامل مع 
الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات 

تخل بالأمانة والشرف.
وفي حديث مع بي بي ســي العربية قال توفيق الطيراوي 
عضــو اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس الســابق لجهاز 

الاستخبارات الفلســطينية انه يعرف المسؤول الذي يتحدث 
عنــه التقريــر «فهــو ضابط صغيــر وليـــــس كمــا يقــــال»، 
مضــيفا بأن هذه الحملة تصب في ســياق تلك التي تشــنها 
اســرائيل ضــد الســلــطة الفلســطينية والرئيــس محمــود 

عباس».
وتابع الطيراوي بالقول ان «رئيس الحكومة الاســرائيلية 
بنيامــين نتنياهــو هاجــم مؤخرا ابو مــازن وقــال انه يجب 
ان ينتهي، كما ان رئيس الموســاد الســابق قال ان اســرائيل 
يجــب ان تتحــدث مــع حمــاس بــدل التحــدث مع الســلطة 

الفلسطينية».
ووصف النائب العام في السلطة الوطنية أحمد المغني ما 
تم بثه بالأمس حول أن هناك فســادا ماليا بمكتب الرئاســة 
بـ»الموبقات»، مشــيراً إلى أن «ما تم نشره بناء على معلومات 
تم انتقاؤهــا من قبل شــرذمة من الشــخوص ذوي النفوس 

الضعيفة مثال المدعو فهمي شبانة التميمي».

السلطة الوطنية: التقارير الإسرائيلية حول «الفساد»
هدفها الضغط على عباس لاستئناف المفاوضات
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال تلفزيـون 
ايراني مملـوك للدولة امس الاربعاء ان 
ايـران اعربت عـن اعتقادها بـان اتفاق 
تبـادل الوقود النووي مـع الغرب مازال 
ممكنا بعد يـوم من توسـيع الجمهورية 
لتخصيـب  برنامجهـا  الاسـلامية 
بتحذيـر  قوبـل  مـا  وهـو  اليورانيـوم 
أمريكـي مـن فـرض مزيد مـن العقوبات 

على طهران.
وقال علي أكبر صالحـي رئيس هيئة 
الطاقة الذرية الايرانية لتلفزيون «برس 
تي.فـي» الناطـق بالانكليزيـة «الاتفاق 

مازال مطروحا على الطاولة».
لكنـه كـرر ان التبـادل يجـب ان يتم 
ايرانيـة  أرض  وعلـى  متزامـن  بشـكل 
الارجـح  علـى  تقبلـه  لـن  شـرط  وهـو 
القوى الغربيـة التي تريد من طهران ان 
ترسـل معظم مخزونها مـن اليورانيوم 
المنخفـض التخصيـب الى الخـارج قبل 
ان تحصـل فـي المقابـل علـى يورانيـوم 

مخصب لدرجة اعلى.
وقال صالحي ان اليورانيوم الايراني 
يمكـن ان توضـع عليـه أختـام ويوضع 
تحت «وصاية» الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة التابعـة لـلامم المتحـدة داخـل 
ايران الى ان تحصل طهران على الوقود 
النـووي الـذي تحتاجـه لمفاعـل أبحاث 

طبي.

وصرحت أبرز مسـؤولة معنية بنزع 
السـلاح النـووى فى الولايـات المتحدة 
الامريكيـة امـس الاربعـاء بـان رفـض 
إيـران قبول الاتفاق الدولي الذي يهدف 
لتخفيف التوتر بشأن برنامجها النووي 

يعني ان وقت المساومات ينفد. 
وقالـت إيلـين تاوشـير وكيـل وزارة 
الخارجيـة لشـؤون الحد من الاسـلحة 
و الامـن الدولـي إن قـرار إيـران الاحـد 
الماضى برفـض الاتفاق الدولـي المقترح 
وزيـادة تخصيـب اليورانيـوم الخاص 
بهـا جعـل إدارة أوباما لا تملـك إلا خيار 

الدفع نحو فرض عقوبات. 
وأضافـت تاوشـير أمـام الصحافيين 
في مقر حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
«إنـه مـن غيـر المرجـح أن نسـتطيع أن 
نبقـي علـى المسـار المـزدوج ولا نتحرك 

نحو مسار الضغط لان الوقت ينفد». 
وأشارت إلى أن قرار إيران بتخصيب 
اليورانيوم من مسـتوى 5 . 3 ٪ إلى 20 
٪ نفسـه لا يمكن فـي حد ذاتـه الدولة 
من تطوير أسـلحة نووية ولكنه سـوف 

يسهل فعل ذلك في المستقبل. 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وصـرح 
أوبامـا الثلاثـاء بـأن المجتمـع الدولـي 
لفـرض  مقبولـة»  «بسـرعة  يتحـرك 
عقوبـات جديدة على ايران مع توسـيع 
لبرنامجهـا  الاسـلامية  الجمهوريـة 

النووي.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي 
جيمـس جونـز فـي تصريحـات لمجلـة 
«شـتيرن» الألمانية تنشـرها فـي عددها 
المقرر صـدوره غـدا الخميس:»لن نقبل 
بوصول إيران للقدرات اللازمة لتصنيع 
القنابل النووية. أمر كهذا سيتسـبب في 

سباق تسلح نووي في المنطقة». 
وأشـار جونـز فـي الوقت نفسـه إلى 
إمكانيـة أن تنقـل إيـران هـذه التقنيات 
إلى «منظمات إرهابية» وقال:»سـيكون 

هذا كابوسا». 
أن  جونـز  أكـد  أخـرى  ناحيـة  مـن 
المفاوضـات»  «بـاب  تتـرك  واشـنطن 
مفتوحـا ولكنهـا علـى الرغـم مـن ذلـك 
مـن  المزيـد  بفـرض  قريبـا  سـتطالب 
العقوبـات علـى إيـران من قبـل مجلس 

الأمن. 
وأوضـح جونز أن الولايـات المتحدة 
سـتبحث عن طـرق أخرى خـارج الأمم 
المتحـدة حـال عارضـت دول لهـا حـق 
الفتيـو فـي مجلـس الأمـن مثـل الصين 
أي قـرار بفـرض المزيـد مـن العقوبـات 
ضد طهـران وقال:»عندها سـنبحث مع 
شـركائنا عن طرق أخرى من أجل زيادة 

درجة الضغط». 
مـن ناحيـة أخـرى ذكـرت صحيفـة 
امـس  الصـادرة  تايمـز»  «نيويـورك 
تعـد  المتحـدة  الولايـات  أن  الاربعـاء 
لاتخـاذ إجـراءات عقابيـة أكثـر صرامة 
ضد الحـرس الثوري الإيراني، مشـيرة 
إلى أن الحرس يدير شبكة من الشركات 

والمصارف والمنشآت الأخرى. 
وقـال أوبامـا ان رفـض ايـران قبول 
اتفاق لتوريد الوقود النووي توسـطت 
فيه الامم المتحدة يشـير الـى انها عازمة 
علـى محاولة انتاج اسـلحة نووية رغم 
تأكيدهـا ان برنامجها سـلمي ولا يهدف 

الا الى توليد الكهرباء.
وقال اوباما للصحافيين في واشنطن 
ان البـاب مـازال مفتوحـا امـام ايـران 
للدخول في مفاوضات مع القوى الكبرى 
بشأن برنامجها النووي لكنه اوضح ان 
الولايـات المتحدة تركز الان جهدها على 

العقوبات.
وقال اوباما «ما سـنعمل بشـأنه على 
مدى الاسـابيع القادمة هو تطوير نظام 
عقوبات فعال يبين لهم مدى عزلتهم عن 

المجتمع الدولي ككل».
وتجاهلـت ايـران الضغـوط الدولية 
سـتخصب  انهـا  الاحـد  يـوم  وأعلنـت 
المئـة  فـي   20 بنسـبة  اليورانيـوم 
نظائـر  ينتـج  مفاعـل  فـي  لاسـتخدامه 
لعلاج مرضـى السـرطان. واعلنت يوم 

الثلاثاء ان العمل بدأ.
وأوضـح صالحي ان ايران سـتوقف 
انتاج قضبان وقود نقي بنسبة 20 بالمئة 
لمفاعلها اذا حصلت عليه من الخارج بدلا 

من ذلك.
لكنه اوضح ان طهران لم تتراجع عن 
مطلبها بـان يتم التبادل بشـكل متزامن 
وهو شرط على الارجح لن تقبله القوى 
الكبرى المشاركة في جهود للتوصل الى 
حل دبلوماسـي للنزاع المحتدم منذ فترة 
طويلة. وقال صالحي «اليورانيوم يمكن 
ان يوضع تحت وصاية الوكالة (الدولية 
للطاقـة الذرية) في ايـران ويمكن وضع 
اختـام عليه...والـى ان نتسـلم الوقود 
المخصب بنسـبة 20 في المئة من الخارج.
حينهـا  بالوقـود  ومدونـا  تقدمـوا  اذا 
سـنوقف عمليـة التخصيـب بنسـبة 20 

في المئة».
ونقـل «بـرس تي.فـي» عـن صالحي 
قوله ان ايران قـررت انتاج اليورانيوم 
المخصـب لمسـتوى اعلى بعـد ان رفضت 
الدول الغربية مد ايران بالوقود النووي 

الذي يحتاجه مفاعلها الطبي.
وذكـر التلفزيون ان هذا المفاعل ينتج 
نظائر مشـعة «ضروريـة لرعاية صحية 
تنقـذ أرواح أكثـر مـن 850 ألـف مريض 

ايراني».
وعلـى الرغـم مـن ان صناعـة قنبلـة 
نوويـة يتطلـب نسـبة نقـاء تصـل الى 
90 فـي المئـة الا ان الحصول على نسـبة 
نقـاء تبلغ 20 في المئـة هي خطوة كبيرة 
لان التخصيـب الى مسـتويات أدنى هو 
المرحلة الاصعب في العملية وتسـتغرق 

وقتا أطول.

اوباما يقول «العالم يتحرك سريعا نحو فرض عقوبات على طهران»... وتحذير امريكي من أن وقت المساومات ينفد 

ايران تقول ان الاتفاق النووي مازال مطروحا على الطاولة وواشنطن لن تقبل بامتلاكها تقنيات صنع القنابل النووية

احمدي نجاد يشيد بعملية
تخصيب اليورانيوم الجديدة 

■ طهــران ـ د ب ا:- صــرح الرئيــس الايراني محمــود احمدي نجاد 
امس الاربعاء بان بدء إيران بعملية تخصيب اليورانيوم لمســتوى 20 ٪ 

أسعد العديد من الدول. 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إيســنا) عن احمدي نجاد القول 
بعــد اجتماع مجلس الوزراء في طهران «عندمــا بدأت هذه العملية أمس 
في إيران تسببت في حدوث موجة من السعادة بين الدول التي شعرت 
بــان أي تقــدم فى إيران ســوف يعود بالنفــع عليها أيضــا «. ولم يذكر 

احمدي نجاد اسم اي دولة. 

العطية: إشكالية إيران تتمحور في غياب الثقة بينها وبين المجتمع الدولي
■ الريــاض ـ د ب أ: قال الامــين العام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج عبــد الرحمن بــن حمد 
العطيــة إن «الإشــكالية في ملف إيــران النووي 
تتمحــور حول غيــاب الثقة بين إيــران والمجتمع 
الدولي والشــكوك في نوايا طهران وتوجهاتها 

خاصة تجاه تخصيب اليورانيوم». 
وأضــاف العطيــة، في بيان صحافــي وزعته 
الأمانــة العامة لمجلــس التعاون امــس الاربعاء، 

ان « اتخــاذ قرارات منفردة لن يؤدي إلا لمزيد من 
عــدم الثقة والتعقيدات في هذا الملف الحســاس 
وأن المطلــوب في هــذه المرحلة مزيــد من الجهد 
الدبلوماســي للتقريــب بين وجهتــي نظر الدول 
الغربيــة وإيران فيمــا يخص تبــادل اليورانيوم 

المخصب من خلال مواصلة المشاورات». 
وأكد العطية أن الشــفافية مطلوبة وأنه يجب 
على إيران الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا 

الشــأن، وذلك لضمان حقها فــي الحصول على 
طاقة نووية للأغراض السلمية. 

وجدد العطية موقف دول المجلس المؤكد على 
حق الدول في امتلاك التقنية النووية للأغراض 
الســلمية في إطار الاتفاقيــة الدولية ذات الصلة 
ووفقــا لمعايير الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، 
مطالبــا بأن تطبق هذه المعايير على دول المنطقة، 

دون استثناء،بما في ذلك إسرائيل. 

ايرانيون يتظاهرون امام سفارة فرنسا احتجاجا على موقفها من تخصيب اليورانيوم

■ طهران ـ وكالات: قالت الشـرطة امـس الاربعاء إن ايران 
اعتقلت عددا من الاشـخاص كانوا يخططون لافساد احتفالات 
الغـد في ذكـرى قيام الثـورة الاسـلامية عـام 1979 في تحذير 

واضح لانصار المعارضة من تنظيم احتجاجات جديدة.
وحـث زعماء المعارضة أنصارهم على النزول إلى الشـوارع 
يـوم الخميـس ممـا زاد من احتمـال تجـدد العنف بعـد ثمانية 
أشـهر من انتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها والتي ألقت 

بإيران في أسوأ أزمة تمر بها منذ قيام الثورة.
وأفـادت مواقـع الكترونيـة سياسـية امـس الاربعـاء بـأن 
الرسـمية  المسـيرات  اسـتغلال  تعتـزم  المعارضـة  جماعـات 
للاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الاسـلامية 

في ايران لتجديد المظاهرات المناوئة للحكومة. 
وسـتقام المسـيرات الرسـمية بمختلف أنحاء البـلاد اليوم 
الخميـس حيـث من المتوقـع ان يشـارك فيها ملايـين المواطنين 
وسـيكون الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـدي نجـاد المتحدث 
الرئيسـي في الاحتفال الذي سـيقام بميـدان آزادي بالعاصمة 

طهران. 

وزعمـت مواقع المعارضة الالكترونية بان 3 ملايين شـخص 
من أنصار المعارضة سـيتظاهرون اليوم، خاصة المتعاطفين مع 
حركة الخضر بقيادة مير حسـين موسوي، الذي ترشح لمنصب 
الرئاسة في مواجهة أحمدي نجاد في الانتخابات التي أجريت 

في حزيران/يونيو الماضي. 
وحذرت السـلطات الايرانية المعارضة من انها ستواجه ردا 
حازمـا اذا حاولت تغيير مسـار احتفالات الغـد بذكرى الثورة 
قائلـة ان الامـة الايرانيـة في اظهـار للوحدة «سـتلكم وجوه» 

اعدائها الغربيين.
وإلى جانب الاضطرابات في الداخل تواجه القيادة الإيرانية 
أيضـا ضغوطـا دوليـة متزايـدة بعـد أن أعلنـت الجمهوريـة 
الإسـلامية هـذا الأسـبوع توسـعا في النشـاط النـووي الذي 

يعتقد الغرب أنه يهدف إلى صنع قنابل وهو ما تنفيه طهران.
وسـتجرى احتفـالات الثـورة فـي شـتى انحاء ايـران لكن 
الاحتفال الرسـمي الرئيسي سيجرى في ساحة ازادي بطهران 
حيـث مـن المتوقع ان يلقـي الرئيـس الايراني محمـود أحمدي 
نجاد كلمة امام حشـد اجتذب في السـنوات السـابقة عشرات 

الآلاف.
وتقـول مواقع المعارضة على الانترنـت إن هذا اليوم يخص 
كل الإيرانيـين وحثـت أنصـار المعارضـة على حضور الحشـد 

كذلك.
ونقلـت وكالة «فـارس» للأنباء عن اسـماعيل أحمدي مقدم 
قائـد الشـرطة قولـه «نراقـب عن كثـب أنشـطة حركـة الفتنة 
واعتقـل عـدد مـن النـاس الذيـن كانـوا يخططـون لتعطيـل 

احتفالات 11 شباط /فبراير». ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
كمـا نقلت عنه وكالـة انباء الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
في اشـارة الى «خطـط حركة الفتنـة» في احتفـالات الخميس 
قولـه «لا قلـق في هـذا الصدد. نحن مسـتعدون تمامـا لتنظيم 
حشـد عظيم آمـن». وقال ملمحـا الى ان قوات الامن ستنتشـر 
باعـداد كبيرة ان الشـرطة والحرس الثوري وقوات الباسـيج 
«جاهـزة لاي حـادث محتمـل فـي 11 فبراير ولن تسـمح لأحد 

بخلق حالة من انعدام الامن».
وقال بعض المواطنين الايرانيين قبل الاحتفال بالثورة التي 
اطاحت بشـاه ايـران الراحـل الموالـي للولايات المتحـدة انهم 

قلقـون. وقال أكاديمي شـاب في طهران طلب عدم الكشـف عن 
هويته «ناس كثيرون قلقون».

وقتـل ثمانيـة اشـخاص فـي اشـتباكات بـين قـوات الامـن 
خـلال  ديسـمبر  الاول/  كانـون   27 يـوم  المعارضـة  ومؤيـدي 
الاحتفال بعاشـوراء في أسـوأ اعمـال عنف منـذ الاضطرابات 

التي أعقبت الانتخابات والتي قتل فيها عشرات.
ولا تبدي المعارضة اي نية للتراجع رغم استمرار الاعتقالات 

في اطار الحملة التي تشنها السلطات الايرانية.
أسـاتذة  مـن   116 إن  أمـس  المعـارض  كلمـة  موقـع  وقـال 
الجامعات في طهران أرسلوا خطابا إلى الزعيم الأعلى آية الله 
علـي خامنئي طلبا لمسـاعدته فـي وضع حد لاعتقـالات الطلبة 

والأكاديميين.
وجـاء فـي الخطـاب «إخافـة أسـاتذة الجامعـات والطلبـة 

وتهديدهم له ولا شك أثر مدمر على التقدم العلمي للبلاد».
وقـال أيضـا موقـع «كلمـة» إن محمد صالـح نقـره كار وهو 
مستشـار لزعيـم المعارضـة مير حسـين موسـوي احتجز يوم 

الاثنين.

اقتراح العاهل السعودي بإنشاء مركز دولي إيران تعلن عن اعتقالات قبل الاحتفال بعيد الثورة والمعارضة تخطط لتنظيم احتجاجات جديدة
لمكافحة الارهاب أمام وزراء الخارجية العرب 
■ القاهـرة ـ د ب ا: أكـدت جامعـة الـدول العربيـة اهتمامهـا بمقتـرح خـادم الحرمـين 

الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بانشاء مركز دولى لمكافحة الارهاب. 
وقال مصدر مسؤول في الجامعة إن هذا الموضوع سيطرح على اجتماع وزراء الخارجية 
العرب في اطار بند الارهاب الدولي ومكافحته، موضحا أن الامانة العامة للجامعة تتابع مع 
بعثة الجامعة لدى الامم المتحدة الجهود العربية والتنسـيق العربي تجاه المسائل المتعلقة 
بمكافحة الارهاب في اطار المنظمة الدولية، وخاصة اعداد مشـروع الاتفاقية الشاملة للامم 

المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين. 
وقـال المصدر ان الجامعة العربية تلقت مذكرة من بعثتها في الامم المتحدة تؤكد فيها ان 
هـذا الموضوع لا يزال يحظـى باهتمام كامل من قبل المجموعة العربية على مسـتوى خبراء 

اللجنة السادسة القانونية في نيويورك. 
واضافـت ان جهـودا تجرى حاليا في اطار النشـاط المكثـف للمجموعـة العربية لابراز 
المواقـف المبدئيـة الثابتـة للمجموعـة تجاه القضايـا العالقة فـي كل من مشـروع الاتفاقية 
الشـاملة لمكافحـة الارهـاب والاسـتراتيجية العالميـة حول مكافحـة الارهـاب والتي تضم 
مسـألة ايجاد تعريـف موحد متفق عليه دوليا حـول مفهوم الارهاب وإرهـاب الدولة، الى 
جانب العمل على نجاح مبادرة عقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب تحت رعاية الامم المتحدة 
واستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح العاهل السعودي. 

■ المنامـة ـ وكالات: قـال الشـيخ خالد بـن احمد آل 
خليفـة وزير خارجية البحرين امس الاربعاء إن بلاده 
سـتحقق فـي تقرير لمنظمـة «هيومان رايتـس ووتش» 
بـأن المحققين عادوا الى اسـتخدام التعذيـب في البلاد 

مجددا بعد انحساره لعدة سنوات.
وقالت المنظمة في تقرير يوم الاثنين إن المعتقلين في 
ثـلاث حالات معظمها مرتبطة باحتجاجات عامي 2007 
و2008 فـي قـرى يغلـب على سـكانها الشـيعة ضربوا 

وتعرضوا لانتهاكات خلال الاستجوابات.
إن  المتحـدة  الولايـات  ومقرهـا  المنظمـة  وقالـت 
السـقف  فـي  السـجناء  يعلقـون  كانـوا  المسـتجوبين 

ويستخدمون الضرب والصدمات الكهربية لتعذيبهم.
وقال الشـيخ خالد «حكومة المملكة سـوف تنظر في 
الادعاءات التي أثارهـا التقرير ونتائجه وذلك لضمان 
اسـتمرار مملكة البحرين فـي القيام بعملهـا على اكمل 

وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان.»
وتحكم البحرين التي يوجد بها الأسـطول الخامس 
الأمريكي أسـرة سنية لكن أغلبية السـكان من الشيعة 

ويشكون من التمييز في الوظائف والخدمات.

ونفـى مسـؤولو الحكومـة هـذا فضـلا عـن مزاعـم 
التعذيب خلال الاستجوابات.

وكانـت منظمة «هيومـان رايتس ووتـش» قد قالت 
إنه قبل الحالات الثـلاث الموثقة في هذا التقرير لم تكن 
هنـاك أدلـة على إسـاءة معاملة المعتقلين فـي البحرين 
بين عامي 2001 و2006. وقال الشيخ خالد إن السلطات 
سـتتحرك اذا أظهر تحقيـق حكومي ارتـكاب انتهاكات 

لقوانين البحرين والاتفاقيات الدولية.
وأضـاف «مملكـة البحريـن تديـن بـكل صراحة أي 
معاملة مهينة لاي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي 

مخالفة في هذا الشأن.»
وتابـع قائلا ان حكومـة المملكة تعاونـت مع المنظمة 
بشكل كامل وشفاف في اعداد تقريرها وذلك عن طريق 
فتح سـجلاتها الرسمية وترتيب اللقاءات مع مسؤولي 
النيابـة والمسـؤولين اثناء البحث لإعـداد التقرير وإن 
المنامـة سـتواصل التعاون مع المنظمة. وشـدد الشـيخ 
خالـد فـي بيان صحافـي تلقت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
«د.ب.أ» نسـخة منـه امس الاربعـاء على أن «دسـتور 
مملكة البحرين يضمن حقوق الإنسـان ويعزز من ذلك 

عـدد واف من القوانين المتعلقـة بالجنايات والعقوبات 
التي تحمي المقبوض عليهـم، الذين يواجهون العدالة، 

من تعرضهم للمعاملة المهينة». 
منظمـة  اصدرتـه  الـذي  بالتقريـر  يتعلـق  وفيمـا 
«هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان قبل 
يومين والـذي تضمن ادعاءات بمخالفـات حقوقية في 
البحرين، قـال إن حكومة المملكة «تعاونـت مع المنظمة 
بشـكل كامـل وشـفاف فـي اعـداد تقريرهـا وذلـك عن 
طريـق فتح سـجلاتها الرسـمية وترتيب اللقـاءات مع 
مسؤولي النيابة والمسؤولين الحكوميين،الا أن التقرير 
صدر قبل أن تسـتكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات 
المطلوبـة، إضافـة الـى تضمنـه مسـائل تتطلـب ردود 
اضافيـة مناسـبة.  كان العميـد طارق مبـارك بن دينة، 
وكيـل وزارة الداخليـة ورئيس لجنة حقوق الإنسـان 
بالـوزارة، أكـد فـي وقـت سـابق ان تقريـر «هيومـان 

رايتس ووتش» يفتقد إلى الموضوعية والحيادية. 
وأشـار وكيـل الداخليـة البحرينيـة إلـى أن تقريـر 
المنظمـة «انطلـق مـن قناعـة مسـبقة بوجـود تعذيـب 
وحـاول البحـث عن أدلـة لدعم وجهة نظـره حتى ولو 

كانت ضعيفة دون سـند أو دليل يمكن الاسـتناد إليه.. 
ففقـد بذلـك المصداقيـة والموضوعية .. كما انـه لم يتبع 
المعاييـر الدوليـة الواجـب إتباعها في إعـداد مثل هذه 

التقارير». 

الشيخ خالد آل خليفة: نلتزم بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان 

البحرين تحقق بتقرير «هيومان رايتس ووتش» حول ممارسة تعذيب 
لندن ـ «القدس العربي»:

لحقـوق  البحريـن  «مرصـد  انتقـد 
الإنسـان» فـي مقالـة اوردها في نشـرته 
التـي يصدرها شـهريا باللغتـين العربية 
تجـاه  الرسـمي  التقصيـر  والإنكليزيـة، 

المنظمات الحقوقية الدولية.
وحملت المقالة عنوان: هل هذه رسالة 
البحريـن للمنظمات الحقوقيـة الدولية؟ 
وانتقـدت المقالـة التقصيـر الرسـمي في 
الالتقاء بوفد منظمة «فرونت لاين» الذي 
زار البحريـن مؤخـراً، لتخلـص الـى أن 

السبب يكمن في سوء الإدارة.
واشـارت المقالـة الى أن هناك مشـكلة 
عدم التجاوب الرسـمي مع استفسـارات 
وأسـئلة المنظمـات الحقوقيـة، وأن ذلـك 
يسـيء الـى سـمعة البحريـن مـن جهة، 
ويؤكد مزاعم الإنتهـاكات من جهة ثانية. 

ودعـت الـى حـلّ جـذري للمشـكلة التي 
مضى عليها نحو عشر سنوات.

وتضمنـت افتتاحيـة النشـرة تحليلا 
حول ضـرورة شـمولية النظـرة لحقوق 
ان  الافتتاحيـة  وقالـت  الإنسـان. 
موضوعـات حقوق الإنسـان فـي إطارها 
العـام واسـعة شـاملة وتحقيقهـا يعنـي 
إحداث تغيير جوهري فـي هياكل الدولة 
ومؤسسـاتها  وتشـريعاتها  البحرينيـة 
وأدائهـا. واضافـت بأن موضـوع حقوق 
الانسان لا يمكن حصرها في مجرد إيقاف 
والاعتقـال  التعذيـب  ومنـع  الإنتهـاكات 
التعسـفي، فهـذه مـا هـي إلا حلقـة فـي 
منظومة أوسـع، وإن تحقيـق هذه الأمور 
لا يمكـن إلا بإحـداث نقلـة نوعيـة في كل 
الحلقـات الأخـرى التـي تشـمل كل أداء 

الدولة.
وكتـب رئيـس المرصد حسـن موسـى 

الشفيعي مقالة بعنوان: العنف المتواصل 
وغيـاب الـدور الأهلـي، أشـار فيهـا الـى 
تصاعـد العنف خلال الشـهرين الماضيين 
في قرى بحرينية، موضحاً جذور العنف 
وأسـبابه، ولماذا عجز الحل الأمني وحده 

عن تحقيق الهدوء.
 واحتـوى العـدد الجديد من النشـرة  
علـى مقابلتـين مـع رئيـس المرصـد، ومع 
الأمين العام لاتحاد عام نقابات البحرين، 
كما رصد تطـورات وأخبار المجتمع المدني 
وكذلـك نشـاطات المرصد نفسـه، اضافة 
الى قراءة نقدية لتقرير «هيومان رايتس 
ووتـش» السـنوي عـن البحريـن، وقال 
انه يحوي أخطاءً منهجية واسـتنتاجات 

خاطئة. 
ووصف التقرير بأنه غير محايد، وأنه 
يعتمد معلومات من جهة حقوقية واحدة، 

وعلى تعميم حالات فردية.

المرصد البحريني ينتقد التقصير الرسمي
تجاه المنظمات الحقوقية الدولية

Phenomenal ينعى رئيس مجلس ادارة ومنسوبي
للعلاقات العامة والمؤتمرات

ودار شادي للنشر والتوزيع والعاملون فيهما
بمزيد من الحزن والأسى والد

 الدكتور محمد التويجري
 الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه
وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

رئيس مجلس الادارة: شادي زاهد

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

لندن ـ «القدس العربي»:
طالـب الجيش الباكسـتاني بدور مهم 
فـي حل الحـرب فـي افغانسـتان واعرب 
قائد الجيش الباكستاني، الجنرال برويز 
اشـفق كياني، عن اسـتعداد بـلاده للعب 
دور الوسيط مع فصائل طالبان الافغانية 
التـي تتخـذ مـن الاراضـي الباكسـتانية 
مركـزا لهـا. ويأتـي العرض الباكسـتاني 
في محاولة من اسـلام ابـاد للحفاظ على 
تأثيرهـا فـي افغانسـتان حالـة  خـروج 
الامريكيين. ويرى فيه مسـؤولون انه قد 
يسـاعد علـى حمايـة المصالـح الامريكية 
فـي هذا البلـد في وقـت يدور فيـه نقاش 
داخـل الادارة الامريكيـة حـول الطريقـة 
التـي يتـم فيهـا اجـراء مصالحـة وطنية 
ودمـج جماعات مـن طالبان فـي العملية 

السياسية. 
وقالـت صحيفة «نيويـورك تايمز» ان 
العـرض الباكسـتاني جـاء فـي اجتمـاع 
حضـره الجنـرال كيانـي في مركـز قوات 
الناتو مع القادة العسـكريين الامريكيين. 
الامريكيـين  المسـؤولون  فيـه  ويـرى 

تغييرا فـي موقف الحكومة الباكسـتانية 
التـي تـرددت فـي التوسـط بـين طالبان 
قائـد  الاجتمـاع  وحضـر  والامريكيـين. 
القـوات المشـتركة الجنـرال مايـك مولين 
وقائد القيادة الوسـطى، الجنـرال ديفيد 
الامريكيـة  القـوات  وقائـد  بترايـوس، 

والناتو ، الجنرال ستانلي ماكريستال. 
عنـه  نقلـت  الـذي  المسـؤول  وقـال 
الصحيفة ان الباكسـتانيين يرغبون بان 
يكونـوا جـزءا مـن العملية التي سـتقود 
الى مصالحة سياسـية. وسـتتم مناقشـة 
الرغبة الباكسـتانية هذه في اثناء زيارة 
لمستشـار الامن القومي، الجنرال جيمس 
جونز لاسـلام اباد هذا الاسـبوع. وكانت 
الولايـات المتحـدة قـد دفعت فـي الماضي 
طالبـان  لمواجهـة  الباكسـتاني  الجيـش 
الباكسـتانية بـدلا  مـن المصالحـة معهـا 
ولـم يتم بعـد اتخاذ قـرار حـول التحول 
الجديـد في الموقـف الباكسـتاني. ويأخذ 
المدخل الباكسـتاني الجديـد في حيثياته 
اهميـة التوصل لنهاية  تحقق الاسـتقرار 
لافغانسـتان الذي تحول لسـاحة تنافس 
بـين جيرانه، الصين والهند والباكسـتان 

وايـران. وتنقـل الصحيفـة عـن عارفـين 
ان  كيانـي  فيهـا  يفكـر  التـي  بالطريقـة 
الاخيـر يعتقد انه حتى مـع زيادة القوات 
الامريكية فواشنطن تتطلع لخروج سريع 

من افغانستان. 
وتأكد هذا الانطباع من ناحية عدم ذكر 
الحـرب الا بقدر في خطاب الرئيس باراك 
اوبامـا فـي خطـاب حالـة الامـة، الشـهر 

الماضي. 
الباكسـتانية  الوسـاطة  ان  ويعتقـد 
قد تتركـز على جماعة جـلال دين حقاني 
القريبـة مـن طالبـان ومـن عناصـر فـي 
المؤسسة الامنية الباكسـتانية. وبحسب 
حقانـي  يـد  علـى  الاخـذ  فـان  المسـؤول 
سيؤدي الى افغانستان مستقر ويحد من 

التأثير الهندي المتزايد فيه. 
ان  باكسـتانيون  محللـون  ويعتقـد 
جماعـة حقانـي تمثل لباكسـتان الرصيد 
الذي يمكنها من اسـتعادة تأثيرها المفقود 
في افغانسـتان. والسـؤال الذي يطرحه 
المحللون هو مـدى التأثير الذي تمارسـه 
باكسـتان علـى جماعة حقانـي فهي تؤثر 

ولكنها لا تسيطر عليها.

يراهن على جماعة حقاني من اجل استعادة التأثير المفقود
صحيفة: الجيش الباكستاني يعرض الوساطة مع 
جماعات مقربة من طالبان لتحقيق المصالحة 

ميليباند يخسر دعوى استئناف
لمنع نشر معلومات سرية حول

تعذيب محتجز سابق في غوانتانامو 
■ لنـدن ـ يو بي اي: خسـر وزيـر الخارجية البريطاني ديفيـد ميليباند امس 
الاربعـاء دعـوى الإسـتئناف التي رفعهـا لمنع نشـر معلومات سـرية على علاقة 

بقضية تعرض محتجز مسلم سابق في غوانتانامو للتعذيب.
وكان الأثيوبـي المقيم في بريطانيا بنيام محمد (30 عاماً) اشـتكى من تعرضه 
للتعذيـب اثنـاء احتجـازه في باكسـتان مـن قبل وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
الامريكية (سـي آي إيه) وبعلم أجهـزة الأمن البريطانية، ورفـع دعوى قضائية 

لمطالبة الحكومة البريطانية بنشر معلومات تمتلكها عن تعذيبه.
ورفضت محكمة الاسـتئناف دعوى ميليباند، وأمرت بنشر المعلومات السرية 
التـي تحتفـظ بها أجهـزة الأمـن البريطانيـة واعتبرتها «تمثل مسـألة أساسـية 
للقضية ولا تشـكل أي تهديد لأمـن بريطانيا القومي»، كما يصـر وزير الخارجية 

ميليباند.
وكانت المحكمة العليا في لندن اجازت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نشر 
معلومـات اسـتخباراتية أمريكية تتضمن تفاصيل عن تعذيـب بنيام، لكن وزارة 
الخارجية البريطانية قررت اسـتئناف الحكم، والذي وصفه ميليباند وقتها بأنه 
«خيّب آمال الحكومة البريطانية وجاء في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تهديداً 

خطيراً من الارهاب الدولي «.
وامضى بنيام أربع سـنوات في معتقـل غوانتانامو بمزاعم تورطه بالتخطيط 
لتفجير قنبلة قذرة في نيويورك بعد اعتقاله في نيسان (إبريل) 2002 عندما كان 
يحـاول العودة إلـى المملكة المتحدة من باكسـتان ونُقل للإسـتجواب في المغرب 

وأفغانستان قبل إرساله إلى غوانتانامو.
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لندن ـ «القدس العربي»:

«اندبنـــدنــت»  صحيفــة  مراســل  كتــب   
البريطـــانية، في الشرق الاوســط، روبرت فيسك 
تقريــرا عــن تجار وتجــارة الانفاق بــين قطاع غزة 
ومصر قال فيه ان تجار الانفاق مهددون بالاغراق 
مــن المصريــين ويواجهــون ضرائــب عقابيــة من 
حمــاس التي تسيطــر على وتدير القطــاع منذ عام 

.2007
ووصــف الكاتب تجار الانفــاق بأنهم «المقاومة 
الحقيقية، والرئة التي يتنفس من خلالها القطاع».

واضــاف قائلا «صحيــح، الصواريــخ يجب ان 
تعبر مــن خلال طرقها المعوجــة، صواريخ القسام 
ايضــا وكلاشــنيكوفات والذخيــرة ولكــن العبء 
العظيــم على عمــال الانفاق هو مــا يتعلق بشريان 
الحياة اليومي في هذه الامارة شــبه الاســلامية». 

ووصــف ما ينقلــه التجار عبر الانفــاق  مثل اللحم 
 - والألبســة  والشوكولاتــة  البرتقــال  الطــازج، 
القمصان والبناطيل، الالعــاب، السجائر، ملابس 
العرس، ورق، ســيارات، تدخل علــى اربعة اقسام 

وبطاريات السيارات.
وتحــدث الكاتب عــن مخاطر العمــل في تجارة 
الانفــاق او مــن يسميهــم «النفقيــون» حيث يقول 
ان اســرائيل تستهدفهــم بالقصــف دائما ويموت 
عــدد منهم تحــت الانفــاق المنهــارة. وفــي الوقت 
يصفهــم  بالارهابيــين  اســرائيل  تصفهــم  الــذي 

الفلسطينيون بالأبطال.
ونقل عــن احد تجــار الانفاق قوله انــه قلق من 
الخطــوة المصريــة وقــال ان المصريين ســيغرقون 
الانفــاق بالمياه وتســاءل قائلا «ما الــذي يجب ان 
نفعله؟». ويشير الكاتــب الى ان الانفاق تحت غزة 
هــي تجــارة وعمل لهــا شــروطها وحرفيوها لحد 

وجود ما يشبه سكة حديد مصغرة تديرها الاموال 
المستثمرة فيها.

الملتزمــين  المصريــين  ان  ســاخرا  ويكتــب 
بالاتفاقيات مع اســرائيل والرباعية التي يترأسها 
(لورد العمارة والكوت بلير) اعلنوا الشهر الماضي 
عن الشروع ببناء سور -  الجدران هي عملة الشرق 
الاوسط الحالية - من كابول الى بغداد الى الضفة 
الغربيــة -  علــى الحدود الجنوبية بــين ركام غزة 

ومصر من اجل تدمير انفاق «الارهابيين».
ويضيف ان المنظمات غير الحكومية في غزة ترى 
في الخطوة المصرية محاولة لتطمين الاسرائيليين 
والامريكيــين وان الحفر لن يزيــد عن 18 قدما وانه 

لن يصل لعمق الانفاق الفلسطينية.
مــن  الكثيــر  لديهــم  الانفــاق  اصحــاب  ولكــن 
الاسباب التي تحملهم على التشاؤم حيث يتساءل 
احدهــم قائــلا: ان المصريــين لــو قامــوا باغــراق 

الانفــاق بالماء فالمخاطر ســتزيد. ويقــول ان عبور 
النفق يأخذ ســاعة بالزحف على الايدي والركب، 
وعندمــا يقصف الاســرائيليون النفــق فالعاملون 
فيهــا يختفون فــي الجانب المصري مــن النفق لان 
الاســرائيليين لا يقصفون الجانــب المصري، وفي 
حالــة منع المصريــين لهــم او القوا القبــض عليهم 
فسيجــدون انفسهم فــي منتصــف الطريق حيث 

ينهار النفق عليهم.
ويصف فيسك واحدا من الانفاق التي شاهدها 
قائــلا: انها مبنية بطريقة صلبة ومحصنة بالطوب 
والحجارة ســعته 15 قدما وعمقه 90 قدما، لدرجة 
انــه لــم يكن قــادرا علــى مشاهــدة ايــدي الرجال 
وهم يراكمــون اقفاص الفواكه علــى رافعة. وقال 
ان العمــال يعرفــون عملهــم وكلهــم غيــر مهتمين 
بالسياســة. وعلــى فــم الخيمــة التــي تغطــي فم 
النفق تقف شــاحنة يتم منهــا نقل اقفاص الفواكه 

والخضار اضافــة للاثاث وصناديــق الكوكاكولا 
المصرية.

ويقــول فيســك ان تجــارة الانفاق ليســت لعبة 
حيــث ينقل عــن منظمات غيــر حكوميــة قولها ان 
حمــاس تأخــذ 15 بالمئة مــن ارباح الانفــاق والتي 
تقدر بحوالي 350 مليون دولار امريكي. ويقول انه 
فــي الوقت الذي يواصل العالــم حصاره على غزة 
ويشجــب 1.5 مليون نفس فيهــا للتقشف واحيانا 
لدرجــة التجويــع، تقــوم حمــاس بتزويــد نفسها 
بالاســمنت ومــواد البنــاء والحديــد والاســلحة  
التــي يمكن الحصــول عليها طالما وجــد المال الذي 

يشتريها.
وفي الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل المدعومة 
مــن حليفهــا الامريكــي حرمــان الفلسطينيين من 
الاســمنت من اجــل اعــادة بنــاء بيوتهــم المهدمة 
خشية اســتخدام حماس له من اجل بناء الخنادق 

فان حماس لديها من الاسمنت الكافي لبناء مدينة 
من الخنادق او اســطول مــن المساجد ويجب ان لا 
ننسى ذكــر البناء الذي اقامته في مواجهة القوات 

الاسرائيلية عند معبر ايرتز.
ويقــول ان الانفاق تمنح الحيــاة لجيب حماس، 
امــا الفلسطينيون الفقراء طبعــا فستطعمهم الامم 
المتحــدة. ويعتقــد ان الانفــاق لا تمثل ســلسلة من 
شــرايين الحياة بين غزة ومصر ولكن نفاقا دوليا 

على قاعدة واسعة. 
وفــي الوقت الذي يخشى فيه صاحب النفق من 
ترك العمال عملهم حالة اندلاع حرب جديدة فعلى 
بعــد 100 متر تقف آلية مصرية تحفر وخلفها العلم 
المصــري الذي يرفــرف من على بــرج مراقبة  يقوم 
مــن خلاله جنــود مصريون عــرب بالتأكــد من ان 
اخوانهم الفلسطينيين العرب محاصرون في مكب 

القمامة بغزة!

تجارها مهددون بالاغراق من اخوانهم المصريين وضرائب عقابية من اهلهم الفلسطينيين
فيسك: الانفاق هي المقاومة الحقيقية لانها شريان الحياة لغزة.. وحماس تقتطع نسبة كبيرة من ارباحها

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلن حـزب يمني معـارض امس 
عـن تقرير للبرلمان أكد إن الجهات الأمنية في محافظة لحج في 
جنـوب البلاد تقاعست في أداء مهامهـا إزاء كثير من الخروق 

الأمنية على مدى الثلاث السنوات الماضية.
موقعـه  عبـر  المعـارض  اليمنـي  الإصـلاح  حـزب  وقـال 
الالكترونـي أن التقريـر الـذي ناقـش أمـس الثلاثـاء الوضع 
الأمني في محافظـة لحج «أكد وجود مدارس في محافظة لحج 
ترفـض رفع علـم الجمهورية اليمنيـة (علم الوحـدة اليمنية) 
كمـا أنهـا لا تـؤدي النشيـد الوطني، مشيـرا إلى وجـود خلل 
لـدى الأجهـزة الإدارية فـي المحافظة»، منتقدا فـي ذات الوقت 
تعـدد الوكلاء في المحافظة ما تسبب في تداخل المهام وبالتالي 

حصول مشاكل».
وكشـف التقريـر، الـذي مُنع توزيعـه على وسـائل الإعلام 
بحسـب الحزب» عن وجود تباينات داخل قيادات المحافظة ما 
انعكس سلبا على الأمن، مؤكدا أن المعالجات غير المدروسة لم 

تساعد على تأمين الوضع في هذه المحافظة».
التجـار  مـن  لعشـرات  نزوجـا  لحـج  محافظـة  وشـهدت 
الشماليـين منـذ أسـبوع بعـد إقـدام مابـات يعـرف «بالحراك 
الجنوبـي» بإحـراق العشرات مـن المحلات التجاريـة التابعة 

لهم اثر دعوات الحراك انفصال الجنوب عن الشمال .

ولاحظـت لجنـة برلمانيـة نزلـت ميدانيـا لتقصـي الحقائق 
وأعـدت هـذا التقريـر «أن الأجهـزة الأمنيـة لـم تقـم بواجبها 
فـي ملاحقـة مرتكبـي جرائـم القتل ومـن ضمنهم علي سـيف 
العبدلـي الذي ارتكب جريمة قتل بحق ثلاثة من أبناء القبيطة 

الشماليين».
وانتقـد التقرير رفـع الحواجز الأمنية مـن منطقة الحبيلين 

الواقعة فى الطريق السريع بين صنعاء وعدن. 
معالجـة  بسرعـة  الحكومـة  اليمنـي  البرلمـان  وطالـب 
الإختـلالات الأمنيـة فـي محافظة لحـج، ومحاسـبة القيادات 
التـي ثبـت تقصيرهـا فـي أداء مهامهـا، والتعامـل بجديـة مع 
القضايا القانونية المرتبطة بحياة المواطنين والتوعية بأخطار 

الدعوات الانفصالية والمناطقية.
التقريـر الحكومـة بإلغـاء كـل أوامـر الانتـداب  وأوصـى 
للعسكريين، بعـد ان اتضح للجنة أن أكثر من نصف الوحدات 
الأمنية الموزعة هناك غير متواجدة هناك، مشددا على ضرورة 

إعادتهم إلى مقار أعمالهم في هذه المحافظة.
يشـار الـى ان المحافظـات الجنوبيـة تشهـد بشكـل شـبه 
يومـي مظاهرات تظالـب بانفصـال الجنوب عـن الشمال وقد 
اسـفرت تلك المواجهات عن قتلي وحرحـى واعتقال اللاف من 

المحتجيين.

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن مرشح لجماعة 
الإعـادة  انتخابـات  فـي  المسلمـين  الاخـوان 
البرلمانية لإحدى الدوائـر الانتخابية بمحافظة 
الدقهلية اليوم الأربعاء انسحابه احتجاجا على 
منـع مؤيديه من الإدلاء بأصواتهم، والمضايقات 
التي مارستها ضدهم أجهزة الأمن لتعزيز فرص 

مرشح الحزب الحاكم.
وقـال مرشـح الجماعـة فـي دائرة مركـز أجا 
بمحافظـة الدقهليـة الحاج حسين سـبع انه قرر 
الانسحـاب بعد منـع مؤيديه مـن الوصول الى 
مراكـز الاقتـراع إضافـة الـى طـرد مندوبيه من 

بعض لجان الدائرة.
وكانت انتخابـات دائرة مركـز أجا لعضوية 
مجلـس الشعـب (الغرفـة الأولـى بالبرلمان) قد 
ألغيت قبل أربع سـنوات، ولم تمثل هذه الدائرة 
في المجلس إلى الآن، وسـمحت وزارة الداخلية 
بإجـراء الانتخابـات فـي العاشـر مـن الشهـر 

الجاري.
وقال شـهود ان معظم قرى مركز أجا شـهدت 
تواجـدا امنيا مكثفـا، إضافة الـى إقامة حواجز 

حديدية، وانتشار عربات قوات الأمن المركزي.
واعتبرت مصـادر بجماعة الاخوان المسلمين 
ان التواجـد الأمنـي المكثف اليوم جـاء لإرهاب 
أهالي القرية ودفعهم للتصويت لمرشـح الحزب 

الوطني الديمقراطي الحاكم.
واتهـم موقـع الجماعـة بمحافظـة الدقهليـة 
على الانترنت «الحزب الوطنـي مدعوما بالأمن 
المركـزي والشرطـة، باقفـال اللجـان، وتسويد 
البطاقـات الانتخابيـة لصالـح مرشـح الحـزب 

الوطني».
 وقالت مصـادر بالجماعة ان الحزب الوطني 
قـام «بتغييـر أرقـام اللجـان فـي قـرى المركـز، 
لإحداث بلبلة بين المواطنين، ولتعسير وصولهم 

إلى اللجان».
وأشـارت الى انـه تم تسريب شـائعات تفيد 
حسـين  الحـاج  الإخـوان  «مرشـح  بانسحـاب 
سـبع – وذلك قبل أيام من الانتخابات، لإحداث 
زعزعـة فـي نفـوس المواطنـين وعـدم الذهـاب 

لتأييد مرشح الإخوان».
ويرى مراقبـون ان الحكومة تمارس تضييقا 
على الجماعة لتحجيم مكاسـبها في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي 
حققته في انتخابات مجلس الشعب الماضية في 
عـام 2005، والتـي نجحت الجماعـة خلالها في 

الفوز ب 88 مقعدا.
ومـن المقـرر ان تجـري انتخابـات التجديـد 
الثانيـة  (الغرفـة  الشـورى  لمجلـس  النصفـي 
بالبرلمـان)، بعد ثلاثة أشـهر، كمـا ان انتخابات 

مجلـس الشعـب سـتجري فـي تشريـن الأول/
اكتوبـر المقبـل. يشـار الـى ان جماعـة الإخوان 
المسلمين محظورة رسميا في مصر لكنها تمارس 
نشاطاتهـا علنـا ولها ثاني أكبر كتلـة نيابية في 

البرلمان المصري.

وعلـى الرغم مـن حظرهـا في عـام 1954، إلا 
ان الجماعـة تتمتـع بوجود واسـع فـي المجتمع 
المصـري وتشارك بقوة فـي انتخابات النقابات 
والمجالـس  والتجاريـة  المهنيـة  والاتحـادات 

المحلية.

حزب معارض يتحدث عن تقرير 
للبرلمان اليمني يؤكد تقاعس الأمن 

إزاء واجباته في لحج الجنوبية

انسحاب مرشح لجماعة الاخوان المسلمين
من انتخابات برلمانية فرعية بعد تدخلات أمنية

نعي وتعاز
المعلّم

حسيب جريس الصبّاغ
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 2010/01/12 

تتقبل عائلة المغفور له التعازي:
يوم الاثنين الموافق 8 آذار (مارس) 2010 الساعة 05.30 وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك في:

Meridian House
1630 Crescent Place

N.W. Washington DC 20009
وايضا يوم الثلاثاء الموافق 9 آذار (مارس) 2010 الساعة 6 وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك في:

Harvard Club
35 West 44 th Street
New York, NY 10036

ولكم حسن البقاء

مقتل مصريين اثنين في انقلاب 
حافلة جنوب القاهرة

القاهــرة - يو بي اي: قالــت مصادر أمنية امس إن شــخصين لقيا مصرعهما في حادث ســيارة على 
إحدى الطرق السريعة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

واوضــح مسؤول أمنــي ليونايتد بــرس انترناشــونال ان الحادث نجــم عن انقــلاب حافلة صغيرة 
(ميكروبــاص) علــى طريــق «القاهرة - أســيوط « الصحــراوي الغربي قبالــة مركز العيــاط بمحافظة 

الجيزة.
وأسفر الحادث عن مصرع عطية السيد (40 عاما) ومحمد مأمون (30 عاما)، واصابة ثمانية اشخاص 

اخرين بارتجاج في المخ، وكسور، وجروح.
واشــار المسؤول الى ان عجلة القيادة اختلت في يد السائــق عند انفجار الاطار الخلفي الأيمن ما أدى 

إلى إنقلاب السيارة. 
وأضــاف انه تم نقل جميع المصابــين إلى مستشفى العياط المركزى لتلقى العــلاج اللازم، كما تم نقل 

جثتي المتوفيين إلى مشرحة المستشفى.
وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة القيادة وســوء حالة الطرق 

وتهالك بعض السيارات.
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بغداد- «القدس العربي»:

من هاني عاشور

اصبح مـن المؤكد ان يتم الاعلان بشـكل نهائي 
عن اسماء المسـتبعدين من الانتخابات والذين تم 
قبولهم طعونهم واعادتهم للمشـاركة يوم الجمعة 
المقبل، قبل بدء الحملة الدعائية للانتخابات. وقال 
النائب بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في 
البرلمان العراقي إن الهيئـة التمييزية، أنهت حتى 
الآن نحـو 100 ملـف مـن ملفـات المعترضـين على 
شـمولهم بقرار الاجتثاث، مبيناً أن الهيئة ستغلق 
غـداً هـذا الملـف، بالإعـلان عـن النتائـج النهائية 

لجميع الطعون المقدمة إليها.
وأضـاف الأعرجـي أن الهيئة أعطـت تعهداتها 
بشـكل قطعي، بعدم تمديد عملها، رافضاً الكشـف 

عـن أسـماء الملفـات التي اتخـذت الهيئـة قرارات 
بحقهـا.  مـن جهتـه اسـتنكر النائـب عـن الحركة 
الوطنية حسـام العزاوي الضغوط التي يتعرض 
لها القضاء العراقي، وقال يجب تطبيق قرار الهيئة 
التمييزية بعيداً عن التسييس مشيرا الى انه لابد 
مـن وقف التشـنجات في الأيـام الأخيـرة واثارة 
الاحاسـيس الطائفية للضغط على القضاء والتي 
تهـدف الى ترويع الشـارع العراقي، مضيفا أن من 
مصلحة الجميع عدم التدخل في شـأن القضاء كما 
يجب أن نبتعد عن التصعيد السياسي ونتجه الى 
الاصطفاف حول المشتركات الحقيقية التي تضمن 

البلد ويسودها تسامح وألفة وعيش مشترك.
واوضح العزاوي ان محكمة التمييز هي محكمة 
قانونيـة وهـي مشـكلة بموجـب قانون المسـاءلة 
والعدالـة والتـي صـادق عليهـا مجلـس النواب. 
ورغم الضغوطات الممارسة على القضاء لتسييس 

قـراره ثقتنا عالية للقضاء العراقي واسـتقلاليته 
مسـتقلاً  القضـاء  يكـون  أن  الجميـع  ولصالـح 
ونستنكر الضغوطات هذه ولا نسمح بالتدخل في 
شـؤون القضاء وهو معروف بنزاهته، وتابع «ان 
دراسة الطعون هي مسألة قانونية وفق الدستور 
ويراقب عليـه المجتمـع الدولي والاقليمـي ولذلك 
على الساسـة العراقيين والكتل السياسية جميعاً 
أن تتحمل المسـؤولية حول ما يجري من اجراءات 
غيـر مسـؤولة تهـدد العـراق وتطعـن بمصداقية 
القضـاء العراقي كمـا عليهم العمل بمـا ينقذ البلد 

من الكارثة وسوء الادارة الموجودة».
لكـن النائـب المسـتقل عبـد مطلـق الجبـوري 
قـال ان بعـض الكتـل السياسـية انعشـت البذرة 
الطائفيـة الخبيثـة من اجـل الحصول علـى مقعد 
نيابي لا يشـرف احدا، واضـاف الجبوري ان على 
الكيانات السياسية ان تضع مصلحة العراق فوق 

مصالحهـا وان لاتحاول ارجاع العـراق الى المربع 
الطائفي، واشـار الجبوري الـى ان بعض الجهات 
الخارجية تحاول اسـتغلال التشنجات الموجودة 
بين الكتل السياسـية لتوسيعها ولارجاع مكونات 
الشـعب العراقي الـى العنف الطائفي الذي سـاد 

خلال عام 2006.
يفكـر  ان  ضـرورة  علـى  الجبـوري  واكـد 
لايضعـوا  وان  عقلانـي  بشـكل  السياسـيون 
مصالحهم الحزبية والفئوية على حسـاب العراق 
والجهـات  الاطـراف  اسـتغلال  عـدم  اجـل  مـن 
ويمـرروا  الموجـود  الاحتقـان  لهـذا  الخارجيـة 
اجنداتهـم على حسـاب العـراق وشـعبه، وتتهم 
جهـات وقوى سياسـية ومـن خـلال تصريحاتها 
الاعلامية والصحافية بعض دول الجوار والاقليم 
للتأثيـر  السياسـية  اجنداتهـا  تنفيـذ  بمحاولـة 

السلبي على المسار الديمقراطي في العراق .

بغداد: تحديد الجمعة المقبل لإنهاء ملفات المبعدين واعلان الاسماء

لندن – «القدس العربي»:

 تعاني المستشفيات البريطانية التي 
تسـتقبل جرحـى الحـرب مـن الجنود 
البريطانيـين فـي افغانسـتان مـن قلة 
فـي الامكانيات بحيث وصلـت قدراتها 
الاستيعابية الى حد لم تعد فيه بقادرة 
على اسـتقبال الجنود الذين يجرحون 
طالبـان.  حركـة  مـع  المواجهـات  فـي 
واظهـر تقرير مـن لجنة رقابـة برلمانية 
صدر يـوم امس الاربعـاء الاعباء التي 
تواجهها الخدمـات الطبية في الجيش 
فالاعبـاء  كبيـرة.  باتـت  البريطانـي 
التي تتزايـد والتحديـات التي تواجه 
القـوات البريطانية بسـبب المواجهات 
فـي افغانسـتان دفعـت وزارة الدفـاع 
للاعـلان عـن زيـادة فـي عدد الاسـرة 
في اقسـام المركز الطبي الذي يسـتقبل 
حالات الجرحى في مقاطعة سـاري من 
66 سريرا الى 96 سريرا، من اجل علاج 

واعادة تأهيل الجرحى.
اللجنـة  تقريـر  نتائـج  وتأتـي 
البرلمانية في وقت حذر فيه الجيش من 
امكانيـة زيادة عدد الجرحى خاصة ان 
قوات حلف الناتو ومن ضمنها القوات 
البريطانية والامريكيـة تحضر لعملية 
موسـعة ضد مقاتلي طالبـان في اقليم 
هلمنـد فـي وقـت قريـب. وسيشـارك 
4 الاف جنـدي بريطانـي فـي العمليـة 
التي يطلـق عليها «مشـترك» مع قوات 
المارينز ومشـاركة من قـوات الحكومة 

الافغانية. 
وتهـدف العملية والتي تعتبر الاكبر 
منذ الاحتلال الاجنبي لافغانستان عام 
2001 لاخراج المقاتلـين الطالبانيين من 
مدينـة مرجا فـي مركز الاقليـم. وينظر 
للمنطقـة علـى انهـا مركـز للمسـلحين 
اضافة الى تجارة الافيون. وكان وزير 
الدفـاع البريطاني، بـوب اونزورث قد 
حذر من مخاطر حقيقيـة يتعرض فيها 
الجنود للقتل او الجرح. وجاء في تقرير 
«مكتب المحاسبة الوطني» تفاصيل عن 
الضغوط التي باتـت الوحدات الطبية 
فـي الجيـش تواجههـا بسـبب تصاعد 

المواجهات في افغانستان.
والضغـوط الشـديدة قد تسـتدعي 
فـي  اوك  سـيلي  مستشـفى  سـلطات 
يسـتقبل  والـذي  بيرمنغهـام  مدينـة 
الجرحـى القادمين من افغانسـتان الى 
اخلاء المرضـى المدنيين كي تتم معالجة 

تقرير: الحروب في افغانستان والعراق اثرت
على المستشفيات العسكرية لاستقبال جرحى الجيش

الخرطوم – «القدس العربي»: 
فاجـأت القيـادة الميدانية لجيـش حركة تحرير السـودان 
جنـاح عبد الواحد محمد نور قائـد الحركة باتخاذ قرار قضى 
بعزلـه علـى خلفيـة عقدها لمؤتمـر اسـتثنائي للحركة شـرق 
منطقة جبل مرة. وقال القائد د. عثمان إبراهيم موسى للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحافيـة أمـس، إن قـرار عـزل عبـد 
الواحـد اتخذته القيادات الميدانية بعـد اندلاع عدة صراعات 
داخليـة ومعـارك خلال الأيـام الماضيـة، وأكّـد أنّ دوافع عقد 
المؤتمـر الخـاص بالحركـة جـاءت بعـد أن أيقنـت القيـادات 
الميدانيـة كافـة بعدم قبـول عبد الواحـد لمطالبهـا المتمثلة في 

الإصلاح الداخلي للحركة عبر برنامج سياسي كامل.
واعتـدت مجموعة مسـلحة أمـس على معسـكرات «كاس، 
حجـر الاسـاس ومعسـكر البيطـري» بمحليـة كاس بجنوب 
دارفـور، وأسـفر الهجوم عن مقتـل «2» مـن المواطنين وجرح 
«18» بجروح خفيفة بسـبب وجود جثة شـرطي وجد مقتولاً 

داخل المدينة.
ووقفـت لجنة من الولاية برئاسـة د. عمر عبد الجبار والي 
جنـوب دارفور على حقيقة الأوضـاع بمحلية «كاس» وعقدت 
لقـاءً مع لجنة أمـن المحلية وقيـادات النازحين بالمعسـكرات، 
الخسـائر،  وحصـر  للتحقيـق  لجنتـين  بتكويـن  ووجهـت 

والتحقيق الجنائي.
الى ذلك أنهى إدريس ديبي الرئيس التشادي أمس، زيارة 
رسـمية امتدت لـ «48» سـاعة، أعلن الرئيس عمر البشير في 
ختامهـا امام حشـد جماهيـري كبير لشـعبي البلديـن بقاعة 
الصداقـة، طـي صفحـة المشـكلات والتوتـرات نهائيـاً إيذاناً 

بأخرى جديدة لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار.
وأعلن البشـير فـي كلمته، اتفاق الخرطـوم وانجمينا على 
إنشـاء مشـروع مشـترك لتنمية المناطق الحدودية، وقال إن 
البلدين قرّرا جعـل الحدود مناطق لتبـادل المنافع والزيارات 

وليس مناطق لعبور المعارضة والسلاح.
وأكـد البشـير أنـه لا خـلاف اسـتراتيجيا أو حدوديـا بين 
البلديـن، وأضاف: ليس هناك قتال مباشـر بين الحكومتين أو 
الجيشـين، وانما هناك معارضة سـودانية في تشـاد وأخرى 
تشـادية، قال ان ديبي يطلـق عليها «مرتزقة» في السـودان، 
ووصف خطوة ديبي بالمجيء للخرطوم بالشجاعة. وقال انها 
تضع على عاتق السودان مسؤولية كبيرة، مؤكداً بأن صفحة 
العـداء قد تم طيها تماماً، مشـيراً للروابـط القوية التي تربط 
شعبي البلدين. وأضاف: رغم الوسـاطات الكثيرة التي تمت 
لإصـلاح علاقات البلديـن إلا أنها لن تكـون الأحرص والأكثر 
جدية من شعبي البلدين، وزاد: «لذلك قررنا ان يكون التعامل 
بيننا مباشـرةً». وحذّر البشير من أعداء السلام في البلدين، 
وقال إن هنالك من لا يعجبهم ما توصل اليه البلدان من تطبيع 
للعلاقات وسيسـعون لتخريبها، وأعلن أنه وديبي اتفقا على 
الاتصال المباشر بينهما لحل أية مشكلات أو توتر قد يطرأ على 
مسار العلاقات مسـتقبلاً دون تدخلٍ من أحد، وقال: قررنا أن 
نضـع أيدينا فوق بعض لتعويض شـعبينا مـا فقداه في فترة 
الصراع والحرب، وأكد أن أمن تشاد قبل امن السودان وكذلك 
تشـاد كما أعلـن ديبي، ووصف زيـارة ديبي بالمفاجـأة لكنها 
غير مستغربة، مشيراً للعلاقات الشخصية التي تربطهما منذ 
أكثر من عشرين عاماً، قال وصلت خلالها علاقات البلدين إلى 
مرحلـة من الحميمية لم تصلها من قبل وأخرى من السـوء لم 
تصلهـا العلاقات فـي تاريخ البلدين، مضيفـاً بأنه على الرغم 
من ذلك إلا أن اليأس لم يصب شـعبي البلدين اللذين قسمهما 

الاستعمار لحدود وهمية لا يعترف بها.
الخرطـوم،  بمطـار  صحافـي  مؤتمـر  فـي  البشـير  وقـال 
إن الزيـارة وضعـت حـداً نهائيـاً لأية مشـاكل بـين البلدين، 
وأضاف: اتفقنا أن نعمل سـوياً لتحقيق الأمن والاستقرار بين 
البلديـن، وان نجعل الحدود منطقة تبادل للمنافع والعلاقات 
الاجتماعية. واضاف البشـير: الحدود بين السـودان وتشاد 
قسـمت اكثر من «18» قبيلة مشـتركة بين الدولتين، وشكر كل 
الذيـن قاموا علـى أمرها وتحركوا لإنجاحها، وخص بالشـكر 
الرئيـس الليبي معمر القذافي والمصري حسـني مبارك والملك 
عبد الله خادم الحرمين الشريفين وأمير قطر لما بذلوه من جهد 

في رأب الصدع بين السودان وتشاد.
وقـال: اتفقنا مـع ديبي لدعم هذه الجهـود وتعزيزها حتى 

تكلل بالنجاح ويتم السلام في دارفور. 
مـن جانبه عبّـر ادريس ديبي عن عظيم امتنانه وسـروره 
بزيارتـه للسـودان، وقـال: مـا تم اليـوم بـإرادة الدولتـين 
السياسـية وبجهود كثيـر من الدول التي أسـهمت بدور كبير 
في حـل الأزمة بين البلدين كوسـطاء، وأضاف ديبي: تحدثنا 
بكل صراحة وصدق، وكشـفنا عن الحقائق، وقال ان الزيارة 
حظيت باسـتقبال أخوي حار من حكومة السـودان وشعبه، 
وزاد: نحتـاج إلى الأمن والاسـتقرار في البلديـن، وتمنى ان 
تحل مشـكلة دارفور التـي تتم تحت إمرة أميـر قطر، واضاف 
ديبـي: أعـود لانجمينـا مطمئناً ومبسـوطاً جداً، وقـدم ديبي 
دعوة رسـمية للبشـير لزيـارة انجمينا فـي القريـب العاجل 
ليقابـل إخوانـه فـي تشـاد وينقـل لهم عـزم الرئيسـين على 
تعمير البلدين من اجل الاسـتقرار وتحقيـق الأمن والرفاهية 

للشعبين.
وقـال ديبي: أعتقد أن الشـعبين في الدولتـين المتجاورتين 
يعيشـان المشاكل على السـواء، وزاد: الحل يتمثل في الإرادة 
السياسـية للبلدين من قبل الرئيسـين، وقـال: هي التي تحل 
والاتفاقيـات  البروتوكـولات  كل  بتفعيـل  وتقـوم  المشـاكل 

الموقعة.
وفي اجاباته عن عدم مد فترة قوات (اليوفور) في الحدود 
التشـادية، قـال ديبـي: الحكومة التشـادية قـررت أن تراعي 
قوة هذه القوات ودورهـا، وأبدت ملاحظتها، وأضاف: خلال 
عام لم تسـتطع (اليوفور) من تجميع خمسـة آلاف جندي في 
الميدان، وحصـرت مهمتها في حماية المنظمات ورجالها، وقال 
ديبي: إذا منحناها سنة اخرى فهي لن تستطيع أن تقدم شيئاً 
لذلك لم نعطها مُهلة إضافية لأنها حمل ثقيل على بلادنا وعلى 

الأمم المتحدة.
واعلـن ادريس ديبي وسـط تصفيـق وهتافـات عالية انه 
اتى للخرطوم بقلب سليم وتحولٍ مفتوحٍ ويدٍ ممدودة لكتابة 
صفحـة جديدة بيضاء فـي علاقات البلديـن، ووجّه من قاعة 
الصداقـة بالخرطـوم نداءً عاجلاً لحملة السـلاح فـي دارفور 
بوقـف العـداءات نهائيـاً، وطالـب الحكومة فـي ذات الوقت 
بإبـداء المرونة الكاملة والسـماح للذين يرغبـون في العودة 
للبلاد، كما وجّه نداءً مماثلاً للمعارضة التشادية بالسودان، 
التـي قال انها اختـارت العنف، بتحكيم صـوت العقل وتلبية 
نـداء السـلام والرجـوع الـى وطنهم، معلنـاً فـي ذات الوقت 
نهـم من  إلتزامـه بتوفيـر الضمانـات الأمنيـة كافـة التـي تمكِّ
الاندمـاج فـي مجتمعاتهـم، لكنـه اشـترط على ذلـك احترام 
المؤسسـات والقوانـين وقواعـد الدولـة، وقـال إن الوصـول 
للسـلطة لم يعد ممكناً عبر فوهـات البنادق، بل عبر صناديق 
الاقتراع، كاشفاً عن أن تشـاد أصبحت مُهيأة لقيام انتخابات 
نزيهـة، ديمقراطية وشـفافة، وأكـد ان الحرب لم تعد سـبيلاً 
لحل المشكلات، وقال إن بلاده تدعم دون تحفظ مسار تحقيق 
السلام في دارفور بالدوحة، واعتبر منبر الدوحة هو الطريق 
الحقيقي لتحقيق السـلام المنشـود، وقال مخاطباً الجماهير: 
«أنـا إدريس ديبي التشـادي أخاطبكم مـن الخرطوم»، قررت 
المجـئ للخرطوم ومـد يد السـلام دون ضغوطٍ، وأكـد اعتزام 
البلديـن على إزاحة آثار الحرب، مضيفـاً بأن الأحداث خلّفت 
ضرراً بليغاً، وقال: «نحن جنود ونعرف ثمن الحرب»، مشيراً 
إلى أن صنع السـلام يحتاج لشـجاعة اكبر من الحرب، وقال: 
رغم مـا حدث فـإن إيمانـي بالمصير المشـترك ظل ثابتـاً، وان 
واجبنـا هـو تطبيـع العلاقات، وقـال ان توقيـع الاتفاقيات لا 
يلغـى، إذا لـم يتدخـل الساسـة بجديـة، وزاد: «لـم آت فقط 
للمصالحـة، بـل لتحويـل الهـدوء الـى سـلام نهائـي»، وأكّد 
ديبـي أنه علـى قناعة بـأن الحلول العسـكرية لن تحـل أزمة 
دارفور، ونصـح الطرفين بتجاوز بعـض الاعتبارات من اجل 
حل سـريع لمشكلة دارفور. وكان حشد جماهيري ضم قيادات 
تنفيذية وبرلمانيين وعمالاً وشـباباً وطلاباً والمرأة، ملأ القاعة 
الدوليـة بقاعـة الصداقـة، رحّـب بالتصفيق للبشـير وديبي 
لحظة دخولهما معاً القاعة، وكشـف عن أن البلدين يعيشـان 
لحظة صفاء جسدتها الإرادة الثنائية لقيادة وشعبي البلدين 

لتقول إن مصالحنا مشتركة.

مقتل وجرح «20» في هجوم مسلح بدارفور

عزل عبد الواحد وتكليف عبد الله أبكر 
رئيساً لحركة تحرير السودان بدارفور  اقارب مصور وكالة رويترز جاسم محمد يرحبون به بعد ان اطلقت السلطات الامريكية سراحه امس اثر اعتقال دام 17 شهرا بدون اتهام (رويترز)

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

قالــت صحيفــة مقربة مــن حركة 
الامــن  ســلطات  ان  امــس  حمــاس 
المصريــة تعتقل في ســجونها حاليا 
اكثــر من مائتــي طالــب جامعي من 

سكان قطاع غزة.  
ونقلــت صحيفــة «الرســالة» عن 
حملــة  ان  قولهــا  خاصــة  مصــادر 
الاعتقالات التي بدأت منذ اشهر «ما 

زالت متواصلة وتزداد شراسة».
وكشــفت ان غالبيــة المعتقلين هم 
مــن خريجــي الجامعــة الاســلامية 
بغزة، ويرغبون بالدراسة للحصول 
على درجة الماجستير في الجامعات 

المصرية.
وذكــرت ان الطــلاب الذين جرى 
اعتقالهــم مؤخرا موزعــون على عدد 

من السجون المصرية.

 يشار الى ان تقارير سابقة ذكرت 
ان من بين المعتقلين الضابط جاســر 
المشــوخي مدير التنســيق الســابق 
بمعبر رفح البري الفاصل بين جنوب 

غزة ومصر.
وذكــرت ايضا ان الامــن المصري 
خمســة  الماضــي  الاســبوع  اعتقــل 
طــلاب فلســطينيين بعــد مداهمتــه 
احــدى الشــقق التــي يســكن فيهــا 

هؤلاء الطلاب بمدينة القاهرة.
«الرســالة»  صحيفــة  ونقلــت 
مناشــدة لعائلات الطــلاب المعتقلين 
للمؤسســات الحقوقيــة وحكومتي 
غزة ورام الله لـ «التدخل الفوري من 
اجل الافــراج عن ابنائهم والكشــف 

عن مصيرهم».
وســبق ان اعتقلت سلطات الامن 
المصرية قبل نحو اسبوعين الضابط 
ضمــن  ويعمــل  معــروف  ابراهيــم 
صفــوف الشــرطة التابعــة لحكومة 
حماس، خلال عودتــه من مصر الى 

غزة، بعد مرافقته لوالده المريض في 
رحلة علاج، لكنه اطلقت سراحه بعد  

ايام من اعتقاله.
حركــة  بــين  العلاقــات  وكانــت 
حماس التي تحكم قطاع غزة ومصر 
شــهدت توتــرا كبيــرا، فــي اعقــاب 
صدامات علــى الحدود اودت بحياة 
جنــدي مصــري واصابة 35 شــابا 

فلسطينيا، مطلع الشهر المنصرم.
ونشبت الصدامات خلال تظاهرة 
دعــت لهــا حركــة حمــاس للتنديــد 
بالجدار الفــولاذي الذي تقيمه مصر 
علــى طــول حدودهــا مــع القطــاع، 
وللتضامــن مــع قافلــة مســاعدات 
الاراضــي  عبــر  غــزة  الــى  قادمــة 
مصــر  صحــف  وشــنت  المصريــة. 
القومية عقب تلك الصدامات هجوما 
عنيفــا على حركة حمــاس وقادتها، 
ولم يغادر اي من قادة حماس قطاع 
غــزة الى الخارج عبــر مصر منذ ذلك 

التاريخ.

قالت ان غالبيتهم تخرجوا من الجامعة الاسلامية ويدرسون الماجستير بالقاهرة

صحيفة مقربة من حماس تتهم الامن المصري 
باعتقال 200 طالب من غزة

الخرطوم – «القدس العربي»:

الناطــق  ديم  كــوال  اللــواء  أكــد   
الشــعبي،  الجيش  باســم  الرســمي 
اســتعداد وتأهب جيشــه وتحســبه 
لأي هجــوم مــن قبيلة المســيرية في 
ولايــة الوحــدة، وحذّر مــن مغبة أي 
تصريحــات  فــي  ديم  هجوم.وقــال 
صحفيــة  أمــس، إن الجيش لن يبقى 
فــي الخنــادق كما فعل في الســابق 

عندمــا تم الهجــوم عليــه مــن قبــل 
المســيرية، واتهم ديم، عبد الرســول 
النور القيادي المســيري، بدق طبول 

الحرب في المنطقة. 
وقــال ديم إن الجيش الشــعبي لا 
يسمح بمرور الرعاة إلاّ بعد تجريدهم 
من الســلاح. وفي السياق حمّل بيان 
صادر من اتحاد عام منطقة المسيرية، 
المؤتمــر الوطنــي والحركة الشــعبية 
مسؤولية الانفلاتات الأمنية بالمنطقة 

وترويــع المواطنــين وقتــل الأبرياء، 
فيما استنكر ما وصفه بإبادة قبائل 
المســيرية من قبل الجيش الشــعبي، 
ورفض البيان، تصريحات مسؤولي 
حكومة الجنوب باســتعداد الجيش 
الشعبي لهجوم على قبائل المسيرية، 
وأكّد البيان أنّ الجيش الشعبي حشد 
قواته بمعسكر ورفنج وتواللي، وانه 
سيقوم باستطلاعات على منطقة أبو 

الحردود.

الحركة الشعبية: لن نبقى في الخنادق 
اذا هاجمتنا قبيلة المسيرية مرة اخرى

الجنـود مـن افغانسـتان حسـبما ورد 
فـي التقريـر. فيما يحـاول المستشـفى 
الميداني في كامب بيشون بأفغانستان 
اسـتيعاب الزيادة النسبية من الجنود 
ان  التقريـر  اعتـراف  ومـع  الجرحـى. 
القطـاع  لمسـاعدة  الطارئـة  الخطـط 
الطبي في الجيش كي يواجه متطلبات 
الوضـع قـد تحسـنت الا انـه دعـا الـى 
تعزيـز الجهـود اكثـر. وبحسـب تقرير 
لقـوات الناتو فقد تعـرض اكثر من 520 
جنديا لجـروح خطيرة فـي المنطقة في 
الفتـرة ما بين 2001 – 2009 . وبحسـب 
ارقـام وزارة الدفـاع البريطانيـة فقـد 
اصيـب 158 جنديـا فـي العـام الماضي 
اصابـات معظمهـم خطيرة، فيمـا تلقى 
1229 جنديـا علاجـا فـي المستشـفيات 
الميدانية منهم 700 بأمراض لا علاقة لها 

بالمعركـة. وسـجل العام الماضي نسـبة 
عالية في زيارة الجنود في افغانستان 
والعـراق للوحـدات الطبيـة، فحسـب 
تقريـر الناتو بلـغ العـدد 1700 جندي. 
ويشـير التقريـر الـى نسـبة الاصابـة 
مـن  زادت  بسـيطة  وجـروح  بالمـرض 
4- 7 بالمئـة فيما تضاعـف عدد زيارات 
الجنود لهـذه المراكز 125 الـف مرة منذ 

عام 2006. 
وسـبب الزيـارات تتراوح بين شـدة 
العمليات العسكرية والاصابة بامراض 
بسـبب التنقل من قاعـدة لقاعدة وجمع 
المعلومات الطبيـة. واضافة الى الجراح 
الجسـدية تعانـي الوحـدات الطبية من 
مصاعـب بسـبب زيـادة حـالات المرض 
الحـادث.  بعـد  مـا  صدمـة  او  النفسـي 
واشـار التقريـر البرلماني الـى ان هناك 

زيادة بنسبة 50 بالمئة في اعراض ما بعد 
الصدمة بين الجنود العاملين في الميدان 
وذلك حسب اسـتفتاء وزع على الجنود 

المقاتلين وغير المقاتلين عام 2003. 
ونقـل عـن اميـاس مـورس، رئيـس 
ان  قولـه  الوطنـي  التدقيـق  مكتـب 
التقرير اشـار الـى الجوانـب الايجابية 
وضرورة الاسـتمرار في تحسـين الدعم 
الطبي واعـداد الخطط الطارئة لمواجهة 
تداعيـات حـرب طويلـة وقـال ان هناك 
حاجـة لمضاعفـة الجهـود من اجـل منع 
بـين  وانتشـارها  العرضيـة  الامـراض 
الجنـود. وتزامـن التقريـر الجديـد مـع 
تقريـر اخر للجنـة الدفـاع فـي البرلمان 
واشـار الـى ان هنـاك نقصـا فـي عمـال 
القـوات  داخـل  والاطبـاء  الاسـعاف 
المسلحة واسـتمرار اعتماد الجيش على 

افراد الاحتياط. 
الاعبـاء  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
العسـكرية الملقـاة على الجيـش جعلته 
ومليئـة  قديمـة  اسـلحة  علـى  يعتمـد 
بالعيـوب التـي تعـرض حيـاة الجنود 
القـوات  ان  التقريـر  ويقـول  للخطـر 
المسـلحة ولمـدة غيـر قصيـرة مارسـت 
عملها في ظل ظـروف تظل فوق طاقتها. 
ونقل عن نواب في المعارضة ان مشـكلة 
الجيش تنبع من انه يشـارك في حربين 
معتمدا علـى ميزانية الجيش المخصصة 
له في اوقات السلام. ويركز التقرير على 
وضع القـوات البحرية التـي لم تتعاف 
مـن قطـع الميزانيـات الـذي تعرضت له 
وهي تحاول الوفاء بالتزامات مشـاركة 
قواتها في العراق في الفترة ما بين 2004 

. 2006 -

■ بغــداد - يو بي اي: أعلنــت المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابــات في العراق عن 
العراقيين  لانتخابات  الاســتعدادات  انتهاء 
في ســتة عشــر بلــدا عربيــا واجنبيــا عدا 

العراق.
وقــال مصدر في المفوضية امس الاربعاء 
«انهت المفوضية جميع الاستعدادات لاجراء 
عمليات الاقتراع للناخبــين العراقيين بدول 
العالم والتي شــملت إيران وأمريكا وألمانيا 
والســويد  واســتراليا  وانكلتــرا  وهولنــدا 
وتركيا والأردن ولبنان وسورية والإمارات، 

وكندا والدانمارك ومصر والنمسا».
واكــد المصدر فــي تصريــح ان أكبر عدد 
من محطــات الاقتــراع افتتح فــي الولايات 
المتحدة وانكلترا وســوريا والأردن بســبب 
كثافــة العراقيــين فــي هــذه الــدول، لافتا 
الــى ان المفوضية حددت الحاجــة الى عدد 
محطــات الاقتراع اســتنادا الى إحصائيات 
وزارة الخارجيــة العراقيــة ودائــرة الهجرة 
اللاجئــين  لشــؤون  الســامية  والمفوضيــة 

التابعة للامم المتحدة.
فــي  التشــريعية  الانتخابــات  ان  يذكــر 
العراق ســتجرى فــي 7 اذار/مــارس المقبل 
بينما تنطلق الحمــلات الانتخابية للكيانات 
والاحــزاب والشــخصيات المرشــحة غــدا 
الجمعــة الثاني عشــر مــن شــباط/فبراير 

الحالي .

الاعلان عن انتهاء 
الاستعدادات لاجراء 

الانتخابات العراقية في 
16 دولة عربية وأجنبية 
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مستشار الرئيس يؤكد لـ «القدس العربي» بأن هناك مذكرة توقيف بحق شبانه منذ حزيران الماضي وان شريطه مفبرك وينفي الطلب من نتنياهو عدم البث

قضية الشريط الجنسي لمدير مكتب عباس تسيطر على حديث الشارع الفلسطيني
والوسط السياسي والصحافي لم يتفاجأ لانه على علم بالشريط منذ عام ونصف العام

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

سـيطر بث القناة العاشرة الاسـرائيلية الليلة 
قبل الماضية شـريطا جنسيا لرفيق الحسيني مدير 
مكتـب الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس على 
حديث المواطنين الفلسطينيين الاربعاء في حين لم 
يتفاجأ الوسط السياسي والصحافي الفلسطيني 
من الشـريط لانهـم على علـم به منذ عـام ونصف 

العام تقريبا.
واينما ذهبت والى اية جهة فلسطينية توجهت 
الاربعـاء كان الحديـث بـين المواطنين يـدور حول 
الشـريط الجنسـي الذي بثته القنـاة التلفزيونية 
الاسـرائيلية لمدير مكتب عباس وظهـر فيه عاريا، 
والمسـؤولين  الفلسـطينيين  الصحافيـين  ان  الا 
السياسـيين فـي السـلطة شـاركوا فـي الحديـث 
بقولهـم بانهـا «قصـة قديمـة ومعروفة مـن زمان» 

على حد قولهم.
وبثت القناة العاشـرة للتلفزيون الإسـرائيلي 
الليلـة قبـل الماضيـة تقريـرا تحـت عنـوان «فتـح 
غيت» حول ما قالت إنها أعمال فسـاد في السـلطة 
الفلسـطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود 
عباس، اسـتعرضت فيه مسـتندات وصـورا تتهم 
الحسـيني بالفسـاد والتحـرش الجنسـي بأمرأة 
الرئاسـة  مؤسسـة  فـي  وظيفـة  بطلـب  تقدمـت 

الفلسطينية.
واسـتند التقريـر الذي أعـده المحلل فـي القناة 
يحزقيلـي  تسـفيكا  العربيـة  للشـؤون  العاشـرة 
إلى مسـتندات ووثائق قـال إنه دأب علـى جمعها 
المسـؤول السـابق فـي جهـاز المخابـرات العامـة 
الفلسـطينية فهمـي شـبانة التميمـي علـى مـدار 

الأعوام الستة الماضية. 
واظهر التقريـر صورا لرئيس ديوان الرئاسـة 
الفلسـطينية رفيق الحسـيني وهو يقوم بمحاولة 
التحـرش الجنسـي بامـرأة حيث ظهر فـي الصور 
وهو يحضـن امرأة قبل ان يظهر فـي صورة عاريا 
ومـن ثم وهو يرتدي ملابسـه في غرفـة نوم حيث 

نشـرت تلـك الصورة فـي الصحـف الاسـرائيلية 
الاربعاء. 

وظهـر شـبانه فـي التقريـر الاسـرائيلي وقال 
إنـه «تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفسـاد 
ومنفذيهـا إلـى عبـاس، ووجـه تحذيـر بأنـه فـي 
حـال لـم يتخـذ الرئيـس الفلسـطيني إجـراءات 
ضـد المتهمين بهـذه الأعمال خلال أسـبوعين، فإنه 
سيكشـف للقناة العاشـرة للتلفزيون الإسرائيلي 

المزيد من الوثائق».
وقـال شـبانه بالعربيـة خـلال تقريـر القنـاة 
العاشـرة «أنا أتوجه للأخ أبـو مازن، اليوم أعلنت 
عن جزء بسـيط مما لـدي تجاه بعض الفاسـدين 
ماليـا وأخلاقيـا، ولكـن بعد أسـبوعين من النشـر 
وأكثـر  خطـورة  أكثـر  معلومـات  أعلـن  سـوف 
دقـة، مسـندة بالبيانـات علـى نفـس هـذه القناة 
التلفزيونيـة حتى تتم ملاحقة كل الفاسـدين وفي 

الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني».
ولا بـد مـن الذكـر ان الشـريط الجنسـي الذي 
بثته القناة العاشـرة يعلم به الوسـط السياسـي 
والصحافي الفلسـطيني منـذ اكثر من عام ونصف 

العام.
ويعـود تاريخ ذلك الشـريط الى مرحلـة اقدام 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس علـى اقالة 
رئيس المخابرات السابق اللواء توفيق الطيراوي 
مـن موقعه بحجـة ان الاخير مسـؤول عن تصوير 

ذلك الشريط للحسيني من قبل شبانه.
ولا بد من الاشـارة الى ان الطيـراوي كان يثق 
جدا بشـبانه الـذي كان يعمـل مديـرا للمخابرات 
الفلسـطينية في القدس مما حدا به ان يشـارك في 
لجنة تحقيق بالفسـاد أمـر الرئيس محمود عباس 

بتشكيلها عام 2005 .
واوضح نمر حماد المستشار السياسي للرئيس 
عبـاس لـ»القـدس العربي» بأن شـبانه الذي مثل 
جهـاز المخابـرات فـي لجنة مكافحـة الفسـاد التي 
شـكلها عباس عام 2005 بهـدف ملاحقة المتورطين 
في تسريب اراضي وعقارات القدس للاسرائيليين 
بانه «اسـتغل موقعه بهدف الابتزاز»، مشددا على 
ان شـريط الفيديـو الذي بحوزتـه «مفبرك وليس 

جديدا وعمره سنة ونصف السنة».

واوضـح حمـاد بـأن شـبانه عندما كشـف عن 
الشـريط الـذي بحوزته ضـد الحسـيني قبل عام 
ونصف ارسل «جاهة» من عائلته للحسيني بهدف 
الاعتذار له وللقيادة الفلسـطينية بحجة ان ابنهم 

«اخطأ».
واشار حماد الى ان هناك مذكرة اعتقال صادرة 
عن الاجهزة الامنية الفلسـطينية بحق شبانة منذ 
شـهر حزيـران (يونيـو) الماضـي الا انـه يرفـض 
تسليم نفسـه للاجهزة الامنية الفلسطينية بحجة 
ان اسـرائيل تمنعه من مغادرة القدس التي يحمل 

هويتها الاسرائيلية.
شـبانة  بـين  الخـلاف  ان  الـى  حمـاد  واشـار 
والحسـيني يعـود لرفـض الاخيـر صـرف راتـب 
اضافـي لشـبانه عندمـا تم تعيينـه قبـل اكثـر من 
سـنتين مسـاعدا لمحافظ القدس لانه كان يتقاضى 
راتبا من جهاز المخابرات ولا يعقل ان يصرف راتب 

آخر له بوظيفة مساعد محافظ القدس.
وفيمـا شـدد حمـاد علـى ان شـبانه «يسـعى 
جهـاز  فـي  السـابق  موقعـه  مسـتغلا  للابتـزاز 
المخابرات» قال شبانه في التقرير الذي بثته القناة 
الاسرائيلية «انه طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد 
المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي 
إجـراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام» 
الاسـرائيلي لانه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام 
الفلسـطينية تقريرا حول الفسـاد حسـبما اوضح  

سبب توجهه إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية.
ووفقـا للتقريـر الاسـرائيلي فـإن «العديـد من 
الأشـخاص المحيطين بالرئيس الفلسـطيني وعلى 
رأسهم الحسـيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون 
في أعمال الفسـاد وسـرقة أموال بلغ حجمها مئات 
الملايين من الدولارات حصلت عليها السـلطات من 

التبرعات الدولية».
وأوردت القنـاة مثـالا علـى ذلك أن «أشـخاصا 
حول الرئيـس الفلسـطيني كانوا يطلبـون أموالا 
لشـراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر 
من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب 

هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان».
ومن جهتـه اكد حماد لـ»القـدس العربي» بانه 
لو تم التدقيق في المسـتندات التي اظهرها شـبانه 

بشـأن الامـوال التي يتحـدث عن اختلاسـها فانه 
يتبين بانها موقعة من سـامي الرملاوي خلال عام 
1997 و1998، ذلـك الرجـل الذي تلاحقه السـلطة 

بتهم فساد واختلاس اموال عامة.
العامـة  النيابـة  فـي  مطلـع  مصـدر  وكان 
الفلسـطينية اعلـن نهايـة عـام 2008 بـأن النائب 
العـام الفلسـطيني المستشـار أحمـد المغنـي قـام 
بتفعيـل الاجراءات القانونيـة المتخذة بحق المتهم 
الفـار سـامي الرمـلاوي مديـر عـام وزارة الماليـة 

السابق في السلطة.
وأشـار المصـدر في حينـه الى أن النائـب العام 
بحـق  القانونيـة  الاجـراءات  اسـتكمال  ينـوي 
الرمـلاوي فـي عـدة قضايـا تحقيقيـة لـدى نيابة 
مكافحة الجرائم الاقتصادية والفسـاد، منوها الى 
ان مـن ضمـن تلـك الإجـراءات مطالبـة البوليس 
الدولي «الانتربول» بالقاء القبض عليه وتسليمه 

للنيابة العامة الفلسطينية.
مديـر  يحزقيلـي  تسـفيكا  قـال  جهتـه  ومـن 
القسـم العربي في القناة العاشـرة من التلفزيون 
القنـاة  ان  المحليـة  «معـا»  لوكالـة  الاسـرائيلي 
العاشـرة حصلـت علـى نحـو 400 وثيقـة خاصة 
بمكافحـة الفسـاد في السـلطة الى جانب اشـرطة 

فيديو.
وردا على سؤال: هل حصلتم على هذه الوثائق 
بطريقة قانونية ام انكم قمتم باعطاء اموال لفهمي 
شـبانة مـن اجـل الحصـول عليهـا ؟ رد الصحافي 
الاسـرائيلي ان شـبانة لم يحصل على ايـة اموال 
الاسـرائيلية  التلفزيونيـة  القنـاة  منحـه  لقـاء 
الوثائـق التي كان يؤتمن عليهـا بصفته مديرا في 

مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الفلسطينية.
وقال الصحافي الاسـرائيلي تسفيكا يحزقيلي 
(وهو يهودي من اصل كردي عراقي): نحن لم نكن 
اول من كشـف هذه القصة بل ان الصحافي عميت 
كوهـين من صحيفـة «معاريف» العبريـة هو الذي 
كشـفها قبل نحو 6 اشهر وبعدها تلفزيون اوروبي 
ومن ثم ياباني وقبل  اسبوع «الجيروزالم بوست» 

(صحيفة اسرائيلية ناطقة باللغة الانكليزية).
واضـاف: «منـذ اسـبوع نحـاول اخـذ رد مـن 
السلطة والرئاسـة الا انهم لم يردوا علينا وطلبت 

انـا لقاء بمديـر مكتب الرئيس عبـاس يوم الاثنين 
ورفضـوا التعليـق علـى الموضـوع.... وان فهمـي 
شـبانة التميمـي لجـأ للاعـلام الاسـرائيلي وهـو 
يحمل الوثائق اللازمة والاسـماء والصور المتعلقة 

بالقصة».
وعلى خلفية التقرير الذي بثته القناة العاشرة 
نفـى مصـدر امنـي فلسـطيني مـا اوردتـه القنـاة 
حول ما اسـمته «بقضية فسـاد مالي وجنسـي في 

السلطة».
وقـال المصـدر الامنـي لـ»معـا» ان «الشـخص 
الـذي ظهـر بالتقريـر مدعيـا بوجـود فسـاد مالي 
وجنسـي شـخص تافـه يبحث عـن شـهرة تافهة 
وعابـرة عبـر التلفاز الاسـرائيلي وسـبق وحاول 
لفت الانتباه لنفسـه من خلال تقرير على صفحات 
«الجيروزاليـم بوسـت» لكنه لم ينجـح في ذلك»، 
مضيفـا: اذا كان المذكـور فعلا قد تبـوأ مركزا ما في 
السلطة من قبل فانه من المفترض ان يكون مؤتمنا 
على اسـرار المواطنـين ان وجدت اصـلا وليس أن 

يتاجر فيها لقنوات التلفزة بحثا عن شهرة. 
ومـن جهـة اخـرى نفـى نمـر حمـاد لـ»القدس 
العربـي» الانباء التـي تحدثت عن طلـب الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس من الاسـرائيليين عدم 
بـث ذلـك التقريـر الـذي اعدتـه القنـاة العاشـرة 
الاسرائيلية، مشـددا على ان اسرائيل تشن حملة 
ضـد عبـاس والقيـادة الفلسـطينية، منوهـا الـى 
ان تـل ابيب فشـلت فـي التحريـض علـى القيادة 
الفلسـطينية بانهـا تمـارس العنـف فلجـأت الـى 

اتهامها بالفساد على حد قوله.
ونقلـت مصـادر فلسـطينية عـن مصـدر رفيـع 
المسـتوى في ديوان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الاربعـاء أن الاخيـر بعـث برسـالة خطية 
شـديدة اللهجـة إلى رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو يطالبـه فيهـا بعـدم بـث القناة 
العاشـرة الإسـرائيلية تقريـرا حـول الفسـاد في 

مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية .
وقـال المصـدر: «ان الرسـالة تضمنـت انزعاج 
السـلطة الشـديد من الابتزاز التي تتعمد وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية اختلاقه ضد رموز السـلطة 

بغطاء من الحكومة الإسرائيلية».

وأضـاف المصدر بأن عبـاس أبلـغ نتنياهو أنه 
لا يسـتطيع أن يسـتمر فـي رئاسـة السـلطة فـي 
جـو مـن الفضائـح التـي تختلقها وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية بين الفينة والأخرى، معرباً عن خيبة 
أمله الشـديدة مـن أطلاق العنان لوسـائل الإعلام 

للتشهير برموز السلطة بهذه الطريقة. 
وذكرت مصادر اسرائيلية الاربعاء ان السلطة 
الفلسـطينية سـتتعرض خلال الايـام القادمة الى 
حملـة اعلاميـة قاسـية سـتفرج خلالهـا الاجهـزة 
الامنية التابعة لتل ابيب عن ملفات عديدة تسيىء 

الى قيادات حالية وسابقة في السلطة. 
وقالـت المصـادر ان الحملة تسـتهدف تشـويه 
علـى  والعمـل  شـاملة  بصـورة  السـلطة  صـورة 
اضعـاف مصداقيتهـا وعدم اهليتهـا للتفاوض في 

نظر جمهورها. 
الرئاسـة  عـام  أمـين  أوضـح  جهتـه  ومـن 
الرحيـم الاربعـاء ان  الطيـب عبـد  الفلسـطينية 
اسـرائيل تشـن حملة ضـد عبـاس «بدأتها بعض 

أجهزة الإعلام الإسرائيلية».
وبعـض  العاشـرة  القنـاة  «أن  الطيـب  وقـال 
الصحف الإسـرائيلية وبدعم من بعض الأوساط 
فـي الحكومة الإسـرائيلية عـادت لتجتـر اكاذيب 
وقصصـا باهته على لسـان ضابط صغير سـابق 
في جهاز المخابرات الفلسـطينية تمـت إقالته منذ 
أكثر من عامين من موقعـه، بعد أن افتضح تورطه 
فـي التعامـل مـع الجانـب الإسـرائيلي، وبعـد أن 
قـام بعـدة تجـاوزات ومخالفـات تخـل بالأمانـة 
والشرف»، مضيفا «لقد أصدر النائب العام مذكرة 
إحضار بحقه  بتاريخ 2009/6/8 وما زالت سـارية 
المفعـول للتحقيق معـه فيمـا كان يزعمه ويروجه 
ويحـاول مـن خلاله الإسـاءة للسـلطة الوطنية، 
وحاولـت اجهزة الأمن الفلسـطينية القاء القبض 
عليـه، لكنـه كان يحتمـي ولا يـزال  بأنـه يحمـل 
الهويـة الزرقـاء لمواطنـي القـدس، ويزعـم بـأن 
السـلطات الإسـرائيلية قـد فرضت عليـه الإقامة 
الجبريـة وأنـه لا يسـتطيع الحضور الـى مناطق 

السلطة الفلسطينية».
الوطنيـة  السـلطة  ان  الطيـب  واوضـح 
وبتعليمـات مـن عباس «قد بـادرت منذ مـا يقرب 

من خمس سـنوات الـى التحقيق حـول أملاك في 
القـدس قـد تم بيعها مـن بعض العمـلاء وضعاف 
النفوس للإسـرائيليين وذلك من أجل إسـتعادتها 
لإفشـال المخطـط الإسـرائيلي فـي تهويـد المدينة 
المقدسة»، مضيفا «لقد كلف جهاز المخابرات العامة 
الضابـط المذكور في حينه بجمـع المعلومات حول 
تلك الأمـلاك والأموال والمتورطين فيهـا في مدينة 
القدس، لكن هذا الضابط المدعو فهمي شـبانه قام 
بتجـاوزات وابتـزازات كانـت نتيجتهـا أن أصدر 
السيد الرئيس أمراً بإحالته للنيابة العامة في ذلك 
الوقـت حيث ثبت أن المتورطين في تلك الأعمال قد 
هـرب جزء منهـم الـى إسـرائيل، حيـث يحملون 
الهويـة الزرقـاء - هويـة القدس الاسـرائيلية -  
بينمـا هـرب الجـزء الآخر الـى الخارج ومـا زالت 
السلطة تحاول جلبهم مستعينة بالانتربول، وقد 

نجحت في جلب بعضهم».
الحملـة  نسـتغرب  ولـم  «لا  الطيـب  واضـاف 
التي تقـوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسـرائيلية 
الحكومـة  فـي  الأوسـاط  بعـض  مـع  بالتنسـيق 
والرئاسـة  الرئيـس  السـيد  ضـد  الإسـرائيلية 
والحكومـة وكل الاخـوة الذيـن يقومـون بجهـد 
مشـهود به ضد المخطط الإسـرائيلي فـي القدس، 
فقد استفزتهم وازعجتهم المواقف الوطنية الثابتة 
والشـجاعة التي وقفها السيد الرئيس والحكومة 
وكل فصائل العمل الوطني ومؤسسـات السـلطة 
رفـض  فـي  خلفـه  مـن  الوطنيـة  والشـخصيات 
التفاوض في ظل اسـتمرار الاستيطان في القدس 
اهتماماتهـا  جـدول  رأس  علـى  القـدس  ووضـع 
وأولوياتها»، مضيفـا «في هذا الإطار جاء التقرير 
الـكاذب وفبركـة بعض الصـور، وما أسـهل ذلك، 
التي بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية وهي تذكر 
بالحملة المسـعورة والكاذبة التـي زعمتها أجهزة 
الإعلام الإسـرائيلية عند بحث تقرير غولدستون 

والتي ثبت كذبها وزيفها وبطلانها بعد ذلك».
ودعا أمين عام الرئاسـة الفلسـطينية في ختام 
حديثه وسائل الإعلام وأجهزته، إلى عدم الوقوع 
فـي الأحابيل التـي تنصبها بعض أجهـزة الإعلام 
الإسرائيلية الموجهة من قبل الحكومة اليمينية في 

إسرائيل لتحقيق أهداف وأغراض مشبوهة.

حماد لـ«القدس العربي»: المطلوب مشاركة الاخوة العرب في اتخاذ القرار

القيادة الفلسطينية تدعو لجنة المتابعة العربية للسلام لعقد اجتماع لها لبلورة 
موقف موحد من العرض الامريكي للعودة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الاربعـاء 
بـان القيـادة الفلسـطينية دعـت لجنة 
المتابعـة العربيـة لعمليـة السـلام لعقد 
اجتمـاع لهـا لبلـورة موقف فلسـطيني 
عربي موحد من العـرض الامريكي على 
الفلسـطينيين للعـودة للمفاوضات غير 
المباشـرة مع اسرائيل من خلال المبعوث 
الامريكـي جـورج ميتشـل الـذي يعتزم 
القيـام بجـولات مكوكيـة بـين الطرفين 
للخـروج من الازمة الناتجـة عن اصرار 
الجانـب الفلسـطيني وقف الاسـتيطان 
قبـل اسـتئناف المفاوضـات مـع حكومة 
بنيامـين نتنياهو الامـر الذي ترفضه تل 

ابيب.
واكد نمر حماد المستشـار السياسـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
بـأن  الاربعـاء  العربـي»  لـ»القـدس 
العـرب  الاخـوة  مشـاركة  «المطلـوب 
فـي اتخاذ القـرار» الفلسـطيني بشـأن 
العـرض الامريكي العـودة للمفاوضات 

غير المباشرة مع اسرائيل.
واشار حماد بان القيادة الفلسطينية 
لـم تتسـلم الاجابـات الامريكيـة علـى 
اسـئلتها بشـأن مرجعية عملية السلام 
المفاوضـات  لانهـاء  الزمنـي  والجـدول 
وحـدود الدولـة الفلسـطينية، موضحا 
الاسـئلة  علـى  الامريكـي  الـرد  بـان 
القضايـا  تلـك  بشـأن  الفلسـطينية 
سـيناقش من قبل لجنة المتابعة العربية 

للسلام.
وتضـم لجنـة المتابعـة العربيـة الى 
الـدول  لجامعـة  العـام  الامـين  جانـب 
العربيـة عمـرو موسـى كلا مـن الاردن 
والسعودية وسورية ولبنان وفلسطين 
وتونـس  وقطـر  والسـودان  ومصـر 

والجزائر والمغرب والبحرين واليمن.
عريقـات  صائـب  الدكتـور  واكـد 
رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة 
بـان  الاربعـاء  الفلسـطينية  التحريـر 
القيادة الفلسطينية دعت لجنة المتابعة 

الجدار الاسرائيلي يقسم مدينة القدس الى قسمين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلــن المجلس التشــريعي الفلســطيني في 
قطــاع غــزة ان وفــدا برلمانيــا عربيا يســتعد 
لزيــارة القطــاع المحاصــر منتصــف الشــهر 

الجاري.
وذكــر المجلس فــي تصريح لــه انه تجري 
اســتعدادات الآن لاســتقبال وفــد الاتحــاد 
البرلماني العربي المقرر ان تســتمر زيارته لمدة 

يومين.
واشــار المجلس الى ان الســلطات المصرية 
ابلغت الوفد موافقتها على دخوله لقطاع غزة 

من خلال معبر رفح الحدودي.
وبحســب ما ابلغ اتحاد البرلمانات العربية 
المجلس التشــريعي فان الوفد الزائر سيضم 

مــا بــين 15 الــى 25 عضــوا برلمانيا بمــن فيه 
الامــين العام للاتحــاد البرلمانــي العربي نور 
الديــن بوشــكوج يومــي 15 و16 من الشــهر 

الجاري. 
واوضح المجلس ان الزيارة تأني في سياق 
قــرار اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد البرلمانــي 
العربــي التــي قررت ارســال الوفــد الى غزة 
للاعراب عــن «تضامن البرلمانيــين العرب مع 
الشعب الفلســطيني، في ظل الحصار الظالم 
الــذي يســتهدف كســر ارادتهــم ومقومــات 

صمودهم». 
وكان الدكتــور احمــد بحــر النائــب الاول 
لرئيــس المجلس التشــريعي تلقى رســالة من 
بوشــكوج، ابلغه فيها بالقرار الخاص بزيارة 

غزة.
واوضح بحر ان بوشكوج ذكر في رسالته 
انــه تم التواصل مع مجلس الشــعب المصري 

لاستصدار الموافقات اللازمة واتخاذ التدابير 
الضرورية لانجاز وتسهيل هذه المهمة، مؤكدا 
ان الدكتور احمد فتحي ســرور رئيس مجلس 
الشــعب المصــري ابلغــه بموافقة الســلطات 
المصرية على تســهيل مهمة الوفد وتقديم كل 

العون لانجاز هذه الزيارة.
وشدد بحر على ان الدور الاصيل للبرلمانيين 
العرب والمســلمين والدوليين «ســوف يسطر 
بأحــرف مضيئة في صفحات المجد والبطولة 
والكفاح التي يخوضها شعبنا في سبيل نيل 
حريتــه وكرامته واســتعادة وطنه المســتباح 

وارضه السليبة». 
وقــال ان رئاســة المجلــس تؤكــد ان هــذه 
الخطــوات البرلمانيــة العربية «ســوف يكون 
لها آثارها الفاعلة في اطار الحملة التضامنية 
العربية والدولية في ســبيل فك الحصار عن 

غزة».

وفي السياق جدد بحر دعوته للامين العام 
لجامعــة الدول العربية عمرو موســى لزيارة 
قطاع غزة، مبديا استغرابه لـ «احجام السيد 
موســى عــن المبــادرة بهــذه الخطــوة الهامة 
حتى الآن رغم مواقفه المشــرفة حيال قضايا 
الحصار والعــدوان على غزة، ورغم القرارات 
التــي اتخذتهــا الجامعة العربية حول كســر 

الحصار عنها». 
واكــد ان هذه الجهــود التراكمية «ســوف 
تثمــر في نهايــة المطاف عزا مشــرفا ونصرا 

مؤزرا لشعبنا وأمتنا».
يشــار الــى ان حكومة غــزة التــي تديرها 
حركة حمــاس دعت البرلمانيــين العرب عقب 
زيــارة القطاع مــن قبــل برلمانيــين اوروبيين 
للتضامــن ضــد الحصــار والحــرب، دعــت 
اعضــاء البرلمانات العربية الــى زيارة القطاع 

اسوة بالاوروبيين.

بحر استغرب «احجام» عمرو موسى عن المبادرة بمثل هذه الخطوة
وفد برلماني عربي يزور غزة الاسبوع المقبل للتضامن مع السكان المحاصرين

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
 

قصفت طائرة حربية اسـرائيلية مقاتلة فجر امس مطار غزة الدولي 
جنـوب قطـاع غزة بعـدة صواريخ مـا ادى الـى احداث تدميـر كبير في 

المكان.
وقالـت مصادر فلسـطينية ان طائرة نفاثة من نـوع «اف 16» اطلقت 
صاروخـين صوب المبنى الرئيسـي فـي المطـار المدمر ما ادى الـى تدمير 

المنطقة المستهدفة، واندلاع النيران في المكان.
واكـدت المصـادر ان القصف لمبنى المطار المخلى لـم يوقع اي اصابات 
فـي صفوف السـكان. وادى القصـف ايضا الى احداث حالة هلع شـديد 
فـي صفـوف السـكان القاطنين علـى مقربة من المـكان، بسـبب اصوات 

الانفجارات القوية التي احدثها القصف.
وذكر شـهود عيان ان الطيران الحربي ظل يحلـق على طول المنطقة 

الحدودية الشرقية لجنوب قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة.

يشـار الـى ان هذه هـي المـرة الثانية خلال اسـبوع التي يقـوم فيها 
الطيـران الاسـرائيلي بقصف مبان فـي مطار غزة الدولـي، الذي توقف 

عن العمل منذ بداية الانتفاضة الحالية قبل عشر سنوات.
يشـار الى ان جيش الاحتلال الاسـرائيلي يتعمد خـلال توغلاته في 
محيـط المطـار احداث عمليـات تخريب واسـعة في المـكان، حيث جرف 

مدرج الطائرات اكثر من مرة.
وزعم ناطق عسـكري اسـرائيلي ان الغارات «جاءت ردا على اطلاق 
قذائـف صاروخيـة من قطاع غـزة خلال الايـام الاخيرة باتجـاه النقب 
الغربـي». وحمل حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المسـؤولية عن كل 

ما يحدث، وعن اي عملية تصعيد  جديدة.
وقال المتحدث ان الغارات استهدفت «اهدافا للمخربين»، لافتا الى ان 

الطيران تمكن من اصابة اهدافه.
يشار الى ان اسرائيل ذكرت ان عدة صواريخ محلية اطلقت من غزة 

سقطت على مناطقها الجنوبية خلال الايام القليلة الماضية.
واعلنـت جماعـة سـلفية تطلـق على نفسـها اسـم «انصار السـنة» 
الثلاثاء مسـؤوليتها عن اطلاق قذيفة صاروخية مـن نوع «خيبر» على 

منطقة «اشكول» القريبة من حدود القطاع الجنوبية.

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات 
على مطار غزة الدولي

العربية لعقد اجتماع لها لبحث الاقتراح 
الامريكـي القاضي بعودة الفلسـطينيين 

للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل.
واوضح عريقات للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية بانه يقوم بجولة عربية حاليا 
تمهيـدا  فيهـا  المسـؤولين  مـع  للتشـاور 
لاجتماع لجنـة المتابعة العربية، مشـيرا 
الـى ان ميتشـل يقـوم منـذ حوالـي عام 
بمفاوضـات غير مباشـرة بـين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي.
واوضح عريقات بـان جولات عباس 
الخارجيـة تهـدف لحشـد أوسـع تأييـد 
داعـم للقضيـة الفلسـطينية، وقـال «إن 
الرئيس عباس الذي زار اليابان وكوريا 
في إطار هذه الجولة يعمل من أجل إلزام 
إسرائيل بضغط دولي بتنفيذ التزاماتها 

علـى الأرض خاصـة فـي قضيـة وقـف 
الاستيطان».

وأشار عريقات إلى أن عباس سيزور 
خـلال أيام كلا من الهند وباكسـتان، كما 
سـيزور قطـر وعمـان لإبلاغ المسـؤولين 
هنـاك بما دار في المفاوضـات مع مبعوث 
الإدارة الأمريكيـة في الشـرق الأوسـط 

جورج ميتشل مؤخرا.
واضـاف «أن الرئيس عباس سـيزور 
العاصمـة الفرنسـية باريس فـي الثاني 
والعشـرين مـن الشـهر الجـاري للقـاء 
الرئيـس نيكـولا سـاركوزي للبحث في 

الأوضاع في الشرق الأوسط».
جـاء  «ميتشـل  أن  عريقـات  وذكـر 
لإجـراء  مـرة  عشـرة  ثـلاث  للمنطقـة 
إلـى  ذهبنـا  ونحـن  معنـا  محادثـات 

واشنطن إحدى عشرة مرة في مباحثات 
مباشـرة مـع إسـرائيل»، مشـيرا الى ان 
عباس سأل ميتشـل في زيارته الاخيرة 
للمنطقـة «عـن مرجعيـة عملية السـلام 
مع إسـرائيل والجـدول الزمني الخاص 
بمساعيه وأسـس وركائز عملية السلام 

والتي يجب ألا تكون مفتوحة».
وحسب عريقات «فإننا عندما نتسلم 
الإجابة الأمريكية على أسـئلتنا فسـوف 
نقـوم بدعـوة وزراء الخارجيـة العـرب 
إلى اجتماع لعرض الأمور أمامهم قبل أن 

يعلن الرئيس عباس عن قراره».
د عريقات على ان اية مفاوضات  وشدَّّ
«يجب أن تكـون محكومة بسـقف زمني 
من أجـل تحقيق السـلام وأن يكـون لها 
هدف يجـب أن تتحرك الولايات المتحدة 

لتحقيقه».
وأكـد «أن السـيناتور ميتشـل يجرى 
مفاوضـات غيـر مباشـرة بـين الجانبين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني ونحـن نريد 
لجهـوده أن تنجح مع تلـك الجهود التي 
يبذلهـا الرئيس بـاراك أوباما بمـا يقود 
إلـى إنهاء الاحتلال الإسـرائيلي لأرضنا 

الفلسطينية».
ويـرى الفلسـطينيون أن الـذي يمنع 
اسـتئناف المفاوضات هي الشروط التي 
يضعها نتنياهو بإصراره على اسـتمرار 
القـدس  الاسـتيطان واسـتثناء مدينـة 
وإصراره على عدم استئناف المفاوضات 
من النقطة التي توقفت عندها في إشارة 
إلـى أواخر عـام 2008 عندمـا توقفت مع 

الحكومة السابقة. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
دعـت حكومـة غـزة التـي تديرهـا حركة 
حمـاس كافة الاطراف الفلسـطينية للتوجه 
نحو «مصالحة حقيقيـة» ودعتها الى اتخاذ 
خطوات من شـأنها دفع عجلـة المصالحة من 
خـلال وقـف الحمـلات الاعلاميـة، واطـلاق 
سـراح المعتقلـين السياسـيين وانهـاء حالة 

القطيعة.
تلـى  لهـا  بيـان  فـي  الحكومـة  وذكـرت 
اجتماعهـا الاسـبوعي انهـا ناقشـت نتائـج 
زيـارة القيادي في حركة فتـح الدكتور نبيل 
شـعث الى قطاع غزة ولقائه مع دولة رئيس 

الوزراء.
وطالبـت الاطـراف كافـة التوجـه نحـو 
حالـة  تنهـي  وجـادة  حقيقيـة  مصالحـة 
الانقسام الراهنة، ودعت الى اتخاذ خطوات 

من شـأنها دفع عجلة المصالحة بشكل ثنائي 
التشـريعي،  وخاصـة فـي تفعيـل المجلـس 
ووقف الحمـلات الاعلامية، واطلاق سـراح 

المعتقلين السياسيين وانهاء حالة القطيعة.
كذلك ناقشت عددا من القضايا السياسية 
والادارية والأمنيـة المهمة وخاصة الهجمات 

الاسرائيلية على حي شعفاط بالقدس.
واشـادت بـ «انتفاضة شـعبنا في مخيم 
الصهيونيـة  للحملـة  وتصديـه  شـعفاط 
الغاشـمة على المخيم»، واسـتنكرت في ذات 
الوقـت  مـا وصفتـه بـ «صمـت اجهـزة امن 
السـلطة وعملهم على حمايـة الاحتلال بدلا 

من الدفاع عن ابناء شعبنا». 
واكدت ان «الهبة الجماهيرية والانتفاضة 
الشـعبية» التي واكبت الهجـوم على المخيم 
«تؤكـد بـان كل محـاولات تدجـين الشـعب 
الفلسطيني وقتل روحية المقاومة والتصدي 

للاحتلال في الضفة المحتلة باءت بالفشل».
الاحتـلال  مواجهـة  «خيـار  ان  واكـدت 
ومقاومتـه متجـذر في شـعبنا الفلسـطيني 

كخيـار اسـتراتيجي يمارسـه شـعبنا بقوة 
واقتـدار رغـم التنسـيق والتعـاون الامنـي 
ومحاولـة نشـر ثقافة الهزيمة والاستسـلام 

وتشكيل الحكومات الموالية للاحتلال». 
واشـادت حكومـة غـزة بسـرعة كشـف 
وزارة الداخلية لملابسات بعض التفجيرات 
التي وقعت مؤخرا في القطاع وخاصة الذي 

وقع قرب مقر الصليب الاحمر.
واكدت على استمرار عمل وزارة الداخلية 
لـ «حمايـة التوافق الوطنـي الداخلي وعدم 
السـماح لاي جهـة كانـت الاضـرار بمصالح 

شعبنا».
كذلـك ثمن دور اللجنـة المكلفة بالرد على 
تقرير غولدسـتون لنجاحها في تسـليمه بـ 
«الموعـد القانونـي بشـكل يؤكد مـدى جدية 

الحكومة في متابعة هذه التوصيات».
ودعت حكومـة غزة المجتمـع الدولي الى 
«تحمـل مسـؤوليته القانونيـة والاخلاقية» 
في جلب قـادة الاحتـلال الى محاكـم دولية 

جراء اقترافهم لجرائم الحرب المتعددة.

حكومة غزة المقالة تدعو الاطراف الفلسطينية 
لاتخاذ خطوات تؤسس لـ «مصالحة حقيقية»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أطلـع الدكتـور ناصر القـدوة المسـؤول الرفيع في حركـة فتح أمس 
رئيس مجلس الأمن الدولي الفرنسـي غيرار ارو على آخر المسـتجدات 
السياسية في المنطقة، وطالبة بضرورة قيام الأمم المتحدة  بمسؤوليتها 

السياسية من أجل تحقيق السلام العادل.
وقال القدوة وهو عضـو في اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه انـه وضـع ارو في صـورة آخر 
المسـتجدات السياسـية بالمنطقـة، خاصـة بمـا يتعلق بتنكر إسـرائيل 
لأسـس التسـوية السياسـية التـي تعـد قـرارات الأمم المتحـدة أهـم 

مرجعياتها.
كمـا طالـب مجلس الأمـن الدولـي بضمان العمـل المسـتمر من أجل 
تطبيق قـرارات الأمم المتحـدة ذات الخصوص بالقضية الفلسـطينية، 
وتقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
كذلك أكد القدوة أنه ناقش قضية «معاناة قطاع غزة في ضوء استمرار 

الحصار الإسرائيلي».
وكان القدوة التقى في وقت سـابق خلال زيارته الحالية لنيويورك 
التي تسـتمر عدة أيام بالسـيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، 
الذي أطلعه على الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وضرورة 
توقيـع جميع الفصائل وفى مقدمتها حماس على الورقة المصرية كإطار 

مرجعي لعملية المصالحة. 
ودعا الدكتور القدوة الذي شـغل في السابق منصب سفير فلسطين 

في الأمم المتحدة، ووزير خارجية السـلطة الفلسطينية السيد كي مون  
إلى ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بمسـؤوليتها السياسية والإنسانية 
فـي المنطقة من أجل تحقيق السـلام العادل وإقامة الدولة الفلسـطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كذلك طالبه خلال اللقاء بزيادة دعم مؤسسـات الأمم المتحدة وسد 
العجـز فـي موازنة «الأونـروا» من أجـل «تلبية الاحتياجـات المتزايدة 
للشـعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين منه في الشتات وفى الداخل في 

ظل اشتداد قسوة الحصار الإسرائيلي».
ونقل القدوة عن الأمين العام للأمم المتحدة التزامه والمنظمة الدولية 
باسـتمرار الاتصـالات مع كل الأطـراف المعنية من اجل تحقيق السـلام 

العادل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.
والتقـى عضو اللجنة المركزيـة لفتح كذلك برئيـس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في دورتها الخامسـة والسـتين علي عبد السلام التريكي 

المندوب الليبي في الأمم المتحدة وناقش معه ذات المواضيع.
وكان القـدوة ألقـى محاضـرة قبل يومين خـلال نـدوة نظمها معهد 
السـلام الدولـي فـي نيويـورك وهـو معهد قريـب من مؤسسـات الأمم 
المتحـدة حول الأوضاع في المنطقة، أكد خلالهـا على أهمية دور المجتمع 
الدولـي في تشـكيل إطـار مرجعي لأيـة مفاوضـات بين الفلسـطينيين 

والإسرائيليين. 
وأكد خـلال حديثه أن إسـرائيل «تريد التملص مـن الأطر المرجعية 
وخاصة قرارات الأمم المتحدة تجاه مفاوضات سياسية بدون مرجعية 
سياسـية تتحكم في أجندتها بما يخدم مصالحها على حسـاب الحقوق 

الفلسطينية».
وشدد على تمسك الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية 
بالثوابت الفلسطينية «ورفض الانسياق وراء المشاريع الإسرائيلية».

أكد أن إسرائيل تتملص من القرارات الدولية وطالب بزيادة موازنة «الأونروا»

القدوة يطالب مجلس الأمن 
بضرورة العمل لتحقيق سلام عادل في المنطقة
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

ابـرق الملـك الاردنـي عبـد اللـه الثاني 
رسـالة خطيـة للرئيـس السـوري بشـار 
الاردنيـة  الحكومـة  رئيـس  نقلهـا  الاسـد 
سمير الرفاعي تناولت حسب بيان رئاسي 
وتطـورات  الثنائيـة  العلاقـات  سـوري 

الاوضاع على الساحة العربية.
واشـار البيان الى ان حديث الاسـد مع 
الرفاعـي لدى اسـتقباله في قصر الشـعب 
بدمشق طال التطور الذي تشهده العلاقات 
الثنائيـة بين سـورية والاردن وخاصة في 
المجال الاقتصادي حيث جرى التاكيد على 
ضرورة الارتقاء بهـذه العلاقات الى اعلى 
المسـتويات في مختلف المجـالات بما يخدم 
مصالح الشعبين السوري والاردني ويعزز 
العمـل العربي المشـترك، وجـرى الحديث 
وخاصـة  المنطقـة  فـي  المسـتجدات  حـول 

فـي ضـوء «تهديـدات اسـرائيل وسـعيها 
المتواصـل لعرقلة عملية السـلام على كافة 
الفلسـطيني  الشـأن  وبُحـث  المسـارات»، 
الفلسـطينيين  بـين  المصالحـة  وانجـاز 
وتوحيـد مواقفهـم تجـاه التحديـات التي 
تواجههم، ونقـل البيان عن الرفاعي رفض 

بلاده لتلك التهديدات. 
ان  متابعـة  سـورية  مصـادر  وقالـت 
رسـالة الملـك الاردنـي للرئيـس السـوري 
تاتـي في سـياق التهديـدات الاسـرائيلية 
التـي طالـت سـورية مؤخـرا واخـذ تلـك 
التهديدات بعين الاعتبار، سـيما مع الازمة 
التي تعيشـها تـل ابيب خلال هـذه الفترة 
حركتـي  مـن  كل  قـوة  بتعاظـم  والمتمثلـة 
المقاومـة حمـاس الفلسـطينية وحزب الله 
اللبنانـي اللذيـن يلقيان دعما واسـعا من 
دمشـق، مـع حديث عـن تنامـي قـوة الرد 
السورية والتي اشار اليها رئيس الحكومة 
السـورية عندما اوضـح ردا على تهديدات 
ليبرمـان ان مـن يهـدد سـورية لـن يكـون 
مسـرورا، وان سـورية تملك مصادر القوة 

ومصادر الرد والمواجهة، واشار اليها وزير 
الخارجية السـوري وليـد المعلم في مؤتمر 
الاسـباني  نظيـره  مـع  مشـترك  صحافـي 
انخـل موراتينـوس عندمـا  قـال مخاطبـا 
الاسـرائيليين: «لا تختبـروا عزم سـورية، 
تعلمون ان الحرب في هذا الوقت سـتنتقل 

الى مدنكم».
ارتفـاع وتيـرة  الـى  واشـارت المصـادر 
التنسيق السياسـي بين دمشق وعمان على 
خلفيـة ما تبديه تل ابيب مـن مواقف توحي 
بعمل عسـكري يخرجها من محنة سياسـية 
ـ  السـورية  العلاقـات  وتشـهد  متفاقمـة، 
الاردنيـة دفئـا ملحوظا خـلال هـذه الفترة 
تجلـى في اكثـر من مناسـبة سياسـية وبدا 
واضحـا من خـلال زيـارات متبادلـة مكثفة 
وتوافقات على عديد من القضايا، وان كانت 
ما تـزال بعـض القضايا الخلافيـة كالمتعلقة 
اليرمـوك  نهـر  مـن  الاردن  بنصيـب  منهـا 
والمطالبات الاردنية الدائمـة بكمية اكبر من 
مياهه والتـي تتجه حكومتـا البلدين لحلها 

عبر اللجنة العليا المشتركة بينهما.

الملك الاردني يبرق للرئيس الاسد 
رافضا التهديدات الاسرائيلية لسورية

محاولات محمومة لتجنب دفع الخزينة لأموال طائلة.. واعتراضات حزبية واسلامية ومقاومة شرسة للفكرة

الاردن: لعنة سياسية اسمها «كازينو البحر الميت» التصقت بالبخيت وطاردت 
الذهبي وافلت منها ابو الراغب واستقرت الآن في حضن حكومة الرفاعي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لم تفلت حفنة حكومات في الاردن من كمين الجدل 
المتنامي حـول صفقة الكازينو التي اصبحت معيارا 
للنقـد الـلاذع وللنقـاش الاجتماعـي - الاقتصادي 

والاهم للاعتبارات الدستورية.
مرة تلو المـرة يقفز ملف الكازينو الاول والوحيد 
الـذي لـم يـر النـور بعـد الـى الواجهـة مجـددا في 
الوسطين السياسي والاعلامي ليصبح مؤشرا على 
مقاومة عنيفة في المجتمع النخبوي لفكرة تأسـيس 

كازينو تحديدا في البحر الميت.
الآن يتبنـى وزيـر العمل الاسـبق ورئيس حزب 
الجبهـة الاردنيـة الموحـدة امجـد المجالـي الدعـوة 
تفاصيـل  وكشـف  الكازينـو  ملـف  لفتـح  العلنيـة 
الترتيبـات التـي يـرى انهـا غيـر دسـتورية داعيا 
لتحقيـق قضائي ومحاسـبة المسـؤولين عن تكليف 
الخزينة عشـرات الملايين من الدنانير نظير التفكير 
الاعتباطـي بتنفيـذ حلـم قـديم فكـر بـه العديد من 
رؤساء الحكومات دون التمكن من تحقيق الاختراق 

المطلوب.
المجالي امجد كزعيم حزبي يتجول في كل الاروقة 
متحدثـا بعـدة موضوعـات وملفـات علـى راسـها 
الكازينـو ويرفـض بوضوح تـرك المسـالة لقنواتها 
فـي الظـل وخلـف الكواليـس، وفـي آخـر بياناتـه 
ومحاضراتـه تحـدث عـن عـدم دسـتورية اتفافية 
الكازينـو والتعويضات التي حصل عليها مسـتثمر 
غامـض بعدما توقفـت الحكومـة عـن التنفيذ وعن 
عمليـات محاسـبة ينبغـي ان يخضع لهـا اصحاب 
نظرية التسـوية التي حصلت مع مستثمر الكازينو 
الغامض حتى الآن رسـميا على الاقل، وهي تسوية 
يعتبرها المجالي مجحفة ومخلة بالسـيادة الاردنية 
لان اتفاقيـة انشـاء الكازينو اصلا قـررت بناء على 

قانون غير اردني.
وزيـر العـدل الاسـبق الدكتور محمـد الحموري 
وهـو مرجع قانونـي مهم فـي البلاد سـبق ان افتى 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
علـى الرغم مـن الجدل حول مشـروع 
قانـون التعديـل الدسـتوري الرامي الى 
خفض سن الاقتراع والاعتراض المسيحي 
عليـه قبـل ربطـه باقتـراع المغتربـين في 
الخارج او باستعادة الجنسية اللبنانية، 
فقـد عـاود رئيس المجلـس النيابـي نبيه 
بري ادراج تخفيض سـن الاقتراع الى 18 
عاما على جدول اعمال جلسـة تشـريعية 
تعقد في 22 و23 الجاري والتي ستنتخب 
اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤسـاء 

والوزراء.
وقد شرح الرئيس بري للنواب الوقائع 
المتعلقة بخفض سن الاقتراع، واكد «على 
قيام المجلس النيابي بمسـؤولياته تجاه 

هذا الامر».
وبعد صدور الدعوة الى النواب تمنى 
عضو «تكتل التغييـر والاصلاح» النائب 
الان عون وهو ابن شـقيقة العماد ميشال 
عون سـحب مشروع التعديل الدستوري 

ريثما يتم التحضير الملائم له.
وقـال في حديـث خاص الـى «القدس 
العربـي» الرئيـس بـري يقـول انـه على 
بوضـع  ملـزم  الدسـتوري  المسـتوى 
المشـروع على جدول الاعمـال، ولكن هذا 
الموضوع على المستوى السياسي يحتاج 
الى معالجـة، ولدى الحكومة مفتاح الحل 
لجهـة سـحب المشـروع واعـادة طرحـه 
في توقيـت آخر بعـد اسـتكمال الظروف 
الملائمـة ولتجنيب البـلاد اي اصطفافات 
طائفيـة وسياسـية جديـدة»، ولفت الى 
«ان هناك اطرافا من غير المسيحيين تؤيد 
اهميـة ايجـاد الظـروف المؤاتيـة لمعالجة 

هذا الموضوع بشكل كامل».
هنـاك  «ان  اعتقـاده  عـن  واعـرب 

امكانيـة لسـحب المشـروع فـي مجلـس 
التشـريعية  اثنـاء الجلسـة  او  الـوزراء 
المقبلة». واضاف «هناك متسع من الوقت 
لتسـوية هـذا الامـر قبـل موعد الجلسـة 

التشريعية».
وردا علـى سـؤال عـن الموقـف الـذي 
سـيُتخذ فـي حال لـم تعمـد الحكومة الى 
سحب مشروع خفض سـن الاقتراع وهل 
يتم اللجوء الى تطيير النصاب قال «نأمل 
الا نصـل الـى هذا الحـد وجميعنـا عاش 
السـيناريو السابق لهذا الموضوع وهناك 
ظـروف معينـة يجـب تفهمهـا ومراعاتها 
السـيناريو  يتكـرر  لا  اللـه  شـاء  وان 
السـابق، ونرى انه مـن مصلحة الجميع 
ومـن مصلحـة الانصهار الوطنـي ان يتم 
سـحب هذا المشـروع في الوقت الحاضر، 

واعادة التحضير الملائم له».
النـواب  بـين  اتفـاق  هنـاك  كان  واذا 
المسـيحيين على سـحب هذا المشروع قال 
«الحديـث يتم مع مختلف الكتل من قوات 
لبنانيـة و14 اذار ومـن كل الكتل النيابية 
حتى لا يسبب طرحه اي انقسام او خضة 
سياسـية، ونحـن لا نطالـب بعـدم اقرار 
خفض سـن الاقتراع بل بمخرج لسـحبه 

من التداول».
المشـروع  بـين  الربـط  تأييـده  وعـن 
واقتراع المغتربين اوضح عون «ان اقتراع 
المغتربين يحتـاج الى اجـراءات تنفيذية 
من الحكومة ولم يعد له علاقة بالقانون، 
ولـم يعد هناك مـن دور للمجلس النيابي 
لاتخـاذ  حكوميـة  مسـؤولية  هنـاك  بـل 

الاجراءات اللازمة».
وسـئل عن اهمية زيارة العماد ميشال 
عون الى المختارة في 20 شـباط (فبراير) 
الجاري قال «هذه الزيارة جزء من مسـار 
نقـوم بـه علـى صعيـد اسـتكمال عمليـة 
العودة الى الجبل واستكمال عملية ازالة 
الشـوائب المتبقيـة بهدف اعـادة الوضع 

زيارة الجنرال عون الى جنبلاط في 20 شباط لاستكمال العودة
واحياؤه قداس مار مارون في براد ليس ابتعادا عن البطريركية المارونية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال رئيس شــعبة الاســتخبارات العسكرية 
(امان) الاسبق في الجيش الاسرائيلي، الجنرال 
فــي الاحتيــاط شــلومو غازيت انّه بعــد تجربة 
اكثر من ســتين ســنة منذ قرار الامم المتحدة في 
29 تشــرين الثاني (نوفمبر)، لا ينبغي ان نوهم 
انفســنا، فلا يوجد اليوم احتمــال للتوصل الى 
اتفــاق ثنائي بين اســرائيل والفلســطينيين او 
بين اسرائيل وسورية، لافتا الى انّ الفجوة بين 
مواقــف الاطراف ليســت فجوة قابلة للجســر 
كما يظهر في مســيرة المفاوضات، وشــدد على 
انّ الحــد الاقصى الذي يمكــن التوصل اليه هو 
اســتئناف المحادثات، ولكن هــذه المحادثات لن 

تسمح باختراق الجمود، على حد تعبيره.
وســاق غازيت قائــلا، كما افــادت صحيفة 
(معاريف) امس انّ هناك الكثيرين، في الطرفين، 
ممن يــرون الواقع علــى نحو صائــب، يعلقون 
آمالهــم بالخــلاص الذي ســياتي مــن الخارج، 
وهــم يأملون بحل تفرضه الامم المتحدة، القوى 

العظمــى وربمــا الولايــات المتحــدة الامريكية، 
واخشى، زاد قائلا، ان يكون هذا امل عابث، لانّه 
في هذه المرحلــة، على الاقل، لا نوجد على راس 
سلم الاولويات العالمي، ويوجد للقوى العظمى 
مشــاكل اكثر الحاحا لتنشــغل بها، وهذا الامر 
يقود الدولة العبرية، بحســب الجنرال غازيت، 
الى تبني ما اســماه  الطريق الثالث، اي التوجه 

الى  خطوات احادية الجانب.
وتابع قائلا انّه في مؤتمر هرتسيليا العاشر، 
الــذي انتهــى قبل عدة ايــام، وينبغــي ان نهنئ 
بذلــك منظمــي المؤتمر، ظهــر قبل نحو اســبوع 
رئيــس وزراء الســلطة الفلســطينية في الضفة 
الغربية د. ســلام فيــاض، مضيفــا انّ الدكتور 
فيــاض لــم يســتبعد المفاوضــات او الاتفــاق 
الثنائي، ولكن على حد قوله ينبغي اســناد هذه 
المفاوضــات في خطوتــين مبادرتين واحاديتي 
الجانــب مــن الطــرف الفلســطيني، الاولى هي 
بناء البنية التحتية للدولة الفلسطينية التي على 
الطريق، والثانية، اقامة هذه الدولة الفلسطينية 
فــي حدود الخــط الاخضــر، بعد نحــو 18 ـ 24 
شــهرا، اي فــي حد اقصــى يصل الى ســنتين، 

وفق فياض.

الجانــب  ان  الــى  غازيــت  الجنــرال  ولفــت 
الاســرائيلي قام برد فعل على الخطاب من قبل 
طرفين على هذا الخطاب، الاول رد فعل استهتار 
واســتخفاف للمتحدث وباعــلان نواياه وكان 
هناك مــن ابدى قلقا من الوضع الذي قد ينشــأ 
اذا ما اعلن بالفعل عن قيام الدولة الفلسطينية، 
ولكن  لشــدة العجب لــم نجد مرحبــين بأقوال 
فيــاض من الطرف الاســرائيلي، قــال الجنرال 

الاسرائيلي.
وقال ايضا: اســمحوا لــي، اذن ان اكون من 
بــين المرحبين، ممــن يرون فــي هذه النيــة،  اذا 
مــا تحققــت بالفعــل، بشــرى ايجابيــة واولى 
في ســموها لنــا ايضا. الرســالة الاولى تهدئنا 
من الخوف ومــن التهديد الوجــودي الاول في 
ســموه للتدهور الى دولة واحدة، من البحر الى 
النهر، دولــة كل مواطنيها، دولة حتى لو اعلنت 
دولة ثنائية القومية ســرعان ما ستصبح دولة 
القومية العربية ـ الفلسطينية التي يتواجد فيها، 
ربما اقلية يهودية محتملة. ســلام فياض يختار 

دولة عربية ـ فلسطينية الى جانب اسرائيل.
والرسالة الثانية، بحسب غازيت، هي اخراج 
الطرفــين من المــأزق الــذي يتواجــدان فيه منذ 

فشل مسيرة اوسلو. كانت هذه ازمة المحادثات 
في كامب ديفيد التي ولــدت انتفاضة الاقصى 
فــي ايلول (ســبتمبر) من العــام 2000 والتوقع 
الاشــوه الذي تعدنا به وذلــك لانه بدون التقدم 

سنتدهور الى مواجهة عنيفة متجددة.
واوضــح الجنرال غازيت انّه بالفعل، ســلام 
فيــاض لا يعتزم تحقيق الحلــم الصهيوني، فلا 
بــد اننا ســنكون مطالبين بالبحــث في الحدود 
الدائمــة، فــي شــرقي القــدس وفــي مشــكلة 
اللاجئين الفلســطينيين، وانا شخصيا لا اوهم 
نفســي، هــذا لن يكــون بحثا ســهلا، ولكن هذا 
البحث سيدار بشــروط اولية جديدة ومغايرة،  
واسرائيل ستكون مطالبة بمفاوضات متجددة 
مع علم واضح ان رؤية ارض اســرائيل الكاملة 
انتهــت، والدولــة العبريــة ســتدير مفاوضات 
حيال شريك شبه مســاوي القيمة، حيال دولة 
وحكومــة ســتحظيان اغلــب الظــن باعتــراف 
واســناد دوليين، وســتكون اســرائيل مطالبة 
على الفــور بان تحدد موقفا لا لبــس فيه، ادارة 
مفاوضــات فــي ظــل تجميــد حقيقــي للضــم 
الزاحف او مواجهة عنيفة لمبادرتنا، في شروط 

سياسية غير مريحة جدا.

قال انّه يتحتم على اسرائيل اتخاذ خطوات احادية الجانب لدرء خطر الدولة الواحدة
رئيس الاستخبارات العسكرية الاسبق: سلام فياض حمل لنا بشرى تخلصنا من خطر الدولة 

الواحدة ولا يوجد ايّ احتمال للتوصل الى سلام مع سورية او الفلسطينيين

علي ابو الراغب

عمان ـ «القدس العربي»:
عـاد عـدد مـن موظفـي الدائـرة السياسـية لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية في تونس الى  مقر عملهم القديم رغـم انتقال ملفاتهم 
الاداريـة والمالية الى مقر جديد اسـتاجرته السـفارة الفلسـطينية 

بسبب عدم وجود مكان مخصص لهم بالمقر الجديد.
وعلـم من مصـادر تتابـع حركـة الموظفـين اليائسـين ان رئيس 
الدائـرة السياسـية المنحلـة عمليـا فـاروق القدومي شـعر مؤخرا 
بالقليل من «المؤانسـة» بعد عودة بعض الموظفين لاشـغال مكاتبهم 
القديمة في المقر العتيق والتاريخي للدائرة السياسية في العاصمة 
تونـس، حيث قضـى القدومي طـوال الشـهرين الماضيين سـاعات 
الـدوام الرسـمي وحيـدا فـي المقـر برفقة طاقمـه المؤلف مـن اربعة 

حراس ومرافقين.
والآن يتواجد بعض الموظفين في مكاتبهم القديمة بعدما فشـلت 
السـفارة في تدبير مكان  ومكاتب في المجمع الجديد يمارسـون فيه 

عملهم او حتى يقضون اوقاتهم.
وكان القدومـي قـد عرض علـى عشـرات الموظفـين العالقين في 
تونـس من كادر الدائرة العودة لمكاتبهم في المقر الرئيسـي للدائرة 
الى ان يتسـنى لهم ترتيب اوضاعهم الادارية فـي المكاتب الجديدة 

التي انتقلوا اليها.
ومـن الناحيـة العمليـة اصبح المقـر العريق للدائرة السياسـية 
مهجـورا وخاليـا مـن الحركـة والموظفين بعـد ان تم الحـاق الكادر 
الوظيفـي فـي مجمـع جديد اسـتاجرته السـفارة الفلسـطينية في 
والسـفارة  السياسـية  الدائـرة  ممثلـي  يضـم  تونـس  العاصمـة 

والصندوق القومي بهدف تخفيض النفقات وحصرها.
 ويقول موظفون في كادر الدائرة السياسية انهم عمليا عاطلون 
عـن العمل فالمقـر الجديـد لا توجد فيه مكاتـب مهيئأة لاسـتقبالهم 
والمشـرفون عليـه يطالبـون بالصبر ويقضـون اغلـب اوقاتهم في 
البيوت والمقاهي ولا يوجد اي مهام او اعمال يقومون بها، لكن يأس 
هؤلاء انتهى بتسـرب بعضهم الى العـودة للمكاتب القديمة بجوار 

القدومي وهي مكاتب قضوا فيها عقدين من الزمن على الاقل.
وكان القدومي قد سـمح بصعوبة بانتقـال الموظفين وتفريغ مقر 
الدائـرة السياسـية القـديم  لكنه يرفض بشـكل قاطع نقـل المكاتب 

سبق ان علقوا ولم يجدوا مكانا طوال شهرين في المقر الجديد للسفارة:

القدومي لم يعد وحيدا في مقر الدائرة السياسية 
المهجور بعد عودة بعض الموظفين لمكاتبهم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

يناقـش العدد الحالـي من مجلـة «جـدل» الالكترونية اشـكاليات 
«الدولـة اليهوديـة»، واسـقاطاتها، ومخاطرهـا علـى الفلسـطينيين، 

ووسائل مقاومة هذا المشروع.
تعكـس وجهـات النظر المختلفة المنشـورة فـي هذا العـدد الاجماع 
الفلسـطيني في الداخـل على عدم القبول بشـرعية الدولـة اليهودية 
لانها ترسـخ دونيتهم، بـل وتلغي وجودهم. وقد جاء فـي كلمة العدد 
ان «الدولـة الاثنية هي وصفة لاسـتمرار الغبن، ولاسـتمرار مقاومته، 
وبذلـك لاسـتمرار الصـراع. والدولـة الديمقراطيـة هـي التـي تضمن 

المساواة بين جميع المواطنين».
يذكـر ان «جـدل» هـي مجلـة الكترونيـة دوريـة تصـدر عـن مدى 
الكرمـل، المركـز العربي للدارسـات الاجتماعيـة التطبيقيـة، وتصدر 
مـرة كل شـهرين، باللغـات الثـلاث: العربيـة، العبريـة والانكليزية. 
تشرح كلمة العدد اهمية مناقشـة مسألة «يهودية الدولة» ودورنا في 
الداخـل بالتصدي لهذا المشـروع. فقد جـاء في الكلمة «في العشـرين 
سـنة الاخيـرة، دأبت جهـات كثيرة فـي الدولة والمجتمع الاسـرائيلي 
على تثبيت فكرة دولة اسرائيل في الوعي العام الاسرائيلي والعربي 
والعالمـي كدولة «يهوديّـة وديمقراطيّـة»، وقد اخذ هذا الجهـد ابعادا 

اصبح من الممكن بَعدها ان نسمّيه «مشروع الدولة اليهوديّة».
فقد عملت الاكاديميا الاسرائيليّة على تطوير نموذج يليق بالواقع 
الاسـرائيليّ، هو «الديمقراطيّة الاثنيّة»، وعملـت جهات برلمانيّة ومن 
خارج البرلمان على تطوير دستور يثبّت هذا التعريف، وعمل البرلمان 
على سَـنّ قوانين لقَوْنَنَة الفكرة، ونشـطت الدبلوماسـيّة الاسرائيليّة 
لنشـر الفكـرة، وبذلـت الصحافـة الاسـرائيليّة جهـدا بـارزا فـي هذا 

المجال.
ويحذر السـيد محمـد زيدان من الخطـورة المترتبة عـن الاعتراف 
بيهوديـة الدولـة ويقـول: هنـاك خطـورة اخـرى نابعـة مـن قضيـة 
صهيونيـة الدولـة ويهوديتها، هـي انتقـال الدائرة الـى الداخل، الى 
الفلسـطينيين فـي اسـرائيل، وهذه هـي الدائـرة الاخيـرة، ليس من 
المسـتبعد ان تتجلى هذه الخطـورة عمليّا بعمليـة تفريغ ديموغرافي 
للسـكان العرب الذين هنا بحجة ان اسـرائيل انتقلت الى واقع جديد 
يهوديـةُ الدولـة هي اهمُّ معالمه. ويشـدد على ان خطورة الترانسـفير 
قائمـة وفعلية. ويدعو السـيد زيدان القيـادات العربيـة الى ضرورة 
فتـح ملف طبيعة علاقـة الجماهير العربية بمؤسسـات الدولة وازالة 

الضبابيـة عنه، وتحديد هذه العلاقة على اسـاس حقيقة انّنا نحن - 
كجماهيـر عربيّة في الداخل - اصحابُ الارض الاصليّون، وانّنا فوق 
ر ولن نسمح بان تكون هناك  ارضنا وعلى وطننا ولن نرحل ولن نهجَّ
نكبة اخرى لعرب الـ 48. كما يشارك في هذا العدد كل من النائبة حنين 
زعبي، النائب السـابق عصام مخول، والسـيدان رجـا اغبارية وعبد 

الحكيم مفيد.
ورغم التفاوت في المواقف، الا انهم يجمعون على خطورة مشروع 
الدولة اليهودية وضرورة التصدي له. فبعد تحليلها لخطورة مشروع 
الدولـة اليهودية تقول النائبة زعبي: مشـروع «الدولة اليهوديّة» هو 
مشروع لن يكتمل، ما دام الشعب الفلسطيني لم يعترف به، واسرائيل 
تحتاج الى هذا الاعتراف لحماية يهوديتها. هنا بالضبط كان وما يزال 
للتجمع دور رياديّ في الكشـف، نظريّا وسياسـيّا، عن البعد الخطير 
لمفهـوم الدولة اليهوديـة، وفي فضح تناقضه مـع الديمقراطية والقيم 
الانسـانية الكونيـة، مـن جهة، ومع حقوق الشـعب الفلسـطيني، من 

جهة اخرى.
اما النائب السـابق، عصام مخول، فيصف مشروع يهودية الدولة 
بالانقـلاب علـى المفاهيـم وعلـى الشـرعية الدوليـة، ويقـول ان هـذا 
الانقلاب، وهيمنة الخطاب الديمغرافي في اسرائيل، واشتراط العملية 
السياسـية باعتراف فلسـطيني بيهوديـة الدولة يرمي الـى اصطياد 
اكثـر من عصفـور بحجر واحد. فهـو يرمي الى اسـقاط حق اللاجئين 
الفلسـطينيين بالعودة المستنِد الى قرارات الشرعية الدولية، بذريعة 
التخـوف مـن الاخلال بــِ «يهوديـة الدولـة» وديمغرافيتهـا، والتنكّر 
لمسؤولية اسـرائيل عن نكبة الشعب الفلسطيني، من جهة، ومن جهة 
اخرى يرمي الى اجهاض معركة الاقلّـية القومية العربية في اسرائيل 
من اجـل البقاء في وطنها الذي لا وطن لها سـواه، وتعريضها لمخاطر 

الترانسفير ومشاريع التبادل السكّاني.
ويدعو السـيد عبـد الحكيم مفيد الى ضرورة المبادرة الى مشـروع 
تربوي قيمي ووطني شـامل وتغيير سـلم افضلياتنا لمواجهة خطورة 
يهوديـة الدولة. كما يقـول انه: «على الفلسـطينيين ان يكونوا واعين 
جـدا لمسـألة الدولـة اليهودية، وذلك انها سـتكون، بالضـرورة، على 
حساب تفكيك مركبات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة 
للاجئـين الفلسـطينيين، فالاعتراف بالدولـة اليهوديـة معناه اغلاق 
ملف اللاجئين. ويتفق السـيد رجا اغبارية مع رأي السابقين بالنسبة 
لخطـورة القبول بيهودية الدولة، وفي نهاية مقاله يخلص الى موقف 
مفاده ان الواقع الحقيقي «الجديد» يؤكد صدق وواقعية طرحنا للحل 
الديمقراطـي العلماني للعـرب واليهود في فلسـطين التاريخية، مهما 
تضمـن ذلك من صعوبات وحـروب قد تقوم حتى يسـارع اليهود قبل 

العرب لتبني هذا الحل.

رجا اغبارية: الواقع يحتم الحل الديمقراطي العلماني 
للعرب واليهود في فلسطين التاريخية

فاروق القدوميسمير الرفاعي

بعدم دسـتوية وقانونيـة اتفاقيـة الكازينو ووزير 
العـدل الحالـي ايمن عوده  غارق بالمسـألة ويبحث 
مـع محكمين آخرين عن ملاذ ومخرج من الالتزامات 
التـي قررتها حكومة سـابقة مع مسـتثمر الكازينو، 
علما بأن بعض اشـرس مقاومي فكرة المشـروع من 

اهم رواد الكازينوهات في بيروت والقاهرة.
والجدل حـول الموضـوع كان قد اندلـع اصلا مع 
بدايات تشـكيل حكومة الرئيس نـادر الذهبي التي 
كشفت ان سابقتها حكومة الرئيس معروف البخيت 
وقعـت اتفاقيـة مجحفـة مـع مسـتثمر الكازينو في 
البحر الميت تقضي بتعويضات خرافية على حساب 

الخزينة في حال التراجع عن ترخيص الكازينو.
وزارة الذهبي انذاك سـوقت نفسها على انقاض 
مسـألة  فـي  البخيـت  وزارة  بتصرفـات  التنديـد 
الكازينو وخاضت بمفاوضات مع مستثمر الكازينو 
ويعتقـد انـه كـردي عراقـي للافـلات مـن الشـرط 

الجزائـي وتوصلت معـه لتفاهم يقضـي بتعويضه 
قطـع اراضـي فـي البحـر الميـت وعمـان العاصمـة 
تفويضـا علـى ان يحصل على الحق بتأسـيس اول 
كازينـو فـي تاريـخ المملكـة مسـتقبلا للافـلات من 

الشرط المالي الجزائي.
بدورهـا وعندما شـكلت حكومة سـمير الرفاعي 
قبـل نحو شـهرين قلبـت دفاتـر سـابقتها واتجهت 
نحـو اعادة تقييم المفاوضات مع مسـتثمر الكازينو 
الذي يبـدو انه حصل على قـرار قضائي في الاثناء 

ضد الخزينة الاردنية.
وبسبب مسألة الكازينو اصبحت  عدة حكومات 
متهمـة الآن بنظـر الـرأي العام على راسـها حكومة 
حزبيـون  قـادة  لكـن  الذهبـي  وحكومـة  البخيـت 
مـن طـراز المجالـي وبعـض قـادة التيار الاسـلامي 
يرفضون السماح لوزير العدل الحالي بالاسترخاء 
وهـو يبحـث عن مخـرج اقل خسـارة للافـلات من 

عقـدة الكازينـو فالبيانـات لا زالـت تصـدر ضد اي 
تعويضـات يمكـن ان تقـدم للمسـتثمر بـدون وجه 
حق وعلى اسـاس ان توقيـع الاتفاقية اصلا لم يكن 

قانونيا ودستوريا.
 قبـل ذلـك بسـنوات كانـت اطرافـا فـي حكومـة 
الرئيـس علـي ابـو الراغـب اول مـن فكـر باقامـة 
كازينـو فـي منطقـة البحر الميـت لاسـتقطاب هواة 
الكازينوهـات الخليجيين واليهـود واطلقت بالون 
اختبار لقيـاس رد الفعل جماهيريا فجاءت النتائج 
عاصفة فتراجعت الحكومـة فعلا عن الفكرة قبل ان 
ينفـض البخيت عنها الغبار ويوقـع ويتجرأ فيوقع 
اتفاقيـة بالخصـوص اصبحـت لاحقا بمثابـة لعنة 
سياسية وشعبية اسمها لعنة صفقة الكازينو وهي 
لعنـة عابـرة للحكومات التصقـت بالبخيت اولا ثم 
طاردت الذهبي وهي الآن في حضن الرفاعي بعدما 

افلت منها ابو الراغب.

والتجهيـزات وطالـب الموظفـين الحائريـن بالعودة الـى مكاتبهم 
الى ان يتسنى للسـفارة تدبير امورهم بعد ان علقوا في هذا المأزق 
اللوجسـتي حيث لا توجد مخصصات كافيـة لتأثيث وتامين لوازم 

المقر الجديد كاملة.
وقـاوم الـكادر الوظيفـي عمليـا دعـوات القدومي للعـودة لكن 
البعـض اضطـر لذلـك  خـلال اليومـين الماضيـين بـدلا مـن طـول 

الانتظار.

عـودة  الجبـل  مسـتوى  علـى  الطبيعـي 
المهجرين وحل المشاكل وتوطيد الثقة بين 

طرفين يمثلان جزءا كبيرا من الجبل».
واذا كانـت زيـارة الجنـرال عـون الى 
بـراد وراء تظهيـر الانقسـام فـي المشـهد 
الماروني اجاب «ابدا، هـذه الامور يجري 
افتعالها عن سـوء نية، واعتقد انه يمكن 
لاي شـخص ان يقدّس في اي كنيسـة في 
المناسبة ذاتها من دون ان تُعطى مثل هذا 
البعد، وانـا احتفلت بالقداس 3 مرات في 
عيد مارمارون وفي 3 بلدات، فهذا لا يعني 
ان هذه القرى منقسـمة علـى بعضها، كل 
القصة انه كان هناك حدث رمزي في براد 
بمناسـبة التحضيـر لاعلان هـذه المنطقة 
محمية بعد 1600 سـنة وكان للعماد عون 
مسـاهمة مع اخرين في الوصول الى هذه 

النتيجـة، وذهـب للاحتفـال بتتويج هذا 
الموضوع».

ونفـى عـون ردا على سـؤال ان تكون 
خطـوة الجنـرال عـون تحمـل اي ابتعاد 
عـن البطريركيـة المارونية، وقـال «ليس 
للزيـارة اي بعد سياسـي نهائيـا انما لها 
علاقة فقط باحياء المناسـبة برمزيتها في 

براد».      
وعما اذا كانـت التعديلات على قانون 
البلديات سـترجىء الانتخابـات البلدية 
اجاب «ان شـاء الله لا، لانـه يفترض بنا 
احتـرام الاسـتحقاقات، ثـم ان موضـوع 
البلديات حيوي ويهم الناس ومصالحها 
وليـس مـن المفـروض ان يتـم تأجيلـه، 
ويجـب اعطاء فرصة للناس كي تعبّر عن 
رايها بعد 6 سـنوات فتغيّر هذه البلديات 

بمصالـح  التلاعـب  وحـرام  ارادت،  اذا 
الناس من اجل حسـابات سياسية ضيقة 
عنـد بعـض الافرقـاء تعتبـر ان ليس من 
مصلحتهـا اجـراء انتخابـات فـي الوقت 

الراهن».
ملاحظـات  التكتـل  لـدى  كانـت  واذا 
وزيـر  طرحهـا  التـي  الاصلاحـات  علـى 
الداخليـة قال «التعديـلات والاصلاحات 
كلهـا قابلـة للنقـاش ونحن نشـجع على 
ان تتـم اصلاحـات على قانـون البلديات 
ولنـا رأي فـي كل اصلاح ونعبّـر عنه في 
مجلس الوزراء وسنعبّر عنه عند وصول 
المشـروع الى المجلـس النيابـي، قد يكون 
موقفنا مؤيدا او مخالفا لبعض التعديلات 
ولكـن يجـب ان تحصـل الانتخابـات في 

موعدها وهذا استحقاق اساسي».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

رفضـت وزارة الامن وسـلطات الاحتلال 
طلـب عضـو الكنيسـت محمد بركـة، رئيس 
الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام، الدخول الى 
قطاع غـزة امـس الاربعاء، وذلـك للتضامن 
مـع القطـاع فـي وجـه الحصـار التجويعـي 
منـذ  القطـاع  علـى  المفـروض  الاجرامـي 
حـزب  مهرجـان  فـي  والمشـاركة  سـنوات، 
الشـعب الفلسـطيني، بمناسـبة الذكرى الـ 

28 لتأسيسه.
وكان مكتـب النائـب بركـة تقـدم بطلـب 
الدخـول الى قطاع غزة منـذ عدة ايام، الا ان 
وزارة الامـن ماطلت فـي الرد، وفـي كل مرّة 

كانوا يقدمـون جوابا مختلفـا، وعلى الرغم 
مـن الاتصـالات المكثفة والاصـرار على طلب 
الدخـول، الا ان سـلطات الاحتـلال اصـرت 

على رفضه.
وقال النائب بركة، ان هذا القرار التعسفي 
الحصـار  سياسـة  اطـار  فـي  ينـدرج  انمـا 
التجويعـي الاجرامية المفروضـة على قطاع 
غـزة، ومحـاولات بائسـة لفصل قطـاع غزة 
عـن العالـم الخارجـي، ولكن الاهـم هو منع 
الفلسـطينيين مـن خـارج القطـاع التواصل 
مع قطاع غزة واهله، خاصة في هذه المرحلة 
التـي تعصـف بهـا ظـروف كارثيـة يفرضها 

الاحتلال من اجل كسر القطاع واهله.
وتابـع بركة قائـلا: لقد اردنا مـن دخولنا 
الى قطاع غزة، التضامن مع اهلنا في القطاع، 
نفسـه،  مـع  يتضامـن  لا  الشـعب  ان  رغـم 
وتواصلنـا مع قطاع غزة لـم يتوقف للحظة، 

وعلى مر السنين، وتعتز الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، انهـا كانـت مـن اطلقت 
شـرارة الاحتجاجـات والمظاهـرات مـع بدء 
الحـرب العدوانيـة قبل حوالي 13 شـهرا، اذ 
خلال سـاعات نجحت الجبهة في اسـتقطاب 
مظاهرة جبهويـة قطرية في مدينة الناصرة. 
وبمناسـبة الذكـرى الــ 28 لتأسـيس حـزب 
الشـعب الفلسـطيني، بعـث بركـة بتحياتـه 
الى الحزب الشـقيق، وقال ان اعادة تأسيس 
الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني في العاشـر 
مـن شـباط (فبرايـر) فـي العـام 1982 بعـد 
انفصاله عن الحزب الشـيوعي الاردني، هي 
ذكـرى غالية على قلوبنا، فهذا الحزب سـطر 
نضـالات بطولية علـى الارض الفلسـطينية 
على مر السنين وحضوره وبصماته واضحة 
على المسـيرة النضالية الفلسطينية، فله منا 

كل التحيات النضالية.

الاحتلال يمنع بركة من دخول غزة للتضامن 
مع اهلها والمشاركة في مهرجان حزب الشعب

معروف البخيت

بري ردّ على اتهامات ليبرمان: «كاد المريب ان يقول خذوني»
وتأكدنا من دوركم الاساسي في اغتيال وحدة لبنان

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريحات وزير 
الخارجيــة الاســرائيلية افيغدور ليبرمــان واتهامه «حزب 
الله» باغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري، فقال: «كاد 
المريــب ان يقــول خذوني»، واضــاف «بعد هــذا التصريح 
تأكدنــا بان لكم دورا اساســيا في اغتيــال وحدة لبنان من 

خلال اتهامكم اليائس هذا».
من جهته، لم يصدر اي تعليق عن حزب الله الذي زار نوابه 
امس الرئيس بري قبل صدور ردّه على ليبرمان. وقد عقدت 

كتلــة الوفاء للمقاومة اجتماعها الــدوري في مبنى المجلس 
النيابــي واصــدرت بيانا لــم تتطــرّق فيه الــى تصريحات 
ليبرمان، لكنها توقفت عند التهديدات الاســرائيلية فنوّهت 
بالموقفين اللبناني والســوري في مواجهة النبرة العدوانية 
والتهديدات الاسرائيلية «، ورأت «ان الظرف الراهن يتطلب 
اعلى مســتوى من الهدوء والاســتقرار الداخلي واكبر قدر 
مــن التماســك الوطنــي لتحصين لبنــان ضــد اي خطر او 
تهديــد، كما يتطلب تحــركا حكوميا ناشــطا لبدء خطوات 
فاعلــة في مســار تحقيــق اولويــات اللبنانيــين خصوصا 
في المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي وفي مجــال تعزيز 
القطاعــات المنتجــة وتوفير ما يتطلبه ذلك من مســتلزمات 

وتعاون بين السلطات».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

وجههـا  التـي  الرسـالة  أحدثـت 
السـاموري ولد بي القيادي في حركة 
السـابقون)  (الأرقـاء  «الحراطـين» 
ورئيـس الكونفدراليـة الحـرة لعمال 
موريتانيـا مؤخـرا إلـى الأمـين العـام 
للأمم المتحدة، هزة قوية في الأوسـاط 
السياسية الموريتانية وبخاصة داخل 
الأوسـاط العربيـة التـي تعتبـر هـذه 
المجموعـة المكـون الذي يكسـبها صفة 
الأكثرية في مقابل القوميات الزنجية.

لهـذه  الناقـدة  المقـالات  وتدفقـت 
الرسـالة وأجريت الاتصالات المحذرة 
الكثيـرون  واتهـم  مضامينهـا،  مـن 
إسـرائيل بتحريـك هـذا الملـف نكايـة 
يرفـض  الذيـن  موريتانيـا  بعـرب 
أيـة علاقـة مـع اسـرائيل.  قوميوهـم 
وكلفت حكومة الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز لجنة لتدارس الرسـالة والنظر 

في أبعادها ومواجهتها.
ودعا الساموري ولد بي في رسالته 
«حراطـين»  لإنقـاذ  الدولـي  المجتمـع 

موريتانيا مما أسماه الاضطهاد.
وحـذر بعض الكتاب مـن أن تتطور 
القضيـة نحـو الأسـوأ بحيـث يحدث 
فيهـا أمر شـبيه بمـا حدث فـي دارفور 
فيكـون «حراطين» موريتانيا سـودان 
دارفـور وقد يكون «بيـض موريتانيا» 

جنجويد السودان.
السـاموري  رسـالة  وحملـت 
ولـد بـي الموجهـة الـى بـان كـي مون 
عنـوان «رسـالة مفتوحة حـول المحنة 
والتمييز الـذي يعيشـه الحراطين في 

موريتانيا».
وأكد السـاموري في رسالته المثيرة 
للجـدل أن من واجبه كعضـو من هذه 
الشريحة وأمام ممارسة الظلم المشرع 
الذي يتعرض له يوميا أعضاء قوميته 
أن يوجـه نداء اسـتغاثة عاجلة للأمم 
المتحـدة من أجل حمايـة الحراطين من 
والاعتـداءات  الخطيـرة  التحديـات 
والإهانات المشـينة للنظـام التمييزي 
للبيظـان  والإقطاعـي  والاسـتعبادي 
(مصطلـح يطلق علـى عـرب وبرابرة 
موريتانيا)، الذين هم حكام موريتانيا 

منذ الاستقلال».
وأكد ولد بي «أن الحراطين يشكلون 
قومية قطنت موريتانيا منذ قرون وقبل 
قـدوم العـرب الذيـن احتلوا، حسـب 
رأيه، هذا القطر فارضين على سـاكنيه 

الاستعباد والرق والخضوع».
وتضيف الرسـالة: «بوصول جيء 
بقوميـات أخـرى من القـارة الإفريقية 
وسـرقات  جماعيـة  غـارات  بعـد 
واختطافـات ومقايضة الذهـب بالملح 
أشـخاص  علـى  الاسـتيلاء  تم  حيـث 
ولدوا أحرارا ومـع الزمن فرض عليهم 
الاستعباد، وسلب الثقافة والاندماج»، 
موضحـا أن هـؤلاء هـم من يشـكلون 
«حراطـين» اليـوم والذيـن «كانت لهم 
لهجتهـم وأجبـروا علـى فقـد الثقافـة 
خلال سنين وعلى العيش الأزلي تحت 
قمع أسـياد اسـتعباديين بدون طموح 

ولا حقوق مدنية آو معنوية».
واستعرضت الرسالة المشاكل التي 
تعانيها شريحة «الحراطين» ذاكرة في 
المجال الاجتماعـي والاقتصادي «أنهم 
ومبغوضـون  ومهمشـون  مقصيـون 
مصـادر  و  التعليـم  مـن  ومحرومـون 

الإنتاج».
وكشفت الرسـالة أن أكثرمن 99 في 
المائة من «الحراطين» أميون، وأكثر من 
90 فـي المائـة منهم فقراء بـدون مأوى 
يعيشـون بصفـة جماعيـة فـي أكواخ 

تسمى محليا «آدوابا».
وعلى المسـتوى الاقتصـادي ذكرت 
وحرمـان  إقصـاء  يتـم  أنـه  الرسـالة 
«الحراطـين» من تمويلات المؤسسـات 
مـن  وكـذا  والمتوسـطة  الصغيـرة 

القروض المصرفية والزراعية».
أكـد  السياسـي  المجـال  وفـي 
السـاموري ولـد بـي أن «الحراطـين» 
مبعـدون مـن مراكـز القـرار وتسـيير 
شـؤون البلد، مستشـهدا بكونهم على 
مسـتوى الحكومة لا يتوفرون إلا على 
ثلاثـة وزراء مـن بـين أكثر مـن ثلاثين 
وزيـرا، كمـا أنهـم لا يتوفـرون إلا على 
مركـز واحد في السـلك الديبلوماسـي 
بينمـا لا يوجد «حرطانـي» بين الولاة 
فيمـا يوجـد «حرطانيـان» بـين حكام 

المقاطعات الثلاث والخمسين.
الإعـلام  وسـائل  مسـتوى  وعلـى 
«الحراطـين»  أن  الرسـالة  أكـدت 
يفتقدون الفرص التي تملكها المكونات 
الأخـرى للبلد من أجل ترقيـة ثقافتهم 
الخصوصية الغنية والعميقة. كما يتم 
إقصـاء أبنائهـم مـن مختلـف البرامج 
الإذاعيـة والتلفزيونية الشـيء الذي 
ينمـي لديهـم الإحسـاس بالانحطـاط 

والتعقد، بحسب الرسالة.
وبعد أن شـرح ولـد بي مـا يرى أن 
شـريحته تعانيـه فـي موريتانيا، دعا 
بلهجة حادة المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسـؤولياته الأخلاقيـة لتفادي «موت 
بطـيء وجماعـي» لـ»الحراطـين» في 

موريتانيـا وذلـك بـ»تأمـين الحمايـة 
الملائمـة لهم ومن أجـل تفادي وقوع ما 

لا تحمد عقباه في موريتانيا». 
وقدمت رسالة ولد بي التي تعبر عن 
وجهـة نظـر آلاف «الأرقـاء المحررين» 
اقتراحات حل من بينها  تقسيم الحكم 
والثـروات بصفة عقلانيـة تأخذ بعين 
الاعتبار الحقائـق الديمغرافية للفئات 
الدسـتور  ومراجعـة  الاجتماعيـة 
الموريتانـي مـن أجل إدخـال تعديلات 
بقوميتهـم  لـ»الحراطـين»  تعتـرف 
المستقلة عن قومية «البيض» على غرار 
المعتـرف بـه للقوميات الزنجيـة التي 

هي مكونات ثلاثة لها خصوصيتها.
يذكر أن شريحة «الحراطين» تطرح 
منـذ بداية سـبعينيات القـرن الماضي 
مطالـب ملحـة للإنصـاف والمسـاواة 
في مقدمتهـا قضية الـرق ومحو آثاره 
العائـلات  عـن  التميـز  مـع  المتشـعبة 
العربية والزنجية التي مارسـت الرق 

في الماضي. 
وبضغوط مـن سياسـيي مجموعة 
الحراطـين، تم إلغـاء العبوديـة ثـلاث 
سـنة  آخرهـا  موريتانيـا  فـي  مـرات 
1981 ثم صدر قانـون يجرم العبودية 
والممارسات الاسـتعبادية في شهر آب 

/أغسطس سنة 2007.
وحـاول الرئيـس الأسـبق معاوية 
ولـد الطايع احتواء أزمـة «الحراطين» 
التـي انفجرت فـي خضم عهـده حيث 
عين أفرادا منهم في مسؤوليات كبيرة، 
غير أن الأزمة لم تحل بل بقيت مطمورة 

جمرا تحت الرماد.
ورغـم أن شـخصيات من شـريحة 
«الحراطين» تتولى حاليا مسـوؤليات 
الموريتانيـة،  الدولـة  فـي  كبيـرة 

بينهـا رئيـس البرلمـان مسـعود ولـد 
بلخيـر ووزيـر الداخليـة محمـد ولـد 
ابيليـل ورئيـس المجلـس الاقتصادي 
والاجتماعي محمـد ولد الحيمر، إلا أن 
الفتـرة الحالية تشـهد تحركا واسـعا 
لنشطاء منهم بينهم الساموري ولد بي 

وبينها بيرام ولد اعبيدي وآخرون.
ويـرى محللـون أن هـذه المجموعة 
لمطالـب  الحكـم  رضـوخ  لاحظـت 
«الزنـوج» فانبرت هي الأخرى لتنتزع 
التـي  السياسـي  الاهتـزاز  فتـرة  فـي 
تشـهدها موريتانيا حاليـا، حقوقا لها 

وتموقعات. 
مـن  الموريتانـي  المجتمـع  ويتألـف 
القبائـل العربيـة البربريـة والقبائـل 
و»السـنوكي»  (البـولار)  الزنجيـة 
ومجموعـة  و»البامبـارا»  و»الولـف» 

«الحراطين».

هـذا ولا توجـد إحصائيـات متفـق 
عليهـا لكل واحـدة من هـذه المكونات، 
إذ يدعـي العرب أنهم مـع «الحراطين» 
يـرى  بينمـا  الأكثريـة  يشـكلون 
«الحراطـين» أنهـم يشـكلون لوحدهم 

نصف عدد سكان موريتانيا.

تحذيرات من تحول القضية الى «دارفور اخرى»

شكوى من «حراطين» موريتانيا الى الامم المتحدة تحدث جدلا والحكومة تنشئ لجنة لتدارس التداعيات

جانب من حياة «الحراطين» الموريتانيين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قالت تقارير صحافية ان صحافيا اسـرائيليا شـارك 
في مؤتمـر عقد يومي الاثنين والثلاثـاء بمدينة مراكش 

حول الاعلام الاورومتوسطي.
وقالـت التقاريـر ان الصحافـي عاير اوريـن الكاتب 
بصحيفـة «هارتس» الاسـرائيلية شـارك الى جانب 80 
صحافيـا من 30 دولـة متوسـطية في المؤتمـر الاقليمي 
حول حرية الاعلام في الشـراكة الاورومتوسطية الذي 
ناقـش ''حريـة التعبيـر والصحافـة''، و''إشـكالية خطاب 
الكراهيـة ودور الإعـلام في الحـوار الثقافـي''، و''نماذج 
تدريب الصحافيين للرفع من كفاءتهم المهنية'' و''إشكالية 
أخـلاق المهنـة''، و''حق الإعلاميـين في التنقـل عبر بلدان 
المنطقة الأرومتوسـطية''، و''حماية وسـلامة الصحافيين 
فـي مناطق النزاعـات''، و''حـق الإعلاميين فـي الحصول 
على المعلومـات من دولهـم ومن المؤسسـات الحكومية 

التابعة للشراكة الأرومتوسطية''.
وقالـت صحيفـة «التجديـد» ان عـددا مـن المتتبعين 
للتطبيـع  اوريـن محاولـة  قـرأوا فـي مشـاركة عميـر 

الإعلامي مع الكيان الصهيوني.
واوضحـت الصحيفـة ان اوريـن معـروف بعدائـه 
للفلسـطينيين والعرب والمسـلمين، وكان آخـر مقال له 
يـوم الجمعـة الماضـي حـول ضـرب المنشـآت النووية 

الإيرانية.
ونقلت عن سعيد السلمي، رئيس مركز حرية الإعلام 
في الشرق الأوسط، المنظم للمؤتمر بشراكة مع الاتحاد 
الأوروبـي، أن اختيـار المشـاركين جـاء بحسـب قـوة 
المنابـر الإعلاميـة وتأثيرها علـى أصحاب القـرار وفي 
الواقع، وأنه اختير حضور 80 صحافيا من عدة وسائل 
إعلام ومنظمات تعنى بحريـة الإعلام ومعاهد لتدريب 
الصحافيـين من بلدان المنطقة، من بين 600 شـاركوا في 

مسلسل طويل من المؤتمرات منذ سنة 2005.
وأكـد اندري ازولاي المستشـار الملكي المغربي رئيس 
مؤسسـة «أنـا لينـد» أن مؤتمـر مراكـش «سـاعد علـى 
توضيـح الرؤيـة فـي النقـاش حـول حريـة الصحافـة 

وآلياتها». 
وقـال في ختام المؤتمر ان «مؤتمر مراكش سـاهم في 
تحقيق تقدم جماعي بمساعدتنا على جعل النقاش أكثر 
وضوحا حول حرية الصحافة وآليات هذه الحرية التي 
يسـتغلها أولئك الذيـن يدعون إلى الكراهية وانقسـام 

مجتمعاتنا».
ونـوه أنـدري أزولاي بمـا لمسـه مـن «توافـق» آراء 
المشاركين في هذه التظاهرة لمواجهة الخطابات الداعية 
إلـى التعصب ضد الانفتاح الثقافـي والاجتماعي مقابل 
خطـاب العقـل والنضـج، وأنـه بتبنـي هـذا الاختيار، 
فـإن وسـائل الإعلام بالمنطقة المتوسـطية في انسـجام 
تـام أخلاقيـا وإيديولوجيا مع المتطلبـات التي تفرضها 

مسؤولية الإخبار. 

وأشـار إلى أنه «بالتصدي بنفـس الإرادة والعزيمة 
لكراهيـة الإسـلام ولـكل أنـواع الإقصـاء والعنصرية، 
يمكن توفيـر الفـرص الحقيقية لفضاء أورومتوسـطي 

متصالح مع قيمه العميقة التي تأسس عليها».
وقال سعيد السلمي ان المؤتمر لاحظ أن هناك تمييزا 
في تنقـل صحافيي الجنوب الذين تلزمهـم الفيزا، على 
عكس صحافيي الشمال، مشيرا الى أن خطاب الكراهية 
يلعـب دورا كبيـرا فـي تنامـي الصراعـات الإقليميـة، 
وموضحا أن الأمر متفش في بلدان أوروبا ضد الأقليات 
الدينية، وما وقع في فرنسا وفي هولندا دليل على ذلك. 
وقـال إن المؤتمـر كان فرصة للإعلاميين مـن أجل وضع 
تصـور واضح حـول خطـاب الكراهية وهـل يعتبر من 

حرية التعبير أم لا.
وقـال انـدري أزولاي أن توصيـات مؤتمـر مراكـش 
سـتتم مناقشـتها فـي الفتـرة مـا بـين 4 و7 اذار/مارس 
المقبـل بمدينة برشـلونة، وذلك في إطـار المنتدى الذي 
تنظمـه مؤسسـة «أنـا ليند» والـذي يهدف إلى إسـماع 
صوت المجتمعـات المدنية الممثلة لــ43 دولة بـ»الاتحاد 

من أجل المتوسط».
وأضـاف رئيس مؤسسـة «أنا لينـد» أن حوالي 600 
منظمة غير حكومية ستشـارك في العاصمة الكاتالانية 
فـي هـذا التجمـع الفريد مـن نوعـه والذي سـيتضمن 
برنامجـه عـدة مناقشـات سـيخصص حيـز هـام منها 
لـدور ومسـؤولية وسـائل الإعـلام «فـي بنـاء مجتمع 

أورومتوسطي جلي وطموح وغير معقد».

أزولاي ينوه بـ«توافق» آراء المشاركين لمواجهة «خطابات التعصب»

صحافي اسرائيلي «معروف بعدائه» للفلسطينيين
يشارك في مؤتمر إعلامي بمراكش

الناتو يعلن استعداده 
لتأمين خط للغاز

بين الجزائر وإيطاليا
■ الجزائـر ـ يو بي أي: أعلن قائد القوة 
الأطلسـية المضادة للألغام «أس أن أم سي 
أم جـي-2» الإيطالـي باتريسـيو ربالينـو 
مساء الثلاثاء بالجزائر عن استعداد حلف 
شـمال الأطلسـي (الناتـو) لتأمـين أنبوب 
الغـاز (غالسـي) الـذي سـيربط الجزائـر 

بإيطاليا على مسافة 1470 كيلومترا.
وأوضـح ربالينـو فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده عقب وصـول القوة الأطلسـية التي 
تتألف من خمس سفن من جنسية إيطالية 
وتركيـة ويونانية وألمانية، أن من بين مهام 
هذه القـوة تأمين التجارة الدولية والصيد 
في البحر المتوسـط «لما تشـكله الألغام من 
أخطـار علـى الحركـة التجارية بين شـمال 
وجنـوب الضفـة» مؤكـدا اسـتعداد الناتو 

لضمان الأمن التام لخط غالسي.
وتبلـغ طاقـة ضـخ هـذا الأنبـوب الذي 
سـيربط الجزائـر بإيطاليـا عبـر جزيـرة 
صقليـة 8 مليـارات متـر مكعـب مـن الغـاز 

سنويا، وسيدخل الخدمة عام 2012.
سـنويا  تنتـج  التـي  الجزائـر  وتعـوّل 
152 مليـار متـر مكعب مـن الغـاز الطبيعي 
وتصدر نحو 62 مليار متر مكعب، على رفع 
صادراتهـا إلى 85 مليار متر مكعب سـنويا 
بعد دخول أنبوب غالسـي الخدمة. ويربط 
الجزائـر بإيطاليا أنبوب غـاز أول يمر عبر 

تونس.
إلى ذلـك، قال مسـؤول الاتصال بقيادة 
القوات البحرية الجزائرية المقدم سـليمان 
دفايري إن زيارة القوة البحرية الأطلسية 
إلـى الجزائـر وهـي السـابعة مـن نوعهـا 
تنـدرج ضمـن «تعزيـز علاقـات التعـاون 
الثنائـي العسـكري» مشـيرا إلـى أن مهمة 
هـذه السـفن المضـادة للألغـام تتمثـل في 
«تأمين الممـرات البحرية من خـلال البحث 

عن الألغام البحرية والقضاء عليها».

وزير الهجرة الفرنسي 
يعلن انه لا ينوي
اعتناق الاسلام

■ باريس ـ ا ف ب: نفى وزير الهجرة 
الفرنسـي اريك بيسـون الذي يعيش مع 
شـابة تونسـية الثلاثاء ان يكون ينوي 
اعتناق الاسلام للزواج من هذه الشابة، 
نافيـا بذلك في بيان ارسـل الـى فرانس 
بـرس معلومـات بهـذا الصـدد تناقلتهـا 

وسائل اعلام.
وقال بيسـون «انا متأسف لانني اجد 
نفسـي مضطرا لنفي عزمـي على اعتناق 
ديانة اخرى اكن لها الاحترام، انا متمسك 

جدا بالطابع العلماني لجمهوريتنا».
وقال بيسون انه كلف محاميه «درس 
امكانيـة القيام بملاحقـات قضائية على 

اساس المس بالحياة الخاصة». 
ويعيـش الوزيـر بيسـون منذ اشـهر 
عـدة مـع طالبة جامعية تونسـية شـابة 
تدرس في معهد الفنون في باريس وهي 
ابنة احـد احفاد وسـيلة بورقيبة زوجة 
الحبيـب  السـابق  التونسـي  الرئيـس 
بورقيبـة. ويمنع الاسـلام زواج مسـلمة 

من مسيحي.
ونقـل موقـع «بخشـيش انفـو» علـى 
الانترنت ان بيسـون قام بزيارة خاطفة 
الى تونس قبل عيـد الميلاد التقى خلالها 
والدة الشابة وتعهد امامها بانه سيعتنق 
الاسلام قبل زواجهما المقرر في حزيران/

يونيو المقبل.
يذكـر ان الوزيـر الفرنسـي فـي قلـب 
الوطنيـة  الهويـة  حـول  اطلقـه  جـدال 
الفرنسـية ويتم في اطاره التداول كثيرا 
بموضـوع المهاجريـن وخاصة المسـلمين 

منهم.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

الاقتصاديـة  اللجنـة  طالبـت 
والإجتماعية الأوروبيـة من المفوضية 
الأوروبية الرفع من مستوى العلاقات 
مع المغرب خاصة الاسـتثمارات، وذلك 
في اجتمـاع في مدينة مليليـة المحتلة، 
في حين أعربت مصادر دبلوماسية في 
الرباط عن قلقها بسبب احتضان هذه 

المدينة قمة اللجنة المذكورة.
الاقتصاديـة  اللجنـة  وتعتبـر 
والإجتماعيـة الأوروبيـة بمثابة هيئة 
استشـارية ملحقة بالاتحاد الأوروبي 
منـذ سـنة 1957، وتقدم لـه العديد من 
الملفـات  حـول  والتقاريـر  الدراسـات 

الهامة. 

وتعتبـر بمثابة وسـيط بين المجتمع 
والمؤسسـات  الأوروبـي  المدنـي 
الأوروبيـة مثـل المفوضيـة والبرلمـان 
المكونـة  الـدول  رؤسـاء  ومجلـس 

للاتحاد.
 وفـي هـذا الصـدد، عقـدت اللجنة 
اجتماعا اسـتثنائيا في مدينـة مليلية 
خلال بداية الأسـبوع الجـاري لتقديم 
نتائج دراسـة حول مستقبل العلاقات 
بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي مـع 
اقتـراب القمـة الأوروبيـة- المغربيـة 
غرناطـة  مدينـة  سـتحتضنها  التـي 

الأندلسية يوم 8 مارس المقبل.
الخلاصـات  تقريـر  وانتهـى 
تطويـر  ضـرورة  الـى  والتوصيـات 
العلاقات مـع المغرب وجعل هـذا البلد 
نموذجـا فـي البحر الأبيض المتوسـط 
بشـأن العلاقـات التي يرغـب الاتحاد 

في نسجها مع باقي الشركاء. وتقترح 
بنيـة جديدة للحوار مع المجتمع المدني 
المغربي.  وفي الوقت ذاته بذل مجهود 
من أجل تطوير آليات اشـتغال المغرب 
فـي مجـال الاسـتثمار والتجـارة مـع 
الاتحاد الأوروبي. علاوة على إنشـاء 
مرصد لسـوق الشـغل ونظام لتكوين 
الاجتماعـي  الضمـان  ونظـام  الأطـر 

خاصة فيما يتعلق بالنساء.
يهـم  اللقـاء  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
مسـؤولون  يحضـر  فلـم  المغـرب، 
مغاربة بسبب اعتبارهم مدينة مليلية 
ويجـب  الاسـباني  الاحتـلال  تحـت 
اسـتعادة السـيادة عليهـا، وترفـض 
حكومة الرباط المشـاركة في المشـاريع 
الأوروبيـة التـي تضم مدينتي سـبتة 

ومليلية. 
وعبثا حاولت حكومة مدريد إشراك 

المدينتين، إلا أنها فشلت. 
وترى مصادر دبلوماسـية أنه رغم 
الطابع الاستشاري للجنة الاقتصادية 
والاجتماعيـة الأوروبية وعدم برمجة 
مدريد لهذا اللقـاء، فقد كان عليها نقله 
إلـى مدينـة أخرى، ذلـك أن عقـده في 
مدينـة يعتبرهـا المغرب محتلـة يعتبر 
بمثابـة اسـتفزاز ويقـوض مجهودات 
اسـبانيا لتطوير العلاقات بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب.
وفي موضوع ذي صلة، سـتحتضن 
مدينة الاشبيلية يومي 25 و26 شباط/

فبرايـر الجاري مؤتمرا حول العلاقات 
الأوروبـي  والاتحـاد  المغـرب  بـين 
بمشاركة باحثين أكاديميين وسياسيين 
مغاربة وإسـبان فـي محاولـة لبلورة 
خطـاب جديـد فـي العلاقـات الثنائية 

بين الطرفين.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية
تطلب رفع مستوى العلاقات مع المغرب

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
يسـتعد البرلمـان الجزائري لمناقشـة مقتـرح قانـون تقدم به 
مجموعة من النواب بشـأن تجريم الاسـتعمار الفرنسي، و تأتي 
هـذه الخطـوة لإضافـة مزيد مـن «الملـح» فـي التوتـر القائم في 
العلاقات بين البلدين، والذي يعتبر الأول من نوعه خلال العشر 

سنوات الأخيرة.
قال موسـى عبـدي النائب عن حـزب جبهة التحريـر الوطني 
(تحالف رئاسي) ان مشروع القانون المجرّم للاستعمار الفرنسي 
الذي تقدم به رفقـة 125 نائبا بالبرلمان الجزائري يمتلك حظوظا 
كبيرة في الحصول على المصادقة، مشـيرا إلى أن الأمر هذه المرة 
يختلف عن المحاولة السابقة عام 2005 لاستصدار قانون لتجريم 

الاستعمار.
واعتبـر عبدي في اتصـال مع «القـدس العربي» أن المشـروع 
يحظى بموافقة كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، سواء 
تعلق الأمـر بأحزاب التحالف الرئاسـي أو المعارضـة، بالإضافة 
إلـى أنه يحظى بدعـم وتشـجيع الجمعيات والمنظمـات المختلفة 

التي تتمنى المصادقة عليه.
وذكـر أن الإعلان عن مشـروع قانون لتجريم الاسـتعمار أخذ 
بعدا سياسيا في المجتمع الفرنسي، وأحدث قلقا حتى في فرنسا، 
التي لم تكن تتوقع شيئا كهذا من نواب البرلمان الجزائري، مؤكدا 
علـى عزمه الذهـاب بعيدا في إنجاح هذه المبـادرة. ونفى النائب 
أن يكـون قد تحرك وزملاؤه بعد حصولهـم على الضوء الأخضر 
من الحكومة، مشـددا على أنـه لا علاقة للحكومة بهذا المشـروع، 
الـذي جاء اسـتجابة لضغـوط الجمعيـات والمنظمـات المختلفة، 
التي كانت دائما تنادي بضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة في إطار 
القوانـين الدوليـة ومواثيـق حقوق الإنسـان التـي تعطي الحق 

للشعوب المستعمرة في الماضي للمطالبة بحقوقها.
وأوضح موسـى عبـدي أنـه لا يسـتطيع تحديد الموعـد الذي 
سـتتم فيه مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن مكتب مجلس 
الشـعب طلب إعادة صياغـة بعض المواد، وأنه بعـد الانتهاء من 
ذلك، سـتكون الكرة في ملعب رئيس البرلمـان عبد العزيز زياري 

ونوابه للفصل في مصيره.   
وكان الإعـلان عن مشـروع قانون لتجريم الاسـتعمار قد أثار 
اسـتياء الحكومـة الفرنسـية، التي عبـرت عن رأيها على لسـان 
إريك بيسون وزير الهجرة والهوية الذي اعتبر أن الأمر مؤسف، 
وأن الموضوع حسـاس نوعا، مشـيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير 

من الجراح التي لم تلتئم بعد. 
من جهتـه ذهب وزير قدمـاء المحاربين هوبير فالكـو إلى أبعد 
مـن زميله فـي الحكومة، عندمـا أكد علـى أن الخطـوة التي أقدم 
عليها نـواب البرلمان الجزائري مقلقة وغيـر مفهومة وأنها مهينة 
للدولة الفرنسية. وأشار إلى أن هذا المشروع الذي وقع عليه 125 
نائبـا بالبرلمان لـم يناقش من طـرف البرلمان، كما أن السـلطات 
الجزائريـة لم تعلـن موقفها منه، وبالتالـي ـ يضيف الوزير ـ من 
الأفضل التريث قبل إصدار حكم على موقف الحكومة الجزائرية، 
مؤكـدا على أن هـذه الأخيرة مـن المسـتبعد أن تقبل بقـرار معاد 
لفرنسـا، ويحمل بين طياته إسـاءة لها ولرعايا الذين رحلوا عن 

الجزائر بعد استقلالها.
وعلـى جانب اخـر اعتبر وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنارد 
كوشـنير أنـه مـن الأفضـل التريث وعـدم اسـتباق الأمـور، لأن 
الحكومة لم تعلن تبنيها للمشـروع، كما أن مكتب مجلس الشعب 
أعاد إرسـال المشـروع إلى صاحبه وهو النائب عبدي موسى من 
أجل إعادة صياغته، موضحا أن تبني البرلمان للمشـروع مسـألة 

مستبعدة.

مشروع قانون تجريم الاستعمار يزيد
في توتر العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية

سبتة (شمال) ـ «القدس العربي» 

من أحمد موعتكف:

مـن  المئـات  الثلاثـاء  مسـاء  شـارك   
المغاربة في مسـيرة بين المدينة الصغيرة 
سـبتة  عنـد  الحـدود  ونقطـة  الفنيـدق 
بشمال المغرب مطالبين بفتح تحقيق نزيه 
في حادث مقتل سيدة مغربية في اعتداء 
من طـرف عناصر من الجمـارك المغربية، 
بينمـا تنفي إدارة الجمـارك التهمة عنها. 
وقطع المتظاهرون مسـافة أربعة كلم بين 
الفنيدق وسـبتة حاملـين نعش الضحية 
التـي لفظـت أنفاسـها الأسـبوع الماضـي 
في المستشـفى المركزي في مدينة تطوان 
(شـمال المغـرب) متأثرة بالجـروح التي 
تعرضـت لهـا نتيجـة اعتـداء مـن طرف 

أفراد الجمارك كما يؤكد أبناؤها الأربعة. 
وطالبوا بفتح تحقيق نزيه في الحادث. 

وكانـت حكيمة بيحـة تتعاطى تهريب 
البضائـع بين سـبتة والفنيـدق وتطوان 
شـأنها شـأن آلاف النساء بسـبب غياب 
مناصـب شـغل في إقليـم تطـوان، لكنها 
تعرضت، وفق الكثيـر من الروايات، منذ 
أكثـر من عشـرة أيـام لاعتداء مـن طرف 
الجمارك، جرى نقلها للمستشفى ولكنها 

توفيت بعد ثلاثة أيام من الغيبوبة.
ورفـض أبنـاء الضحيـة تسـلم جثـة 
والدتهـم وطالبوا بتشـريح طبـي وفتح 
تحقيـق قضائـي. لكنهـم فوجئـوا يـوم 
الثلاثـاء بتسـلم الجثـة وشـهادة طبيـة 
خلت من أي توضيح في الخانة المخصصة 
لسـبب الوفاة، على عكـس العادة حيث 

يتم تحديد سبب الوفاة. 
وطـاف المتظاهـرون، ويقـدر عددهـم 

بأكثـر مـن ألفـين، بالنعـش أمـام مركـز 
الشـرطة في الفنيدق وحتـى مركز نقطة 
الحـدود في سـبتة. وفي سـاعة متأخرة 

من مساء الثلاثاء تم دفن الضحية.
ويصـر أبنـاء الضحيـة والكثيـر مـن 
الحقوقيـين علـى فتـح تحقيـق فـي هـذا 
يتخـذ  أنـه  يعتبـرون  الـذي  الحـادث 
طابعـا إجراميـا، فـي حـين تؤكـد إدارة 
الجمـارك بـراءة موظفيهـا. لكـن هـذا لا 
يمنع من أن الملف سيشـهد تطورا خاصة 
بعـد بدء ظهـور حقائـق واحتمـال تقدم 
بعض الشـهود للتأكيد علـى أن الضحية 

تعرضت للضرب.
يذكـر أن الحدود بين الفنيدق وسـبتة 
تشـهد تجـاوزات فظيعـة مـن الجمـارك 
المغربيـة وكذلـك مـن موظفي السـلطات 
الإسـبانية، وكان ذلـك موضـوع مقالات 

وتقارير حقوقية متعددة.

تظاهرة أمام الحدود مع سبتة للمطالبة
بتحقيق في وفاة سيدة مغربية نتيجة اعتداء

التظاهرة متوجهة من الفنيدق نحو سبتة قبيل دفن الضحية (تصوير أ. موعتكف)

 ■ تونس ـ رويترز: قالت عائلة صحافي معارض 
لرويترز ان محكمة اسـتئناف تونسية قضت امس 
الاربعـاء بتمديـد حبـس الصحافي زهيـر مخلوف 
المسجون ابتدائيا ثلاثة أشهر لمدة شهر اضافي بعد 

ادانته بالاساءة للاخرين عبر الانترنت.
الصحافـي  زوجـة  مخلـوف  ماجـدة  وأبلغـت 
المسـجون منذ نهاية تشـرين الاول/اكتوبر الماضي 
بسـجن  قضـت  الاسـتئناف  محكمـة  ان  رويتـرز 
مخلـوف أربعـة أشـهر وغرامـة سـتة الاف دينـار 
(خمسـة الاف دولار) لازعـاج الاخريـن عن طريق 

شبكة الانترنت.
وكان من المفترض ان تنتهي فترة سجن مخلوف 

في 18 كانون الثاني/يناير الماضي لكن قرار محكمة 
الاسـتئناف الصادر اليوم بحقه سـيجعله سجينا 

حتى 18 شباط/ فبراير الحالي.
وانتقدت ماجدة مخلوف قرار محكمة الاستئناف 
وقالت ان «تمديد سـجنه والابقاء على خطية ستة 

الاف دينار هو تشف ليس له اي مبرر».
وعضـو  الكترونيـة  لمواقـع  مراسـل  ومخلـوف 
فـي الحـزب الديمقراطـي التقدمي أبرز تشـكيلات 

المعارضة في البلاد.
وقـال الحـزب الديمقراطي التقدمـي ان مخلوف 
اعتقل بسبب تقرير فيديو بثه على الانترنت تضمن 

انتقادات لاوضاع حي صناعي بمدينة نابل.

لكـن السـلطات قالـت انـه تمـت محاكمتـه على 
أسـاس شـكوى تقدم بهـا مواطن مـن نابـل اتهمه 
بالتقـاط صور له ونشـرها دون علمـه معتبرا ذلك 

انتهاكا لحقه الشخصي.
ومخلوف ثاني صحافي تونسي مسجون حاليا 
فـي تونس بعد توفيق بن بريك الذي يقضي عقوبة 
لفترة سـتة اشـهر بعد ادانته بالاعتداء على امرأة 
في الشـارع. لكن بن بريك يقول انه معتقل بسـبب 

كتاباته المنتقدة للنظام في صحف فرنسية.
وقالت منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة ان 
قضيتـي بن بريـك ومخلوف ملفقتـان بهدف تكميم 

انتقادهما للحكومة في تونس.

تونس تمدد سجن صحافي معارض لمدة شهر
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سخرية من رجال الأعمال
لتبرعاتهم للاعب جدو وتركهم الغلابة

ونبـدأ تقريـر اليـوم بـردود الأفعال التـي لا تريـد أن تنتهي، علـى حصول مصر 
علـى كأس الأمم الأفريقية وانغماس عدد كبير مـن القراء ومن الكتاب والصحافيين 
والسياسيين الذين لا علاقة لهم بالرياضة في مناقشات سواء حول تحليل المباريات 
أو الدلالات السياسـية لها، ثم التحول إلى معارك ضد النظام أو معه، ومع الحكومة 
وضدهـا، فمثلا زميلنا بـ»الأهرام» من مكتب الإسـكندرية طارق إسـماعيل قال يوم 
الاثنـين فـي «الأهرام المسـائي» مهاجماً رجـال الأعمال وأعضاء مجلس الشـعب في 
المدينة قائلا عنهم: «يسـتحق النجم جـدو كل التقدير والاحترام ومن حقه أن تنهال 
عليه المكافآت والهدايا لكنني شـعرت بالغضب وحالة من السخط على رجال أعمال 
الإسـكندرية ونوابها الذين أسرعوا لتقديم الشقق والسيارات والهدايا للنجم جدو 
فـي الوقت الـذي وقف معظمهم يتفرج على مدينتهم دون مشـاركة فعلية أو حقيقية 
فـي دعمهـا أو تنميتها أو التعاون مع محافظها اللواء عادل لبيب في إقامة المشـاريع 
وتقـديم الخدمـات للمواطنين، أين كان هـؤلاء عندما حدثت مشـكلة انهيار عقار في 
أحد الأحيـاء؟ والغريب أن بعض النواب أسـرعوا وراء النجم جدو بينما دوائرهم 
تغـرق في المشـاكل ليت هؤلاء لهثـوا وراء الغلابة مـن أبناء الشـعب لدعمهم وحل 

مشاكلهم وقتها كان حقهم أن يجلسوا مع جدو وغيره من نجوم الكرة».

«آخر ساعة» تنصح
 الحكومة التعلم من حسن شحاتة

طبعـاً، وعلـى الحكومة أيضا أن تجلس مع حسـن شـحاتة وتتعلم منـه كما يرى 
زميلنا بمجلة «آخر سـاعة» أمير الزهار، وقوله: «أحد عوامل نجاح حسـن شـحاتة 
الرئيسـية كان الاسـتقلالية ومناخ العمـل الإيجابي الذي أتاحته لـه كل من الإدارة 
الحكوميـة ممثلة فـي المجلس القومي للرياضـة واتحاد الكرة اللذيـن تركا له حرية 
التصـرف بالكامـل فلم يتدخـل رئيس عمل في خطـة ولم يحشـر إداري أنفه فيما لا 
يعنيـه، وهـذه التجربة الفريـدة من جانب الحكومـة تعطينا الأمل وتشـجعنا على 
طلـب المزيـد من مثل هـذه الفرص في ترك مسـاحة كبيرة من الحرية والاسـتقلالية 
للكفـاءات الكثيرة التي تضمها مصر وفرق العمـل الجماعي الملازمة لها، ومنهم على 
سـبيل المثال لا الحصر علماؤنا الأفذاذ أحمد زويل ومجدي يعقوب ومصطفى السيد 

ومحمد غنيم ومحمد النشائي.
بقـي أن نؤكد أن إبداع الشـعوب وتقدمها يتوقف على مدى الحريـة والثقة التي 
تمنحهـا لها الحكومـات، فتترك لهم العمل والجهد وتقوم نتائجهم في آخر المشـوار، 

مجرد أمل!».
طبعـاً، ولذلـك أسـرع القارىء محمـود ثابت من الأقصر بإرسـال قصيـدة لبريد 

«الأخبار» نشرتها له يوم الثلاثاء، قال في بعض أبياتها:
أدى الفراعنة وأحفادهم

ومين هيبقى أندادهم
وتحيا مصر أم الدنيا
ولا تعادل ولا هزيمة
ترتيبنا عاشر متقدم

وآدي شحاتة، يا معلم».

ما هو حكم الشريعة
 بالمظاهرات والافراح؟

وطبعاً، واصل إخواننا الإسـلاميون الدخول في المعركة، فنشرت «الأحرار» يوم 
الاثنين تحقيقا عن الفرحة والمظاهرات التي قامت، وهل هي مع الشـريعة أم ضدها، 
فقـال عنها صديقنا الكاتب الإسـلامي عبدالفتاح عسـاكر: «ان هذه الفرحة تتفق مع 
الشـريعة الإسـلامية بل تتفق مع شـرائع اللـه عز وجـل وإن كان ينقصهـا التعبير 
عنها بأسـلوب لا يسـبب ضـررا للآخرين، فمن المؤكـد أن الضوضـاء التي صاحبت 
هذه الفرحة سـببت تلوثا سمعيا وهذا التلوث فيه مضرة للإنسان أي فرد أياً كانت 

ديانته.
وهـي تعبير عن كبت نفسـي لدى المواطنـين نتيجة ظروف الحيـاة كأنه انتصار 
سياسي أو عسكري، وهذا الكبت قضى على أي ضوابط ممكن أن يتحرك المواطنون 
فـي إطارها وجعلهم يفرحون بأسـلوب فوضوي والمهـم أن يخرجوا من كبتهم ومن 
مآسـيهم عن طريق الخروج الى الشوارع، وهذا دليل أيضا على تقصير رجال الدين 
فـي الخطـب الدينيـة عن توضيـح ضوابط الفـرح والغضـب كأنها مـن الممنوعات، 
ويوضـح رمضـان البيـه المفكـر الإسـلامي، أنـه من الأسـباب التـي أدت إلـى الفوز 
والفرحـة لجـوء اللاعبين إلى الله تعالـى وتقربهم إلى الله عز وجل وشـاهدنا ذلك 
بالتفافهـم قبل كل مباراة وقراءة الفاتحة ومحافظتهم على إقامة الصلاة في جماعة 
وسـجودهم للـه تعالى عند كل هدف بالإضافـة الى الدعوات الصادقـة من الملايين، 
ديننـا الحنيف أجاز الاحتفال بالفرحة والانتصارات الرياضية ودين الإسـلام حث 
على ممارسـة الرياضة بصفة عامة أن هذا النصر الكروي هدية الله إلى شعب مصر 
خاصة أن هذا الشـعب يعاني منذ فترة طويلة مشـاكل اقتصادية اثقلت كاهله فجاء 
هذا الفوز وهذا النصر بتوفيق الله تعالى كي يدخل عز وجل السعادة والفرحة على 

قلوب المصريين الذين يعانون الكثير والكثير».

سجود اللاعبين بالملعب
 قربهم من الجماهير

ويـرى د. أحمـد عبدالرحمـن المفكـر الإسـلامي: أن سـجود اللاعبـين فـي الملعب 
واقترابهـم مـن الله فـي كل أقوالهم وأفعالهم سـاعد علـى حب الجماهيـر لهم حيث 
إن أفعالهم وأقوالهم تتسـق مع الثقافة الإسـلامية السـائدة الأمر الذي زاد من حب 

الجماهير لهم وحقق لهم مكانة كبيرة في قلوب الناس.
ويوضـح د. عبدالمنعـم البري مـن علمـاء الأزهر أن الفرح الشـديد بفـوز فريقنا 
القومي بكأس أفريقيا إنما هو ملهاة ليتناسى الناس به مآسيهم وأحزانهم والكوارث 
التي تلحق بالمسلمين وما يحدث للمسجد الأقصى من انهيار نتيجة ما يفعله اليهود 
من حفر الأنفاق تحته، وكان لا بد أن يكون الانشـغال بالمسـجد الأقصى وبالأخطار 
التـي تحيـط به مـن كل جانب حيـث ان ما يحدث لمسـلمي العالـم والاضطهاد الذي 
يعانونـه هذا من جانب ومن جانب آخر نجد الأمـراض والفقر قد أحاطت بنا من كل 
جانـب ولذلك فقـد بالغ المواطنون في فرحتهم للخروج من هذه المآسـي ومن الحالة 
الاقتصاديـة المترديـة التي وصلوا لها فكان لا بد أن يبحثوا عن أي وسـيلة ليفرحوا 
بها بدلا من أن تتسـلط عليهم وتجعلهم في حالة كآبة مسـتمرة لكن في نفس الوقت 
فإن الإسلام لا يحرم الرياضة بل هي ضرورية لصحة الجسم وليس للسيطرة على 

عقولنا».

الحكومة استغلت الفوز
 للتملص من استحقاقات هامة

أمـا زميلنـا أحمـد شـعبان بجريـدة «عقيدتـي» فقـد ركـز سـخريته علـى فرحة 
المسـؤولين عندما قـال: «يبدو أن فرحة المسـؤولين في مصر بالحصـول على بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـة للمرة الثالثة على التوالي أغمضت أعينهم عن أزمات وكوارث 
خطيرة ألمت بالشـعب المصري على المستوى الداخلي وبالشعب العربي المسلم على 
المستوى الخارجي، فعلى المستوى الداخلي لم تحل مشاكل المواطنين المتضررين من 
السـيول حتى الآن والتي تهدمت منازلهم وما زالوا يعيشون في العراء بدون مأوى 
ينجيهم من هذا البرد القارس بالرغم من وعود المسؤولين والمحافظين بتوفير مسكن 

بديل ولكن يبدو انها وعود في الهواء وتصريحات وردية.
وبالرغم من الإنجاز الكروي الكبير الذي حققه المنتخب المصري إلا أنه كان يجب 
تقليـل قيمـة المكافـآت - والتي تقـدر بالملايين - التـي تم منحها للمنتخـب والجهاز 
الفنـي والإداري وأعضاء اتحاد الكرة، وتوجيه جزء منها لمتضرري السـيول وعدم 
الاكتفـاء بإقامة حفل فني لهذا الغـرض، فليس من المعقول أن توجه كل هذه الأموال 
الطائلة لفريق الكرة في الوقت الذي تعاني فيه بعض الأسـر التشـرد وخطر الموت 

في هذا البرد القاتل من أثر السيول!!».

«صوت الامة»: جمال مبارك لا يشبه المصريين
وإلى جمـال مبارك الأمين العام للحـزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسـات 
الذي تعرض لعدة هجمات، كما نال تأييدا، وقد افتتح الهجوم عليه يوم السبت في 
«صوت الأمة» محمد فتحي يونس واتهمه باسـتغلال كرة القدم للتقرب من الناس، 
وفشـل عملية إعداده جماهيريـا بقوله: «صناع النجوم في النظـام المصري لا تزال 
عقلياتهم محكومة بمنظومة القطاع العام، فرض أمين السياسـات في الحزب الحاكم 
عبـر الإعلام الحكومي في مسـاحات غيـر قليلة وكلمـا اختفى ظهوره نسـبيا بفعل 
طغيان نجوم جدد كالبرادعي مثلا أو حتى بفعل قضية سياسية تأخذ الأنظار كطرح 
هيكل عن مسـتقبل مصر، يعود مبارك الابن إلى الكادر بفعل حقن سياسية منشطة، 
لكن وجوده الدائم في الكادر لا يضمن قبولا شـعبيا، لم نره يلقي نكتة أو يسـتخدم 
الدعابة وهي السـمة التي سـاهمت كثيرا في ترويج صورة أبيـه خلال عقدين على 
الأقـل أثناء خطاباته الجماهيرية قبل أن تظهر على السـطح أمراض النظام وتورط 
بعـض أركانه في الفسـاد، البهجة تخفف القلق، وتمرر أعقد الرسـائل السياسـية، 
خاصة وسـط شـعب يجيدها ويبحث عنها، لم يقنع جمال مبارك أحدا من البسطاء 
خلال عشـر سنوات بينما نال أخوه مثلا شـعبية طاغية عقب مكالمة تليفونية مدتها 

نصف ساعة أعقبت مباراة الجزائر بأم درمان.
الناس تريد من يشـبهها، لا من يقدم نفسـه باعتباره خبيرا فيما لا يفهمون فيه، 
في أنغولا تدارك جمال بعض ما مضى ارتدى تي شيرت كاجوال، وتقمص شخصية 
الخواجة كبير مشـجعي الزمالك ثم هتف رافعاً علم مصر «منتخب مصر كويس، زي 

ما قال الريس».
اختـار من بين هتافات البسـطاء بعناية ما يمس السياسـة، ومـا يعزز مصلحته 
ومصلحـة النظام، لن تنفع وصفات الخواجة الرياضية مع قضايا كبرى مثل فسـاد 
الحـزب الحاكم، وازديـاد أعـداد محتكريـه وأباطرته، وجمـود الحياة السياسـية 

وتجفيف كل بئر للديمقراطية، وكتم كل صوت يقدم نفسه كبديل».

«العربي»: جمال مرغ سمعة مصر
وفـي اليـوم التالـي - الأحـد - هاجمه زميلنـا وصديقنـا ونائب رئيـس حزبنا 
العربـي الديمقراطي الناصري الذي لـم أعد عضوا في لجنته المركزية، أحمد الجمال 
قائـلا عنه في جريدة «العربي» لسـان حال الحـزب: «الفئة الملياريـة التي يتعصب 
جمـال مبارك لمصالحها فهي من مرمغ سـمعة مصر وسـمعة رأس المـال والأعمال في 
التراب بالفسـاد والإفساد والاحتكار والأنانية والنهب بل وفضائح القتل والاقتتال 

من أجل الجنس!
ومـا قضايا العبارات وسـوزان تميم وخلود، وغيرها إلا نمـاذج في ظاهرة تزكم 

الأنوف وتثير الاشمئزاز».

تشبيه حفل تكريم فريق مصر بحفلة طهور
أمـا زميلنـا عمـر طاهـر، فقد هاجمـه ومعه علاء فـي اليـوم التالـي - الاثنين في 
«الدستور»، قائلا عنهما: «حفل طهور جماعي أو عقيقة توأم ملتصق هذا ما شاهدته 
في اسـتاد القاهرة تحت شعار حفل تكريم المنتخب الوطني، جمال وعلاء مبارك في 
صـدارة المنصة وبؤرة الضوء أما أصحاب النصر الذين سـفوا نجيلة بانجيلا حتى 
يسعدوا هذا الشعب ويسعدوا أنفسهم فهم يجلسون في مرتبة أقل وبين الجماهير، 
وكأن السيدين جمال وعلاء كانا رأسي حربة المنتخب في مبارياته، أفهم أن يجلس 
في المنصة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو حتى رئيس مجلس الشعب، لكن 
هل كان أمين السياسـات مندوباً عن سـيادة الرئيس؟ وإذا كان هو مندوب الرئيس 
الرسمي في مثل هذه المناسبات الرياضية لماذا لم يكن مندوبا عنه في نهائي الكأس 
بين إنبي وحرس الحدود «ولا دول مش من مقامه؟» أما علاء مبارك فهو مواطن مثلي 
مثله قد يستطيع الحصول على تذكرة في المقصورة أو الدرجة الأولى في ماتش مهم 
بعلاقاته مثلما يفعل كثيرون لكن أن يحمل كأس أفريقيا ويلوح به للجماهير «طيب 
على أسـاس إيه؟» وإذا كان السـيد جمال يمثل بوجوده الحياة السياسية في مصر 
فما كان يحق للسـيد علاء أن يقبل على نفسـه الوجود في مكان يسمح لأي شخص 

أن يسأله «إنت هنا بصفتك إيه؟».
كان هذا هو انطباعي الأول الذي جعلني أدرك منذ اللحظة الأولى أن هذا المهرجان 
سيتحول بعد قليل الى فرح بلدي وهو ما حدث بوصول عمرو دياب الذي كان بادياً 

على ملامحه التأفف من سوء التنظيم».

مطالبة جمال وعلاء بتطوير الجامعات
لكـن في اليوم التالي أيضا - الثلاثاء - حظـي جمال وعلاء في «المصري اليوم» 
بدعـم هائل مـن الدكتور إبراهيـم البحراوي الأسـتاذ بجامعة عين شـمس، وعضو 
المجلـس الأعلى للسياسـات الذي يرأسـه جمال لدرجـة أن مقالـه كان بعنوان «هيا 
جمال وعلاء لتشـجيع نهضة الجامعات» ناشدهما فيه ان يشجعا تطوير الجامعات 
لتحقـق نتائج أفضـل مثلما شـجعا الفريق القومي فوصـل إلى ما وصـل إليه، قال: 
«إن ندائـي لنجلي رئيـس الجمهورية علاء وجمـال يصدر من واقـع دورهما البارز 
في الحيـاة العامة، إن صورهما التي تصدرت حفل الاسـتاد مع منتخب مصر الفائز 
ببطولة أفريقيا للكرة يوم الجمعة الماضي ليست البرهان الوحيد على فاعلية الدور 
الذي يقومان به. لقد شـهدت تغطية قنـاة «الحياة» لوجودهما في غرفة الملابس مع 
الفريـق بأنغولا في أعقاب الفوز، وشـاهدت حماس جمال وإحساسـه بالعزة وهو 
يهتـف داخـل الغرفة وكذلك إحسـاس أخيـه الأكبر علاء، اننـا أمام حقيقـة واقعة، 

وهي أن ابني الرئيس يقدمان التشـجيع والدعم الفعال للنهضة الرياضية بالحشد 
الإعلامي والجماهيري والمسـاندة المالية والسياسية المدعومة من القصر الرئاسي، 
إن قـدرة هذين الرجلـين الهائلة والواقعية على التأثير تدعونـي إلى توجيه النداء 
إليهما بأن ينضما إلينا نحن أسـاتذة الجامعة لتشـجيع قضيـة النهضة العلمية في 
الجامعـات الحكومية فنحن نؤمن بضرورة حشـد كل القوى الفاعلة والمؤثرة خلف 

هذه القضية، خاصة إذا كانت من الشخصيات ذات الاحترام والوزن».
وآخـر مـا لدينـا عن جمـال مبـارك اليـوم سـيكون للدكتـور عمرو عزت سـلامة 
الأستاذ بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق، وعضو أمانة السياسات - 
والحديث الذي نشـرته أمس جريدة «روزاليوسـف» له على كل الصفحة السابعة، 
وأجراه معه زميلنا محمد الشـرقاوي ومن بين الأسـئلة التي وجهها إليه سـؤال عن 
علاقة الأمانة بالجامعات ورؤسـائها، فقال: «هناك بعض رؤساء الجامعات أعضاء 
فـي أمانة السياسـات، ومؤكدا انها مظلومـة أمام الرأي العام لأن أمانة السياسـات 
تجمع مجموعة من المتميزين حقيقة، وأحيانا كثيرة، يتم الاختيار من بينهم وأحيانا 

لا، ويقال ان أمانة السياسات هي التي اختارت».

الحكومة والوزراء والاعيب الفضائيات
وإلى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها معروف للكافة، من شـؤم ونحس وبيزنيس 
ومع ذلك تشكو من تجني الناس عليها، وعبر زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة 
«آخر ساعة» ومسـؤول الإعلام في أمانة الحزب الوطني بالقاهرة، رفعت رشاد عن 
شـكواها والتعاطف معهـا بالقول دون حمـاس: «تعيش: بعـض الصحف الخاصة 

والقنوات الفضائية على الظواهر السلبية في البلد.
الحكومة: محتارة ولا تعرف ماذا تفعل - الإعلام الرسـمي غير قادر على مواكبة 
هـذا الزخم من الموجات السـلبية لإعلام لا يسـعى ولا يعـرف إلا مصلحته بمخاطبة 

غرائز الناس واستغلال مشاعر السخط لديهم.
رئيـس الوزراء الدكتور أحمد نظيف علـى يقين بأن حكومته تحقق الإنجاز وراء 
الآخـر ولكن هذه الإنجازات لا تجد صدى لدى الرأي العام، تغيير مزاج الرأي العام 
يحتـاج عدة خطوات عاجلة أولاها: كشـف الحقائق أمام النـاس وألاعيب القنوات 
الفضائية التي تعيش على السـلبيات وكذلك الصحف والكتاب السـوداويين الذين 

يلونون حياتنا بلون الكآبة.
أدت هـذه الهوجة الإعلامية السـلبية إلى تـواري العقلاء من السـاحة خوفا من 
مسـهم من جانـب المتطرفـين والغلوائيـين والغوغائيين في الوقت الـذي تحقق فيه 
الحكومـة خطوات في اتجاهات مختلفة، لا نقـول إنها بلغت حد الكمال ولا حتى حد 
الرضى، ولكن الصورة ليست بالفعل مثلما تصورها الفضائيات والصحف الخاصة 
التي تعيش على مناخ الديمقراطية وتلعن النظام الذي وفر لها هذه الديمقراطية».

مطالبة نظيف بتزويج مئة شاب اسوة بنفسه
والمدهـش انـه في نفس اليوم - الثلاثاء - تقدم زميلنـا محمد علي خير باقتراح 
لرئيـس الـوزراء في «الدسـتور» هـو: «فكرت أن أقتـرح على الدكتـور نظيف الذي 
سـيتزوج خـلال الأيـام القليلة القادمـة، أن يعلن تحملـه الشـخصي تكاليف زواج 
مائة شـاب مصري، من المناطق التي ضربتها السـيول، على أن يكون ذلك من جيبه 
الخـاص، أي أن يتحمـل نظيـف شـخصياً جميـع مصاريـف زواج هؤلاء الشـباب، 
وأعتقد انه يمتلك الاسـتطاعة المادية لتنفيذ ذلك، كما انه سـيقدم سـلوكاً اجتماعيا 
ايجابيـا لكونـه يصدر عن أعلى مسـؤول بالسـلطة التنفيذية، نعلم أن ما سـيفعله 
رئيـس الـوزراء لن يقضي على مشـكلة العنوسـة بـين المصريين، كما انـه ايضا لن 
يحل مشـاكل شـبابنا، لكنه سـيؤكد لهم ولغيرهم، أن هناك مسـؤولا في هذا الوطن 

يشاركهم همومهم، آه لو فعلتها يا دكتور نظيف!!

«صوت الأمة»: بيت يوسف غالي من زجاج
لا، لا، هـذا اقتراح ارفضه نيابة عن نظيف، فماذا سـيتبقى له لو وافق على ذلك؟ 
هل يطلب سلفة من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي قالت عنه «صوت 
الأمة»: «الدكتور «يوسف غالي» الذي سمي على اسم النبي يوسف، يجب أن يكون 
بيته من زجاج «شـفاف لا ينكسـر» مهما قذفوه بالحجارة، يتناولون كل سنة سفره 
للعلاج - شـفاه الله - في أمريكا على حسـاب الدولة، وإن كان ذلك حقه مثله مثل 
غيره من الأكابر والأثرياء، فقد كان واجبه أن يدفع من أجل سـلامة عينيه من جيبه 
الخـاص فهـو والحمد لله مسـتور جـدا، غير انه ليـس منطق ان يتسـاوى مع فلان 
وفلان وطابور من ذوي النفوذ والحظوة يسافرون الى الخارج للعلاج على حساب 
الدولة، أي على حسـاب الفقراء المهملين في المستشفيات الحكومية، وهناك علامات 
اسـتفهام حول حقيقة أو ندرة الأمراض التي يسافرون بحجتها لمستشفيات أوروبا 
وأمريكا؟ وهل كان يجب أن يمتنع الغالي عن منحة العلاج في أمريكا، أو أن يسـافر 

على حسابه الخاص إذا شاء ما دام وزيرا للمالية يثير غضب الناس؟!
علـى الأقـل، عليه أن يعلـن تفاصيل مرضه وتكاليف سـفره، فتلك هـي الضريبة 

التي يدفعها - أو يجب أن يدفعها - الرجل العام».

خلافات الوزراء التاريخية
 ومشكلة الممرضات

ورغم مرض الدكتور يوسـف وسفره المتكرر فان صديقنا وعضو مجلس الشعب 
عـن الحـزب الوطنـي ولواء الشـرطة السـابق محمـد عبدالفتـاح عمـر وكيل لجنة 
الدفـاع والأمـن القومـي بمجلس الشـعب شـن هجوما عنيفـا ضد الوزيـر في لجنة 
الصحـة، لمناقشـة أزمة الممرضـات فقد جاء فـي تحقيـق زميلنا بـ»المصـري اليوم» 
محمـد عبدالقادر: «قال عمر: وزير المالية لا يولي اعتبارا لأي مسـؤول في الحكومة، 
والجميـع يكرهه سـواء على مسـتوى الحكومة أو الشـعب، وربما يتـم اغتياله كما 
اغتيل جده في السـابق وعلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مخاطبة 
الدكتـور أحمد نظيف رئيـس مجلس الوزراء لمحاسـبة الوزير الـذي لا يؤدي عمله 
ويتسـبب في خروج المظاهرات، وسارع الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة 
الى شـطب عبارة الاغتيـال من المضبطة مؤيدا في الوقت نفسـه الانتقادات الموجهة 

الى وزير المالية».
وعبدالفتـاح عمـر يذكـر بحادثـة اغتيال رئيـس الـوزراء بطرس باشـا غالي - 
لموافقتـه علـى مـد امتياز شـركة قنـاة السـويس فتـرة أخرى، بعـد أن تنتهـي مدة 

الامتياز.

كل شيء في مصر يتمدد الا المعاش
وكان زميلنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيـس تحريرها السـابق سـمير رجـب، قد أثار 
يوم الاثنين، مشـكلة خاصـة بمظاهرات أعضـاء نقابة المهن التجاريـة بقوله عنهم: 

«إن معاش الخمسـين جنيها، لا يمكن أن يسـمن أو يغني من جوع، فهذا المبلغ الهزيل 
اصبح حاليا لا يكاد يسـاوي شـيئا!! الأدهى والأمر، أن ذلك «المعاش» الذي يعد بكل 
المقاييس إسـما على غير مسمى، لم يتم صرفه لمستحقيه منذ شهور عديدة، فهل هذا 

حرام، أم حلال؟
ليـس ذلك فحسـب، بل إن وسـائل العـلاج غير متوفـرة، فضلا عـن توقف كافة 
نشـاطات الترفيه فمن أين تأتي النقابة بالأموال اللازمـة، وقد نفدت خزينتها، ولم 
تعد تسـمع في مبناها، سـوى أصوات النحيب الذي يمزق القلـوب بعد أن تحجرت 
الدمـوع في العيـون، وأصبح الرجال «الكبـار» الذين كانوا يشـغلون يوما مناصب 
مهمة، ومؤثرة سـواء فـي الحكومة أو قطـاع الأعمال أو القطاع الخـاص، لا يجدون 
ما يقومون به أودهم!! نفس الحال بالنسـبة للسـيدات من «أعضاء النقابة» اللائي 
فقـدن عوائلهـن، وأصبحن ينتظرن بلهفة حلول أول الشـهر لعله يحمل معه أخبارا 

سعيدة، دون جدوى!
إذا كان هناك مشروع قانون بالفعل بشأن الإيرادات الخاصة لتلك النقابة، فلماذا 
لا يجـري الإسـراع في مناقشـته، لعله يداوي الجـراح القديمة، أو التي قد تتوسـع 
دوائرهـا يوما بعد يوم خصوصا، إذا وضعنا في الاعتبار أن عدد مسـتحقي المعاش 
يبلغ مائة ألف عضو، إن القانون المقترح يتضمن من بين ما يتضمن فرض رسوم على 
عمليات الإحصاء، ونظم المعلومات ونسـبة من أتعاب المحاسبين القانونيين وكذلك 
التقارير المالية والاستشـارية، يعني جميعها النشاطات التي يمارسها التجاريون، 

والذين سيحالون للتقاعد غدا، وبعد غد، ليدخلوا في عباءة أصحاب المعاش».

ازمة البوتاغاز تشتعل بالمحافظات
ومـن مشـكلة الممرضـات ومعاشـات التجاريـين الـى مشـكلة أنابيـب البوتاغاز 
وقـول «الأهرام» امـس في أحـد تعليقيها: «بـدأت الحكومة تحركا سـريعا لاحتواء 
أزمـة البوتاغاز واتخـذت وزارات البترول والتضامن الاجتماعـي والتنمية المحلية 
إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة التي ما زالت مشـتعلة فـي مختلف المحافظات خاصة 

القاهرة الكبرى».
طبعاً، طبعاً، فتحرك الحكومة السـريع واضح جدا، وقد اعترف به بالرسم أمس 
ايضا زميلنا وصديقنا عمرو سـليم، ومواطن غلبان يسير وأمامه شخصان أحدهما 
يمثـل تجـار أنابيب بوتاغاز سـوق سـودا، والثاني يمثـل الحكومة ويقـول للتاجر 

ساخرا من المواطن.
- الكـورة جاية علينا آهه، أنا أصلح لك، وأنت تشـوط علـى طول، ويا بخت من 

نفع واستنفع.

عيد الحب ومعارضة المتدينين له
وإلـى المعـارك المتنوعة ونبدأهـا من الصفحة التاسـعة بجريـدة «القاهرة» التي 
تصدرها كل ثلاثاء وزارة الثقافة ويرأس تحريرها زميلنا وصديقنا صلاح عيسـى، 
وهـي للقـارىء عادل عطية عـن معارضة المتشـددين الدينيين - بعيـد الحب - أي 
فالنتـين - فقال وهو يهيم حباً فيه: «يكرهون فالنتين، لأنهم لم يختبروا الحب بعد، 
ومشـاعرهم عاجزة عن مشـاركة إحساس الأشـخاص الذين يعتبر الحب بالنسبة 
لهـم قصـة غيـر منتهيـة، ولأن يدهم المشـغولة بحمل السـلاح لا تعـرف كيف تكتب 

بطاقات المعايدة!
يكرهـون فالنتـين، لأن بسـببه ظهـرت بدعـة الاحتفـال بعيد الحب وهم ليسـوا 
بحاجـة الى مناسـبة تجمعنـا معاً وتحملنا علـى جناحها الى أحلامنـا العليا فيكفي 

مناسباتهم التي تنفرد بالسب والدعاء على الآخرين.
يكرهـون فالنتين لأنهم عاجزون عن أن يشـرحوا لنا مـا الضرر عندهم، أن يكون 
راهب ما في مكان ما في زمن ما تسبب في ملتقى لكي يتحابب فيه بنو البشر، ولكي 

نتصافح ونهدي بعضنا الزهور؟!».
مسـاكين أنصـار فالنتين حالهـم كحال العاشـق فـي كاريكاتير زميلنا سـمير في 
صفحـة أخـرى من نفـس العـدد، فبعـد أن خلع أحـد عمـلاء فالنتين ملابسـه وظل 
بالملابـس الداخلية فقط ركع على الأرض وقال لحبيبته: - اعمل ايه تاني، علشـان 

تصدقي اني بحبك؟

الدولة تغلق ملف الفساد خشية ان يطالها
طبعـاً لم ترد عليه، لأنه عديم الإحسـاس، وهو إحسـاس يختلف عن إحسـاس 
آخر قال عنه زميلنا محمد الدسـوقي رشـدي سـكرتير عام تحرير «اليوم السـابع» 
الأسـبوعية المسـتقلة: «هناك إحساس قوي يسود الشـارع المصري بأن فتح ملفات 
إبراهيـم سـليمان أمر مسـتحيل، لأن التحقيق معه أو وضعه تحت طائلة المسـاءلة 
القانونيـة يعنـي باختصـار وضـع الدولة كلهـا محل تحقيق ومسـاءلة فـي ملفات 
فسـاد تتعلق بتخصيص أراضي الدولة لغير أصحابها مقابل رشـاوى مالية وإهدار 
مليارات الجنيهات من خزانة الدولة على مشـروعات فاشلة، وذلك يكشف ببساطة 
عن تورط مسـؤولين كبار إما بالمشاركة أو الصمت على الجريمة في فضائح وقضايا 
فسـاد تكفي لتدمير أنظمة حكم بالكامل وبالتالي ستصبح محاكمة إبراهيم سليمان 
إن تمـت محاكمة لنظـام بأكمله وليس مجرد رجل من رجالـه، وبما أن كتب التاريخ 
لم تخبرنا من قبل عن نظام حكم أيا كان نوعه قام بمحاكمة نفسـه أو فضح فسـاده 
أو وضع نفسـه تحـت طائلة القانون فإن المسـار الطبيعي لهـذه القضية هو الحفظ 
أو الإغـلاق أو التمييع التـام الذي يفقد الرأي العام أي إحسـاس بها، وأي قرار غير 
ذلـك يعني كما تقول كتب التاريخ التي نقلت لنا حوادث شـبيهة يضطر فيها النظام 
إلـى اللجـوء الى التصفية الجسـدية إذا فشـل فـي الخلاص من القضيـة بالألاعيب 
القانونية أو الطرق الودية، هكذا يصرفون في الحالات المتشـابهة حينما يعجزون، 
حادث بسـيط يحصد روح الرجل ويدفن بجواره أسـرار أكبر قضية فسـاد وإفساد 
وتجارة بموارد البلد، ولكن لن يحدث هذا لأن الدولة عندنا لا تعتمد هذا الاسـلوب، 
ولديهـا من المهارة والخبرة في دفـن الأمور وإجهاض القضايا الكبرى ما يكفي لعدم 

وصولنا لتلك المرحلة!».

من الذي يعطل الاستثمار في مصر؟
ونظل فـي «اليوم السـابع» لنقرأ لأحد مديـري تحريرها، وهـو زميلنا وصديقنا 
والكاتب السـاخر أكرم القصاص - لأنه خفف عنا جزءا من الهم والنكد بسـخريته 
مـن حكومـة النحـس وقوله: «علينـا أن نعيد التفكيـر في بعض الأمـور التي تعطل 
الاسـتثمار فـي مصـر، ربمـا يكون مـن الأفضل أن ننقـل السـد العالي ونقيـم مكانه 
بوتيكات استثمارية ويكون أحسن أن ننقل بحيرة ناصر بما فيها من مياه ونستغل 
أرضهـا في إقامـة ملاعب غولف، وقـد يصبح من الأليـق أن نتوقف عـن التفكير في 
المحطات النووية ونوسـع الطريق لمزيد من المشروعات السياحية، هذه هي خلاصة 
الحكمة الاسـتثمارية النـادرة لبعض رجال الأعمال الذين يبـدون امتعاضا وغضبا 
مـن إقامـة محطة للطاقـة النووية في الضبعة، كل هذا حسـب عقليـة نائب طروادة 
وأمثالـه مـن رجال الأعمال السـفلية، ونحمد اللـه أن لدينا بعض رجـال الأعمال ما 
يزالون يعرفون الفرق بين الاسـتثمار والتسـقيع ويعتقدون أن هناك اشياء أهم من 

الشاليهات، وليس كما يرى حمار طروادة في برسيمه».

مجلس الشورى يعد دراسة عن اثر الوجبات السريعة على القدرة الجنسية.. اقتراح لرئيس الوزراء بالتبرع لتجهيز مائة عريس وعروسة بمناسبة عقد قرانه

اتهام للإخوان المقبوض عليهم بإحياء تنظيم سيد قطب.. وخلافات بين الإسلاميين حول موقف الشريعة من المظاهرات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن قرار نيابة أمن الدولة حبس المقبوض عليهم من الإخوان وبينهم نائب المرشــد 
وثلاثة من أعضاء مكتب الإرشــاد خمســة عشــر يوما على ذمة التحقيقات، وجاء في تحقيق زميلنا محمد دنيا بقســم الحوادث بجريدة «الأهرام» ما يلي: «أكدت 
تحريات مباحث أمن الدولة قيام المتهمين بتكوين تنظيم ســري وأجنحة لهذا التنظيم في عدة محافظات للاســتعانة به في تنفيذ مخططاتهم الإخوانية التي تعتنق 
فكر القيادي الإخواني المتوفى سيد قطب، الصادر حكم بإعدامه في القضية رقم 12 لسنة 1965 ولتنفيذ شروط الولاء لقيادة التنظيم والسرية في تنفيذ التعليمات 

الصادرة بالقيام ببعض المهام العدائية في إطار دعم الجهاد وتدبير التمويل المالي اللازم للإنفاق عليه.
وأكدت التحريات ان المتهمين من المقبوض عليهم ومن بينهم 4 من أعضاء مكتب الإرشاد و12 من أعضاء مجلس شورى الجماعة ومسؤولي المكاتب بالمحافظات 
يشــكلون التنظيمات الســرية والممتدة في سبع محافظات وقد شــرعوا في إعداد التنظيم منذ ثلاثة أشهر واستبعاد من يثبت عدم ولائه لقيادات التنظيم أو رفضه 
لأفكار القيادي ســيد قطب وتشــكيل بؤر تنظيمية تعتنق الفكر القطبي وتؤمن بالعنف كوســيلة لتغيير النظام القائم بالبلاد، من خلال برنامج فكري وعســكري 
وحركي لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تحت دعم الجهاد وإعادة نظام البيعة الســرية بالســمع والطاعة لقيادات التنظيم الذي يقوم على أركان الجهاد والتضحية 

والطاعة. وعثر بحوزة المتهمين على أوراق تنظيمية تتضمن المخطط الإخواني وهيكلة التنظيم السري في عدة محافظات».
ونشــرت الصحف عن استمرار أزمة أنابيب البوتاغاز وتكثيف الحكومة جهودها لتوفيرها ومتابعة السيدة سوزان جهود الهلال الأحمر في توزيع المساعدات 
على منكوبي الســيول في شــمال ســيناء، وأســوان، وقرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر، بالتزام المدارس الخاصة واللغات الأجنبية، بأداء تحية 
العلم والنشيد الوطني في طابور الصباح، وإلغاء أي قرارات تخالف ذلك، وإعلان وزير المجالس النيابية والقانونية الدكتور مفيد شهاب ان عضوية كل من الدكتور 

عاطف عبيد، وهاني سيف النصر في مجلس الشعب لا تتعارض مع تولي الأول رئاسة المصرف الدولي، والثاني أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
كما نشــرت «الأخبار» في صفحتها الأولى خبرا نصه: «أحال صفوت الشــريف رئيس مجلس الشــورى ما ورد على لسان النائب ناجي الشهابي رئيس حزب 

الجيل في جلسة المجلس أمس حول التأثير السلبي للوجبات السريعة على القدرة الجنسية للشباب إلى لجنة الصحة لإعداد تقرير علمي حولها».
ورئاســة جمال مبارك لاجتماع اللجنة الاقتصادية بأمانة السياســات وإعلان وزير الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين انه سيتم ضخ اكثر من ثلاثة آلاف 
مليون جنيه لتطوير مصانع شــركة كيما في أســوان، وكان من قبل هو والحكومة يخططون لبيعها ضمن باقي الشــركات لولا تدخل الجيش والأمن، وجناح آخر 
داخل النظام أوقف الكارثة، والإعلان عن التوصل بين رجل الأعمال رامي لكح والبنوك، تمهيدا لرفع اســمه من قوائم الترقب، وعودته إلى مصر. وإلى بعض مما 
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9 صحف عبرية

نتنياهو غير راض عن مبادرة باراك السلمية ويقف وراء تهديدات ليبرمان لسورية

رجل المخابرات الفلسطينية شبانة يكشف عن قضايا فساد مالي وجنسي في السلطة

الرد على تهديد ايران لا يكون بضربها بل بعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين يخفف من حدة العداوة بين اسرائيل وايران

ابراهام تيروش

■ يقـل تأييـد رئيـس الحكومـة نتنياهو بحسـب 
اسـتطلاعات الرأي بعد سـنة من توليـه الحكم. فهو 
في نظر أنصار اليمين مشـتبه فيه، قد يحقق والعياذ 
باللـه القـول الـذي اسـتخلص مـن فيه عـن دولتين 
للشـعبين بل ربمـا وليحفظنـا الله ينزل بشـروط ما 
عـن الجولان من أجل  اتفاق مع سـورية. وهو مخيب 
للآمـال في نظـر أنصار المركـز واليسـار. يتحدث ولا 
يفعـل شـيئا. وأكثـر من ذلـك أنه يعـادل ذلـك القول 
فـي بـار ايـلان بتصريحات مضـادة لا تسـتوي معه 
كالحديث عن سـيطرة اسـرائيلية على طول الاردن، 
ويصاحـب المسـتوطنين. الاشـتباه من جهـة وخيبة 
الامـل من جهـة أخرى، غيـر ممكن ألا يضرا بشـعبية 

رئيس الحكومة.
ان بيبـي هـو لغز غيـر محلول لجميع المعسـكرات 
السياسـية. فليـس واضحا الى اليوم، بعد سـنة من 
انتخابـه، مـا الـذي يعتقده حقا في مسـألة السـلام 
والمناطـق. لكن الواضـح أنه يخاف ظل شـركائه في 
الائتلاف. ان صورته كرئيس حكومة قوي له ائتلاف 
مسـتقر مضمون، ليس اكثر من حكاية شعبية ينميها 
المحيطون به. فنتنياهو أذشـل، غيـر قادر على العمل 
في مقاومـة وزير الخارجيـة ليبرمـان عندما يحتاج 
الامـر وكما يحتـاج، لئـلا يبقـى بغير ائتـلاف؛ وهو 
عاجز ايضا في مواجهة اجراءات ايهود باراك، برغم 
ان امكان ان يترك هـذا الحكومة مع باقي حزبه يبدو 

بعيدا الى حد انه غير ممكن.
ان قضية سـورية تعبـر تعبيرا جيدا عـن الوضع 
البائـس. عندمـا يبـادر وزيـر الدفـاع الى اجـراءات 
في المسـار السـوري وهو يبادر حقا، يوافق نتنياهو 
صامتـا بل انه ينثر تلميحـات الى بدء تفاوض قريب 
مع دمشـق. حتى لو كانت الاجـراءات لا تعجبه فانه 
لا يمضـي الى مواجهة بـاراك. لكـن ألا تعجبه حقا أم 
أنـه يوافق على ما يفهـم ضمنا من اتفاق مع سـورية 
أي اعـادة هضبـة الجـولان كلها كما وافـق على ذلك، 

بحسـب شـهادات مختلفـة، بوسـاطة مبعوثه لاودر 
فـي ولايته الاولى؟ لا نعلم. هذا لغز. أيعلم هو نفسـه 

شيئا؟ الحلول عند الله.
ومن جهة ثانية عندما ينقض ليبرمان على سورية 
مـع أفضل ما في قاموسـه الازعـر، لا يوبخه نتنياهو 
بـل لا يثير في طرف رأيـه امكان ان يطرده عن وزارة 
الخارجية التي لم يكن يجب ان يكون فيها منذ البدء. 
ينتهـي اللقـاء بينهما الـى تصريح مشـترك غامض. 
أيوافـق بيبي على تصريحات وزير الخارجية؟ ليس 
بالضـرورة، لكن بغير ليبرمان لا يوجد ائتلاف وأهم 

شيء هو البقاء.
في مناسـبة ما هذا الاسبوع «انقض» علي شخص 
لا أعرفـه متهما إيـاي بأننـا نحن الصحفيـين عميان 
ولا نفهـم ما يحدث حولنا. قال الشـخص ان نتنياهو 
غيـر راض عـن مبادرة باراك السـلمية نحو سـورية 
وفضـلا عن انـه يقف وراء أقـوال ليبرمـان اللاذعة، 
هو الذي بـادر اليها. ومن الحقائق أنه لم يوبخ وزير 
الخارجية. ووافقه على ذلك عدد آخر من الاشخاص. 
لسـت اعتقد انه علـى حق، لكن رئيـس حكومة يبدو 
للمواطنـين كمن يهيج احـد الوزراء علـى رفيقه لانه 
هو نفسـه ليست عنده الشـجاعة والقدرة على وقف 

اجراء لا يعجبه، ليس من الممكن ألا يقل تأييده.
يمكـن أن يأتـي خـلاص نتنياهـو فقط مـن كاديما 
اذا انقسـم. امـا اذا بقي كاملا فسـيكون وضعه اشـد 
اشـكالا. لن يكون مـن التخمـين الفاسـد ان نقول ان 
بيبـي (وبـاراك ايضا) يتمنيان انقسـاما كهـذا بل ان 
اشخاصا من الليكود يعملون من أجل حدوثه. وليس 
هذا ايضا تطورا داحضا. السـؤال هو متى سـيحدث 
فقـط. أي متـى سـتجرى الانتخابـات التمهيديـة في 
لان  حزبـان  كاديمـا  عـن  سـيتولد  بعدهـا  الحـزب. 
الخاسـر (او الخاسـرة) لن يبقى هناك تحت سـلطة 
خصمه. آنذاك سيصبح الحزب الذي سيرأسه موفاز 
مرشحا طبيعيا مرغوبا فيه للائتلاف ولتثبيط تعلق 

نتنياهو المطلق بشركائه الذين يسيطرون عليه.

معاريف 2010/2/10

لغز غير محلول
ايتان هابر٭

■ ابدا لن أنسـى وأبدا لن أغفـر لاحد افراد عائلتي الذي 
مـل حياة تل أبيـب الصغيرة واختار العيـش في  نيويورك 
الكبـرى وقـرر الانفصـال عنـا بالذات فـي يوم الاسـتقلال 
العاشـر لدولة اسـرائيل، عيـد العقـد. أبواي وأنـا، كفتى، 
رافقنـاه الى المطار فـي صباح يوم الاسـتقلال. تل ابيب من 
جهة والمطار من جهـة اخرى كانا مزينين بالاعلام الوطنية، 
وبعـد «الدمعـة المكشـوفة» سـافرنا الـى مسـيرة الجيـش 
الاسـرائيلي فـي القـدس. «عنـدي كل يـوم عيـد» ولكن في 

وقتها لم يكن عيد عندي. 
حـين كتبت هـذه القصة الحزينـة قبل سـنوات، قدم لي 
ابنـاء العائلة والاصدقاء معلومـات اضافية: قريبي حافظ 
دوما على جواز سـفره الاسـرائيلي، ولكـن ابناءه؟ ابناؤه 
أمريكيـون بـكل معنـى الكلمة. قيل لـي ان احدهـم قاتل في 
فيتنام. رووا لي بان قريبي يتحدث عن اسـرائيل بشوق – 
فقط، ولكن فقط، عن عدد النسـاء اللواتي نجح في دسـهن 

في فراشه. 
قريبي هـذا، ومثله عشـرات الالاف الاخرين، يقفون في 
هـذه اللحظـة امام ناظـري وأنا افكـر بالاقتراح السـخيف 
الذي عاد ليطرح مؤخرا، ويقضي بالسـماح للاسـرائيليين 
في خـارج البلاد بالمشـاركة في الانتخابات للكنيسـت. كل 
بضع سـنوات يعود الغبي الـدوري مع هـذا الاقتراح الذي 
يعني افلاسـا قيميا، اخلاقيا، وطنيـا، اجتماعيا. من يطرح 

هذا الاقتراح يدفعنا للتدهور نحو اسفل الدرك. 
أحـد الامور الجميلة التـي ميزت دولة اليهـود من يومها 
اسـرائيليين  دومـا  كنـا  الاجتماعـي.  التكافـل  كان  الاول 
فخوريـن ايضـا، ليس فقـط، لاننا لم ننبش عنـد الازمة في 
بواطـن احـد. كلنا تجندنـا لكل مهمـة. مثلا، قريـب لي جدا 
جدا ارسـله الجيش الاسـرائيلي فـي اطار حمايـة البلدات 
في الخدمة الاحتياط للحفاظ على كرفانين منفردين وثلاثة 
مسـتوطنين على قمة جبـل اجرد في السـامرة. كان هذا في 
الشتاء، في البرد القارس. وقد كره المكان، مقت المستوطنين 
وكان لـه ما يقوله عن دوره فـي الاحتياط على مدى ثلاثين 
يوما وليلـة. كان له ما يقوله ولم يقله. كان هذا واجبه وقد 

أداه. وهكذا مرة اخرى، ومرة اخرى.

فـي الجيل الاخير كانـت لنا بضع حروب. كـم من هؤلاء 
الوطنيين، المسـتعدين الان للتصويت، وصل الى البلاد كي 
يقاتـل؟ قريبي الذي بعـث ابنه الى فيتنام سـيقرر بصوته 
مصيـر هذه البلاد؟ خمسـين سـنة وهو يجلـس هناك على 
وعاء اللحـم ويبدي قلقا عبر التلفزيـون لوضعنا الصعب. 
لم يصل ابدا الى هنا لاي حرب، ولكن لديه مشـورات بكامل 
الحـدة: «اضربوهـم»، «لـو كنـت مكانكم لدمـرت نابلس»، 
«لمـاذا لا تحرقـون هذه القريـة وتلك البلـدة؟» من ضواحي 
جريـت – نايـك، نيويـورك، لديه مشـورات بالوفـرة كيف 
نقاتل، كيف نقتل. وهو مسـتعد لان يقاتـل حتى آخر قطرة 
مـن دمائنا، ولكن من هناك. ونعـم، هو يقدر بيبي نتنياهو. 
ويقول انه «منا». «منا نحن الاسرائيليين؟» يسألونه. «لا»، 

لديه جواب جاهز، «منا، نحن الامريكيين». 
اقسـم بكل ما هو عزيز علي بـان ذاك الرأي وبذات القدر 
من الحدة كنت سـأعبر عنه ايضا لو طرح الاقتراح أي غبي 
مـن حزب العمل او أي نشـيط يسـاري آخر. رفـض الفكرة 
السـخيفة هذه يجـب أن يتجاوز الاحزاب بسـبب عدميتها 
الاخلاقيـة: هم؟ هم يقررون هناك ما هو جيد من أجلنا؟ من 
يعيش ومن يموت هنا؟ ان نقاتل وضد من؟ في سـهل سـان 
فرنندو وفي بلونغ ايلاند سيذرفون الدموع حين يشاهدون 
على شاشة التلفزيون (45 انش) جنازات ابنائنا؟ أي هراء 

يخرج من ايدي هذا الائتلاف؟ 
رجـال  عـن  خرجـت  للقانـون  المبـادرة  آخـر:  وشـيء 
اسـرائيل بيتنـا. «لدي سـؤال: اكثر مـن مائة الـف يهودي 
وصلـوا من روسـيا واسـتقبلوا هنا بـاذرع مفتوحـة تلقوا 
منـا، مـن جيوبنـا، مـن اموالنـا عشـرات الاف الشـواكل، 
حولوها الى دولارات – وعادوا الى روسيا. اذا كان تعريف 
«سـرفة» ليس مناسـبا لهذا الفعل فكيف ستسمونه؟ وهم، 
هم سيصوتون في الصناديق في موسكو «او في طورينتو» 

على من سيعيش او يموت هنا، أجننتم؟. 
عفوا، أوليس «اسـرائيل بيتنا» هو الـذي صاد اصواتنا 
فـي الانتخابات الاخيرة بشـعار «دون ولاء – لا مواطنة»؟  
إذن مـاذا، أهذا الشـعار جميـل فقط للعرب؟ مـاذا عن ولاء 

اليهود لليهود؟.

٭ مدير مكتب رابين سابقاً
يديعوت 2010/2/10

سنقاتل حتى آخر قطرة دم لديكم
يشاي مينوحين٭

■ قبل سبع وعشرين سـنة، في 10 شباط 1983، 
قتـل اميل غرينسـفايغ فـي مظاهرة «السـلام الان» 
التـي دعت الـى تطبيق اسـتنتاجات لجنـة كوهين. 
اعتقـل يونا ابروشـمي الذي رمى بالقنبلـة اليدوية 
على المشـاركين في المظاهـرة وحكم عليه بالسـجن 
المؤبد وفي السنة القادمة سيسرح من السجن. زعم 
ابروشـمي انه تأثر بالتحريـض الاهوج لليمين على 
«سـلام الان». تحلـل زعماء اليمين من مسـؤوليتهم 
عملـت  ضالـة»  «عشـبة  انـه  علـى  اليـه  وأشـاروا 

وحدها. 
بعـد مضي 12 سـنة فـي 4 تشـرين الثاني/يناير 
1995، قتـل رئيـس الحكومـة اسـحاق رابـين وقـت 
مظاهرة تأييد للمسـيرة السلمية. دين يغئال عامير 
الـذي اطلق عليـه النار فـأرداه قتيـلا وأنصاره في 
هـذا القتـل. هـذه المـرة ايضا تحلـل معسـكر اليمين 
مـن مسـؤوليته عـن التحريـض وزعـم ان الحديث 
عـن «أعشـاب ضالة» متفرقـة. بعد ذلك بـ 15 سـنة، 
اي اليـوم، ينقـض زعماء اليمـين – وفيهـم ممثلوه 
في السـلطة – مـرة اخرى على اليسـار وبقوة أكبر. 
اكثر من اسـاءة السمعة في حرب لبنان الاولى التي 
سـبقت قتـل اميـل غرينسـفايغ واكثر من اسـاءات 
السـمعة في فترة اتفاقات اوسـلو التي سـبقت قتل 
اسحاق رابين. يمتاز قادة المعسكر القومي – المتدين 

بصنع الشر وطلب التسامح.
يريـد قادة المعسـكر القومـي تقديم هويـة قومية 
الخيـاط  سـم  مثـل  ضيقـة  يهوديـة   – اسـرائيلية 
وتمييزها عن «الاخرين» – الاسرائيليين «الاخرين»، 
اليهود وغير اليهود. وهم يرون الصراعات القومية 
برنامجا سـهلا للتمييز بين الاسـرائيليين «الاخيار» 
والاسـرائيليين «الاخريـن». القيمة التـي تجمع هذا 
المعسـكر تقـوم علـى التكبر وعلـى فكـرة قديمة هي 
«العالـم كله ضدنا». نجـح تجار المحرقـة من اليمين 

على هـذا النحو في جعل المحرقة قطعة نقد شـرعية 
في كل نقاش عام سياسـي – قطعـة نقد توجه دائما 
الـى معارضـي آرائهـم القومانيـة، وان المحرقة هي 
البرهـان الخالد علـى ان العالـم كله ضدنـا او على 
الاقـل غير مكترث لمعاناتنا. اياكم ان تذكروا بطبيعة 
الامر احـد دروس المحرقة المهمـة – درس العنصرية 

القبيحة الحقيرة.
نجح قادة المعسكر القومي ايضا في أن يحتجزوا 
و»الاسـرائيلية  الحقيقيـة»  «اليهوديـة  لانفسـهم 
الخيـرة» وان يلصقوا صفة «ملـح الارض» بالمخلين 
العنصريـين بالقانـون. كل صـوت اسـرائيلي آخـر 
يعرضونـه علـى أنه خائـن، وعلى أنه طمـاع يخدم 

صناديق وحكومات أجنبية.
والسلطة متعاونة. فكل عمل اخلال بالقانون من 
قبل اليمـين يحظى بالموافقة بل بمحو القضايا؛ يقال 
في الاكثر ان الحديث عن «أعشـاب ضالة». في المدة 
الاخيرة فقط محيت تأثيبـات المخلين بالقانون زمن 
الانفصـال عن قطاع غزة، اولئـك الذين بصقوا على 
جنود الدولـة ورجال شـرطتها ولعنوهـم ورموهم 
بالحجـارة. الكثير من «الاعشـاب الضالة» الذين لا 

يرون قانون الدولة قانونا.
حـدث هذا قبـل قتـل اميـل غرينسـفايغ، وحدث 
قبـل قتـل رابـين وهـو يحـدث  الان – حتـى القتـل 
القادم. آنذاك سـيذرف قادة اليمين دموع التماسيح 
ويخطبون مؤيدين وحدة الشعب ومعارضين العنف 
الـذي يؤججونه اليوم بأعمالهم وكلامهم. كانوا في 
المرة السـابقة في المعارضة وهم هذه المرة ينشرون 
السـم تحت غطاء  السلطة وبمسـاعدة مؤسساتها. 
ليقم رئيـس الدولة، وليقم رئيـس الحكومة، وليقم 
وزيـر التربية، وليقـم رئيس الكنيسـت وليخطبوا 

معارضين التحريض هنا والان.

٭ المدير العام للجمعية العامة
ضد اعمال التعذيب في اسرائيل
معاريف 10/2/2010

حتى القتل القادم

آفي يسخروف
 

 
■ يمكـن لهـذه ان تكـون احـدى القضايـا الاكثـر 
حرجـا، التي يشـهدها رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس (ابو مازن) الذي بدأ ولايته في كانون 
الثاني/يناير 2005. عباس، الى جانب رئيس وزرائه 
سـلام فياض، ليـس متهما الان بالفسـاد، ولكن يبدو 
أن هذه التهمة تطارده مع ذلك، منذ عهد سـلفه ياسـر 

عرفات. 
بالـذات الرجل المسـؤول عـن مكافحة الفسـاد من 
جانب المخابرات العامة الفلسـطينية، فهمي شـبانة، 
أعلـن في الاونـة الاخيرة الحرب على السـلطة وعلى 
رئيسـها ابـو مازن. شـبانة، الـذي نجح في الكشـف 
عن كيفية سرقة سلسـلة من كبار رجالات فتح بشكل 
منهجـي الامـوال مـن الجمهور الفلسـطيني فـي عهد 
عرفـات، يطلب علنا من ابو مـازن اقالة رئيس مكتبه 
رفيـق الحسـيني، علـى قضيـة جنـس تـورط فيهـا، 
والتأكـد مـن أن يعيد احـد قادة فتح مبلـغ 2.7 مليون 
دولار، يزعـم شـبانة بـان هـذا المسـؤول سـرقها من 

صندوق السلطة الفلسطينية. 
بزعم شـبانة، حذر امام ابو مازن ورئيس الوزراء 
فياض من قضايا الفساد هذه في الماضي، ولكن لم تتم 
معالجتها. في حديث أمس مع «هآرتس» في منزله في 
شـرقي القـدس حذر شـبانة من أنـه اذا لم تسـتجب 
مطالبـه، ففـي نيتـه الكشـف فـي غضون اسـبوعين 
عن قضايا فسـاد اخرى سـتهز الجمهور الفلسـطيني 

والعالم العربي وستوقف الدعم المالي للسلطة. 
شـبانة، ابن 49 سـنة، كان مسـؤولا في حزيران/
عبـاس،  مكتـب  رئيـس  تصويـر  عـن   2008 يونيـو 
الحسـيني، في موقف محرج جدا وهو يحتك جسديا 
بسـكرتيرته. صـور من الفيلـم بثتها أمـس القناة 10 
لاول مـرة. ولكن، قبل نحو سـنة اعتقلته قوات الامن 
الاسرائيلية بسبب نشـاطه ضد بيع الاراضي لليهود 
وبسـبب عضويته فـي هيئة امنية اجنبيـة، كونه من 
سـكان شـرقي القدس. لا ريب لـدي ان الاعتقال جاء 
في اعقـاب طلب من السـلطة الفلسـطينية لمعالجته. 
ومنذئـذ، وهـو يحظـى بالتجاهل من جانب السـلطة 

التي تمتنع عن تمويل المساعدة القضائية له.
يحتمـل ان في نظرة الـى الوراء، قائـد المخابرات 
العامـة فـي الماضـي، توفيـق الطيـراوي، ينـدم على 
اللحظة التي جند فيها شـبانة لجهازه، وجعله لاحقا 

مسـؤولا عـن تحقيقات الفسـاد التي تقـوم باجرائها 
المخابـرات الفلسـطينية. وابـدى شـبانة علائـم مـا 
يسـمى «الدافعيـة الزائـدة» ومنذ الاشـهر الاولى من 
عملـه طُلب اليـه البحـث والعثور على مئـات ملايين 
الدولارات التي نقلت الى السـلطة الفلسـطينية على 
مـدى السـنين واختفـت مـن الصنـدوق العـام. وقـد 
نجح فـي الحصول على أدلة لما يعرفه الفلسـطينيون 
والاسـرائيليون: «بـلاط» عرفـات غرق في الفسـاد. 
هكـذا، مثـلا، في احدى الحـالات التي وصلـت الى يد 
«هآرتـس» مسـؤول كبير فـي فتح يعمل اليـوم ايضا 
فـي منصب كبير في السـلطة بلغ شـبانة نفسـه بانه 
اشـترى اراضـي فـي العـام 1997 فـي منطقـة قلنديا 
بمبلـغ 2.300.000 دولار. ولكن فحص شـبانة أدى به 
الى معرفة ان الاراضي اشـتريت من مجموعة بائعين 
يهـود بمبلـغ 1.800.000 شـيكل. امـا الباقـي، نحـو 

1.900.000 دولار فقد وضعها في جيبه. 
فـي حالـة اخرى، اقنـع احد رؤسـاء فتـح عرفات 
بضرورة شـراء اراض، لان اليهود يريدون شراءها. 
وافـق عرفـات على منحـه مبلـغ مليونـي دولار أخذا 
كقـرض من مصـرف فـي الاردن، لان خزانة السـلطة 
كانت فارغة. بعد مرور سـنة، وبعد ان لم تف السلطة 
بموعـد اعـادة المبلـغ الاصلـي، نجحـت فـي أن تعيد 
الاموال الى المصرف بزيادة فائدة ضخمة. بين تحقيق 
شـبانة انه لا توجـد أرض كهذه وأن الشـخص الذي 
اشـتريت منه الأرض في ظاهر الامر ليس حيا. عندما 
أراد أن يحـذر ممـا يجري، تبـين له ان ذلك المسـؤول 
الكبير في فتح قام في مكتب قائده الطيراوي ليوبخه 
علـى التحقيـق. يقـول ان موظفـين رفيعي المسـتوى 
فـي وزارة الخزانـة العامـة آنذاك، عملا طـول الوقت 

بتعاون مع قادة فتح الذين سرقوا الخزانة.
يزعـم شـبانة ان الفسـاد مسـتمر أيضـا فـي أيام 
ولا  شـيئا  يفعـلان  لا  بأنهمـا  وفيـاض،  مـازن  أبـي 
يحاكمـان المذنبـين. لا  يعرض أدلة على قضايا فسـاد 
جديدة، لكنه يبين انه برغـم انه حذر وطلب محاكمة 
المسـؤولين عن الفسـاد، امتنع فياض وأبـو مازن من 

فعل ذلك: «أين أبو مازن؟
 الحديـث عـن جماعـة من الاشـخاص عـادت من 
تونـس مع عدة آلاف مـن الدولارات فـي جيوبها. اذا 
اخـذت دخلهـم الشـهري، وضربتـه بــ 12 وضربته 
بعدد السـنين التـي وجدوا فيهـا ها هنـا فربما يكون 
النـاتج مليـون دولار. اذا افترضنـا لحظـة انهـم لـم 
ينفقـوا شـيكلا فكيف يوجـد عندهم اليوم خمسـة او 

عشرة او اكثر من ذلك في حالات ما».
بل ان شـبانة يحـاول ان يلمح الى مشـاركة ابناء 
عائلـة ابي مـازن في قضية فسـاد، لكنـه لا ينجح في 
ان يعـرض أدلة على ذلك. يتحدث ايضا عن أن واحدا 
من كبـار رجال السـلطة يحصل كل شـهر على نصف 
مليـون دولار كجـزء مـن مخصص خارجـي من أجل 
تشـغيل مكتب. المال يأتي نصفه من السـلطة ونصفه 
من الولايات المتحدة. «لكن تشـغيل هذا المكان هو في 
الحد الادنى. ومن المحقـق انه لا يحتاج نصف مليون 

دولار كل شهر».
لكن القضية التي افضـت الى تفجير العلاقات بين 
شـبانة والسلطة مصدرها رئيس ديوان عباس رفيق 
الحسيني في حزيران 2008. «تلقيت شكوى من امرأة 
توجهـت الى مكتب ابي مازن لتقبـل للعمل عنده. أتى 
الحسـيني بيتهـا مع سـكرتيرته وبدأ يحتك جسـديا 
بالسـكرتيرة قـرب تلـك المـرأة. عندمـا خرج، أرسـل 
رسـالة نصية الـى المرأة وقـال لها انه يشـتاق اليها. 
غضبت لذلك وشـكته عندي. توجهـت الى قائدي في 
الاسـتخبارات الطيراوي وبينت له ما حدث. اعتقدنا 
انه يجـب العمل. طلبـت اليها أن تدبر معـه لقاء آخر 
وأن تهتـم بأن يتحدث باللغة نفسـها. أتى مرة اخرى 
مع السـكرتيرة واحتك بها مرة اخرى. آنذاك طلب أن 
يلقى المرأة وحدهما وطلبت اليه ان يصل شـقة سرية 
لنـا وأن يتعرى ويدخل السـرير. وهذا مـا فعله، بيد 
اننـي دخلت لا هي. قلت له اننـا ننوي التوجه بالمواد 
الـى الرئيس. تبين لي أنه قـال لابو مازن انهم هددوه 
بمسدس ليتعرى وصوروه بالقوة. استشاط عباس 
غضبا، واسـتدعى الطيـراوي الذي قال انـه لم يعلم 

بالامور وطلب الى الطيراوي ان يقيلني».
بعـد ان علـق عملـه، امر ابو مـازن نفسـه باعادة 
شـبانة الـى العمل. لكـن آنـذاك، ولدهشـته اعتقلته 
قوات الامن الاسرائيلية. اعتقل شبانة عن «العضوية 
في جهـة أمنيـة اجنبية» واسـتعمال عمـلاء لمواجهة 
تجار الاراضي. منذ ذلك الحين يمكث في اعتقال اداري 
وينتظر المحاكمة. «عندما رأيت ان  السلطة تتجاهلني 
قررت ان امضي الى وسـائل الاعلام مع قصتي». جاء 
عـن الطيـراوي ردا على ذلك: «شـبانة كاذب. بينا ان 
الحديث عن جاسـوس. لماذا لم ينشر الامور كلها الى 
اليـوم؟ هذا جزء من حملة تحريـض على أبي مازن». 

رفضوا في مكتب أبي مازن الرد على الاقوال.
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عميرة هاسقضية الفساد التي تهز السلطة
 

■ غـادر نحو ثماني عائلات من بين اربعين 
فـي ظهـر المالـح قريتهـم الصغيـرة وانتقلـوا 
للعيش في الجانب الشـرقي لجدار الفصل. لم 
يستطيعوا أن يتحملوا أكثر الحظر الاسرائيلي 

على بناء البيوت. 
ولم يسـتطيعوا ايضـا تحمل القيـود التي 
فرضهـا عليهم الجـدار ومخططـوه: فمحظور 
يزوروهـم،  ان  والاصدقـاء  الاقربـاء  علـى 
ومحظـور المـرض او الـولادة فـي الليـل، لان 
البـاب آنـذاك مغلـق، ومحظـور نقـل الغـذاء 
الكبيـرة. ومحظـور  العائلـة  بكميـات تلائـم 
الارتبـاط بالكهربـاء. ومحظـور بنـاء عيادة. 

ومحظور ومحظور الى حد الاختناق.
لا توجد ظهر المالح في الخرائط الاسرائيلية 
فهذه تفضل ان تذكر بابراز اسماء المستوطنات 
التـي تقـع وتنتشـر بين القـرى شـمالي غرب 
الضفة – برطعة وأم الريحان – وعلى أرضها. 
ان «جيـب برطعة» احد الجيـوب الكبرى التي 
أحدثهـا جـدار الفصل الذي يتلوى من شـرقي 
أم الفحـم: 18 الـف دونم كان ينبغـي بحسـب 
القانـون والمنطـق والاخـلاق أن تكـون مجال 
التطـور للمجتمـع الفلسـطيني، لكنـه سـلبها 

تحت غطاء الذرائع الامنية.
جدار الفصل مبني على مبعدة نحو خمسة 
كيلومترات من الخـط الاخضر. الخط موجود 
أصلا بالنسـبة لنحو خمسـة آلاف فلسـطيني 
وبـين   بينـه  المحجـوزة   – السـبع  وبلداتهـم 
الجـدار. اصبـح كل ذلـك ضمـن اسـرائيل من 
جهـة الخرائـط والسـلطات. أعطت سـلطات 
الاحتلال المسـتوطنين الـ 1500 وكثيرا آخرين 
أراضي وتؤمل ان يسـتوطنوا المـكان. المنطقة 
الصناعية مخصصـة للاسـرائيليين فقط مثل 
المنظر الطبيعي الجميل. اذا اراد الفلسطينيون 

من ابناء المكان البقاء فليعانوا.
يعكـس جيب برطعـة الوضع الفلسـطيني 
كلـه. او اصح من ذلك السياسـة الاسـرائيلية 
عـن  الحديـث  وآثارهـا.  الفلسـطينيين  نحـو 
هيكلـي،  تخطيـط   – سياسـة  بـين  تأليـف 
تقتطـع الارض الخاليـة وتحـد سـلفا التطور 
الفلسـطيني، وبين سـلب أبناء المكان الحقوق 
الطبيعية وهي الحق فـي التوريث والفلاحة، 
والحـق فـي حريـة التنقـل والحق فـي العمل 
والحق في الحياة العائلية والسكن والدراسة 

بحسب الاختيار.
هذا التأليف الضار يلخص تاريخ الاحتلال 
منـذ 1967 الى اليوم. انه القاعدة السـلطاوية 
الموجهة في القدس الشـرقية، وهو يقوم ايضا 
في اسـاس السياسـة المتعلقة بالفلسـطينيين 
من مواطني اسرائيل. الايدي المنفذة مختلفة: 
فهنا الجيش والادارة المدنيـة ووزارة الدفاع، 
وهنـاك البلديـة ومكاتـب الحكومـة. الايـدي 

مختلفة لكن الرأس واحد.
نعلم بهذا التأليف النيات الاسرائيلية التي 
لا تظهـر علنـا على نحو عـام. وان يكـن يظهر 

الشـعار المعـروف وهو الحفاظ علـى الاكثرية 
اليهوديـة فـي البـلاد. احـدى طـرق الحفـاظ 
علـى هـذه الاكثريـة – ولا سـيما وقـد نفـدت 
مسـتودعات الهجرة اليهودية الجمعية – هي 

الاقلال من السكان الفلسطينيين.
الـرد الفلسـطيني الشـعبي علـى النيـات 
الاسـرائيلية هو نسـبة ولادة عاليـة. انها في 
الحقيقـة تمنع «الاقـلال»، لكن مـع عدم وجود 
مجال للتطور تصبح النتيجة ظروفا لا تحتمل 
مـن الزحـام وقلـة المـوارد والتعلـق بالمعونة 

وعدم وجود مصادر دخل.

تحـدث اسـرائيل، توجهها غريزة راسـخة 
وعلم ثابت، طول الوقت ظروفا لا تحتمل تدفع 
الفلسطينيين الى المغادرة والى الهجرة، خلافا 
لميولهم ومخططاتهـم. من مناطق ج المحظورة 
الـى مناطـق أ. مـن قلقيليـة وجنـين والقدس 
الـى رام اللـه. ومـن رام اللـه والقـدس – ولا 
سـيما الشـبان والمثقفـون واصحـاب الاملاك 
الى الخارج. الطـرد – قطرة قطرة – يتم طول 

الوقت لكن بغير شاحنات.
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طرد بغير شاحنات

عاموس كرميل

■ لعل افيغدور ليبرمان سـيتعلم ذات مرة بانه لم يخترع 
اهمية الكرامة الوطنية، وان صياغاته البدائية ليست السبيل 
الوحيـد للحفاظ على هذه الكرامة. ولعله يصدف له ايضا ان 
يفهـم بان وزيـر الخارجية ونائبه يمكنهمـا ان يؤديا مهامهما 
بقامـة منتصبة دون ان يقعا في الاعيب صبيانية غبية. ولكن 
التهديـد الزائـد وعـديم الغاية الـذي وجهه لاسـتقرار مكانة 
عائلـة الاسـد كان معفيـا من ذنب واحـد، بل واعطـى نتيجة 

مرضية واحدة. 
لـم يكن هذا التهديد عود ثقاب مشـتعلا الـى جانب برميل 
بنزيـن. كان بوسـعنا بالتأكيـد ان نعيـش فـي واقع الشـرق 
الاوسـط بدونه، ولكـن لم يكن فيه ما يشـعل حربـا او يحث 
خطـوات نحوها. التشـبيه بينه وبين تصريحات مسـؤولين 
كبـار اسـرائيليين فـي 1967 قـد تكـون شـجعت  فـي حينـه 
النظام السـوري على تشجيع الحاكم المصري ناصر على دفع 
القوات نحو سـيناء وتسريع اندلاع حرب الايام الستة كانت 

تبسيطية بقدر لا يقل عن التهديد نفسه. 
مـن جهة اخـرى، ردود الفعل السـورية الغاضبة على هذا 
التهديـد عادت لتجسـد حقيقـة قديمة: مرة اخـرى تبين على 
نحو ظاهر بان لسـورية شـارة ثمن واضحة لكل اتفاق سلام 
مـع اسـرائيل، ولكن المعنـى الجيو سياسـي لكل اتفـاق كهذا 

مشكوك فيه جدا. 
شـارة الثمن السـورية، كما تقول كل الاصوات من دمشق 
وكـذا غير قليل مـن السياسـيين والمحللين فـي مطارحنا، هي 
انسحاب اسـرائيلي كامل من هضبة الجولان. الخط النهائي 
لهـذا الانسـحاب – اذا مـا حصل – يحتاج الى قـدر هائل آخر 
من النشاط الدبلوماسي ولعله يضع حدا لخطوات لسياقات 
مـا، مثلما سـبق أن حصل في الماضـي. ولكن النـزول التام – 
والـذي لا مـرد لـه – من الهضبـة يعرض كموضـوع غير قابل 
للمساومة. بدونه، كما يشـرحون لنا لن تكون أي تسوية مع 
السوريين. بدونه لن نتمكن من أن نحظى بسلسلة طويلة من 
الفضائل الهائلـة، التي يمكن لنا ان نسـتمدها ظاهرا من مثل 

هذه التسوية. 

هكـذا مثـلا يمكـن لنـا أن نسـمع صبـح مسـاء بـان اتفاقا 
اسرائيلياً – سورياً سيحدث تغييرا استراتيجيا في المنطقة. 
وهنـاك من يقـول ان هذا التغيير سـيجد تعبيره فـي انقطاع 
سـورية عن علاقاتها الوثيقـة مع ايران، وبالتالـي ايضا الى 
نتيجتـين مرغوبتـين فيهمـا جـدا. مـن جهـة، اضعـاف مكانة 
ايران (وبشكل غير مباشر المس بمساعيها للتسلح النووي). 
ومـن جهة اخرى، خلـق حاجز واضح بين ايـران وحزب الله 
(وبشـكل محتم، مس شـديد بقدرة حزب الله على العمل ضد 

اسرائيل). 
وحسـب نهج محللين آخرين لا يـدور الحديث عن انقطاع 
سـوري عن ايران بـل بالذات عن محور آخذ في النشـوء بين 
هاتـين الدولتين وبـين تركيا، السـعودية والعـراق. مثل هذا 
المحور يفترض به، اذن، ان يفتح امام اسـرائيل – وان يخدم 
مصالح حيوية كثيرة لها – اذا ما وصلت حقا الى تسـوية مع 
سـورية. بمعنى، اذا ما وافقت على دفع الثمن غير المحسـوب 

للسيطرة في هضبة الجولان. 
كبديـل – وكـذا بالتوازي – يقال ان التسـوية مع سـورية 
ستقلص مشاكلنا مع الفلسطينيين. مثلا، فهي ستدفع سورية 
الـى كبح جماح حمـاس. ومن يـدري، لعلها ايضـا تحرك ابو 
مـازن للموافقة على تواجـد الكتل الاسـتيطانية خلف الخط 

الاخضر.
ولكن لشدة الاسف، ليست هذه هي الاستنتاجات الواجبة 
من التصريحات السورية في الفترة الاخيرة. ليس من تهديد 
وزيـر الخارجيـة السـوري بالهجـوم على مدن اسـرائيل في 
الحـرب التاليـة، والـذي ولـد تهديـد ليبرمـان. لا مـن الثناء 
المشـكوك فيـه الذي اغدقه الاسـد علـى القيادة الاسـرائيلية 
فـي اعقاب تهديد ليبرمان. ولا ايضا مـن الالتزام الصريح من 
جانب الاسد، بعد أن تبددت اصداء تهديد ليبرمان، بالوقوف 

الى يمين لبنان حيال عدوان اسرائيل، غير موجود.
ليـس في كل هذا أي شـيء من كل المردودات المنشـودة. لا 
توجـد ذرة تلميح بانقطاع سـورية عن ايـران او عن حماس 
او عن حزب الله. لا يوجد أي مؤشـر على تغيير اسـتراتيجي 

متوقع في المنطقة. الثمن المطلوب وحده واضح، وخطير. 
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ضجيج سوري.. ثمن بدون مقابل
أ.ب يهوشع

■ منـذ نهاية الحرب العالمية الثانية لـم تنقض في العالم 
حـروب دامية قتل في اثنائها او علـى أثرها مجموعات كاملة 
من السـكان. لنتذكر مجزرة الملايين التي نفذها نظام الخمير 
الحمـر فـي كمبوديـا، وحـرب القبائـل الفظيعة فـي رواندا، 
والوحشـية فـي يوغسـلافيا السـابقة، والابادة فـي جنوب 
السـودان. وبرغم كل ذلـك قررت الامم المتحـدة أن تخصص 

يوم ذكرى لكارثة اليهود في اوروبا فقط.
بمـاذا تتميز كارثة اليهود؟ لا بسـعتها وقسـوتها فقط بل 
بالانعدام التام ايضا للاسباب التي سببت أعمال قتل أخرى. 
فالنازيـون لم يبيدوا اليهود للسـيطرة على مناطقهم لانه لم 

يكن لليهود أرض. 
النازيـين  لان  المخالفـة  ديانتهـم  بسـبب  يبـادوا  ولـم 
وشركاءهم كانوا ملحدين بارزين، ولا بسبب صراع عقائدي 
ايضـا لان اليهود لم تكن لهم عقيدة متميزة. ولم تنبع الابادة 
ايضـا مـن مطاردة طامعـة فاكثر اليهـود كانوا فقـراء، وكان 
أصحاب الاملاك يسلمونها راضين الى النازيين لو استطاعوا 
بذلك أن يفتـدوا حياتهم. لقد عد النازيون اليهود «جراثيم»، 

ولهذا كانت ابادتهم جد وحشية وأساسية.
برغـم تميـز الحـراك التناقضي الـذي أفضى الـى محرقة 
اليهـود فانه لم يتم القضاء عليه مع هزيمة النازيين، وينبغي 
الحراسـة لئـلا يبعث مـرة اخـرى. بعد 65 سـنة مـن تحرير 
اوشـفيتس، يمكن ان نلحظ علامات مخيفة للحراك البشري 
نفسـه، الذي ينتج تهمـا خيالية داحضة لليهـود او لغيرهم. 
لهذا اسـتقر رأي الامم المتحدة على تذكر يوم الكارثة، لا على 

تحديد يوم ذكرى عام للكوارث الانسانية.
لم يسـافر قادة اسـرائيل، الذين خرجوا فـي يوم المحرقة 
الدولي الى اوروبـا، لتعزيز مقاومة مظاهر معاداة السـامية 
الحاليـة، بـل من أجـل احـراز تأييد سياسـي لمقاومة تسـلح 

ايران التي تهدد اسرائيل بالابادة علنا، بالقنبلة الذرية.
ليست ايران المانيا النازية، لا من جهة النظام السياسي ولا 
مـن جهة العقيدة، ولا من جهة الطاقـة الحربية والاقتصادية 
بطبيعة الامر. كذلك لا تشـبه اسـرائيل المجموعات اليهودية 

الضعيفة التي كانت فـي اوروبا. لكن برغم جميع الاختلاف، 
تمنت سـلطات ايـران المعارضة الشـاملة لوجود اسـرائيل، 
ولهذا فانها قد تنزلق الى نفس الحراك البشـري الذي أحدث 
الكراهية الشديدة لليهود في فترة المحرقة. عندما تملك ايران 
سلاحا ذريا فقد تجر مثل المانيا النازية الى عدوان مجنون. 

مـاذا يمكن ان نفعل؟ لا يمكن ان  نضمن ان تقنع العقوبات 
التـي تخطط لهـا الجماعة الدولية ايران بالكف عن السـباق  
الـذري، امـا محاولـة القضـاء العسـكري علـى طاقـة ايران 
الذرية فقد تجر اسـرائيل الى صراع مستنزف طويل مع الامة 

الايرانية وحليفاتها في المنطقة.
بيـد انـه يوجد سـبيل آخر أصـح وأكثر اخلاقيـة لتثبيط 
التهديـد الايرانـي هـو اتفـاق سـلام مـع الفلسـطينيين. في 
الشـهر الماضي سـمعت خطبة تثيـر الامل من وزيـر الاوقاف 
الفلسـطيني محمـود الهبـاش، الذي هاجم فـي خطبة صلاة 
الجمعة في رام الله وأمام كبار السـلطة الفلسـطينية، بشدة 
تدخـل ايـران في النـزاع الفلسـطيني – الاسـرائيلي. قال ما 
يلي على التقريب: ما لنا ولكم؟ لسنا محتاجين الى رعايتكم. 
انتـم تزيـدون فقـط النـزاع شـدة بـدل ان تسـاعدونا نحن 
والاسـرائيليين علـى حله بالطريقـة التي المقبولـة اليوم في 
العالم كله وهي (دولتان للشعبين). انتم بتشجيعكم تطرف 
حماس تثيرون رد اسـرائيل الشـديد، وتبعـدون الحل الذي 
نأمله جميعا. لم يسـفك جندي ايراني واحد قط دمه من اجل 
شـعبنا كما فعل جنـود مصر والاردن اللذيـن عقدا معاهدات 

سلام مع اسرائيل. 
السـلام بين اسـرائيل وفلسـطين سـيثبط الابرة المسممة 
بالكراهية بين ايران واسـرائيل، ويحطم الحراك السياسـي 
– الخيالي الذي يجعلها ترى اسـرائيل «الشيطان الاصغر» 
الـذي تنبغـي ابادته بأي ثمن. ان جبهة سـلام مشـتركة بين 
الاسرائيليين والفلسـطينيين قد تبغض الى الشعب الايراني 
الجنون الذي سـيطر على القيادة الدينية لامة كبيرة جليلة. 
وعلـى ذلك سـيكون لانهـاء النزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني 
تأثيـر أكبـر كثيـرا مـن عمـل عسـكري اسـرائيلي او امريكي 

سيخلد فقط الالم والمعاناة في المنطقة.

هآرتس 2010/2/10

الرد على ايران
الداد باك

■ ميونيـخ. وجوه عديدة لميونيخ الغنية، الشـبعة، 
السـمينة، المفعمة بالثقافـة ومتعة الحيـاة. ولكن كل ما 
فيهـا مـن خير لن ينجـح في محـو وصمات سـوداء في 
ماضيها. احداها هي الاتفاق، الذي يحمل اسـمها ويرمز 
الى استسلام الديمقراطيات الغربية امام الدكتاتوريات 
الظلامية. يدور الحديث بالطبع عن الاتفاق الذي منحت 
فيـه فرنسـا وبريطانيـا هتلر فـي ايلـول 1938 مقاطعة 
السودات التشيكية، لضمان السلام العالمي وهكذا عمليا 

شقتا الطريق للحرب العالمية الثانية بكل فظائعها. 
اذا كانـت المانيا بالفعل تعلمت درسـا ما من ماضيها، 
وهذا القول موضع خلاف، لكان محظورا عليها السماح 
بوقوع الحدث السياسـي ـ المعنـوي الذي وقع في نهاية 
الاسـبوع الماضـي مع دعـوة وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشهر متقي الى المؤتمر الامني الاعتباري الذي يجري 
كل سـنة في ميونيخ. فضلا عن ذلـك، كان محظورا على 
وزيـر الخارجيـة الالماني غيدو فاسـترولا ان يمس بهذا 
الشـكل الفظ بالمسـاعي لعزل النظام الايراني والموافقة 
علـى اللقاء مع نظيره مـن طهران. مهمـا كان المبرر لهذا 
اللقـاء، فان منح شـرعية سياسـية لممثلي نظـام قمعي، 
يعـدم النـاس لارائهـم السياسـية، معتقداتهـم الدينية 

وميولهم الجنسية، مرفوض رفضا باتا.  
حـان الوقت لمطالبة ألمانيـا بالايفـاء بالمقاييس التي 
قررتهـا هـي ذاتها. وزيـر الدفـاع الالماني افتتـح المؤتمر 
الدولـي باعـلان قاطـع: «أتوقع سـماع اشـارة واضحة 
وجلية فـي موضوع البرنامـج الذري الايرانـي... نحن 

نتحدث كثيرا جدا ونفعل قليلا جدا».
منـذ بداية المواجهـة الدولية حول النـووي الايراني 
يحـرص الالمان علـى دعوة ممثلـي نظام آيـات الله الى 
مؤتمـر ميونيـخ ومنحهم منصة علنية لاطـلاق مواقفهم 
المتطرفـة بما في ذلـك نفي الكارثة ورفـض حق الوجود 
لاسـرائيل.  في كل سـنة تعلل الدعوة بالترقب للسـماع 
مـن الضيـوف مـن طهـران تصريحـات صاخبـة عـن 

تغييـرات دراماتيكيـة فـي موقـف ايـران. في كل سـنة 
يكرر ذاته سـيناريو خيبـة الامل: الضيـوف من طهران 
لا يوفـرون البضاعة المنشـودة. العكس هـو الصحيح: 
يسـتغلون المنصـة الدولية لاجـراء تراجع الـى الوراء. 
متقـي أوفى بكبرياء بهـذه التقاليد التي قررها اسـلافه 
في المؤتمر. المضيفون الالمان الحقوا بانفسهم مرة اخرى 

اهانة علنية.
الـذي  الايرانـي،  النـووي  التهديـد  للحظـة  لنـدع 
يعـزوه الكثيـرون فـي اوروبا بشـكل عام الـى «جنون 
الاضطهاد» الاسـرائيلي، فـي ظل تبني الشـعار الالماني 
الـذي يقول انـه اذا كان مسـموحا لاسـرائيل الاحتفاظ 
بقنابـل نووية، فلماذا يفرض حظر في هذا الشـأن على 
الايرانيـين. هيـا نتحـدث عـن جـودة وطبيعـة النظام 
الايراني، الذي يحتفل هذه الايام بالذكرى الـ 31 لقيامه 

«الديمقراطي».
اذا ما نسـي احد كيف فرض هذا النظام الدكتاتوري 
نفسـه على ايـران من خـلال القتل الجماعـي لمعارضيه 
فـي الثمانينيـات، فقـد جـاءت الاحـداث الدمويـة منـذ 
الانتخابات الاخيرة للرئاسـة لتجسـد مـرة اخرى امام 
ناظـري الجميـع الطبيعـة الحقيقيـة للطغمـة الحاكمـة 
فـي طهـران. المعارضـون الكثيـرون للنظام الاسـلامي 
الايراني ينتظرون لسـنوات وقوف الـدول الغربية الى 
جانب اولئـك الذين يكافحون في سـبيل الحرية، ولكن 
الغرب يواصل مغازلة ممثلي انظمة اجرامية، وانهار من 

الدم لن تزيحه عن محبته للدكتاتوريين. 
المستشـارة انجيـلا مـاركل وان كانـت تحث بشـكل 
شخصي موضوع تشـديد العقوبات الدولية على ايران 
وتحـرص علـى ان تجمـد الشـركات الالمانيـة علاقاتهـا 
المتفرعة مع هذه الدولة، الا أن المؤسسة الالمانية تحافظ 
بعنايـة علـى قنوات اتصـال مفتوحة مـع ممثلي طهران 
وتحـرص علـى منحهـم منصـات علنيـة لنشـر ارائهـم 
المريضة. ليس هناك ما يمكن عمله، روح ميونيخ لا تزال 

تسود ألمانيا. 

يديعوت 2010/2/9

استسلام في ميونخ

طرد الفلسطينيين وتهجيرهم يتم بشكل منهجي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني: 

صادرت السلطـات الأمنية رواية الروائـي إدريس علي 
« الزعيـم يحلـق رأسـه» في نهايـة الأسـبوع الأول لمعرض 
القاهـرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والأربعين. وكان 
السيد الجميلي عضو اتحاد كتاب مصر وصاحب دار « وعد» 
التـي أصـدرت الرواية قد صرح بـأن عددا مـن رجال الأمن 
داهموا الدار وصادروا جميع النسخ الموجودة من الرواية، 
واصطحبـوا صاحب الدار مقبوضا الى النيابة التي أحالته 
الى نيابـة أمن الدولـة باعتبارها صاحبـة الاختصاص في 

مثل هذه الحالة. 
والروايـة المصادرة تتنـاول فترة اقامـة الكاتب إدريس 
علي في ليبيا في الفتـرة من عام 1974 ـ 1980 وقد اعتبرتها 
السلطـات الليبيـة تعريضا بالرئيس الليبـي معمر القذافي 
وقد زاد الأمر سوءا  تزامن صدور الرواية مع زيارة الرئيس 
المصـري الى ليبيا منتصف الأسـبوع الماضـي، مما يعني أن 
المصادرة قد تكون جرت بأوامـر عليا منعا لإحراج الرئيس 
لا سـيما وأن السلطات الليبية عرضت شـراء جميع النسخ 

التي صدرت من الرواية الا أن الناشر رفض الأمر. 
 من ناحية أخـرى تواصلت في معرض القاهرة فعاليات 
الـى  بالإضافـة  الروسـي  الشـرف  ضيـف  قدمهـا  عديـدة 
الفعاليـات التـي تقدمها السـراي والمخيمـات الرئيسية في 

المعرض.

 وزير الاتصالات الروسي والاحتفاء بـتشيخوف 

أبـدى إيجـور شـيوجوليف، وزير الاتصـالات والإعلام 
الجماهيري الروسـي، سعادته البالغة لمشاركته في افتتاح 
معـرض القاهرة الدولي الـ» 42»، قائلا: « أشـعر بالسعادة 
وخالص الشكر لكون روسـيا ضيف شرف المعرض في هذه 

السنة.»
وفي كلمتـه التي ألقاها بمناسـبة افتتـاح المعرض الذي 
سـيستمر حتـى الثالـث عشر من شـباط/ فبرايـر الجاري، 
وجـه شـيوجوليف الشكـر للجانـب المصري علـى الدعوة 
والمشاركـة في هذا المعرض، مشيرا إلـى أن معرض القاهرة 
يعـد أكبر حدث ثقافـي من هذا النـوع في إفريقيـا والشرق 

الأوسط.
وقال شـيوجوليف: « إن ثقافة الكتاب وتسجيل الحكمة 
والمعـارف علـى الـورق البـردي أو العـادي تشكل أساسـا 
لأيـة حضارة متقدمة، وقد شـهدت منطقـة وادي النيل على 
وجـه التحديـد إنشاء أشـهر مكتبة في العالـم، وهي مكتبة 
الإسـكندرية، وأنا أشـعر بالسعادة وخالـص الشكر لكون 
روسـيا ضيف شـرف المعرض في هذه السنـة. وكان يطلق 

على روسيا سابقا أنها تتميز بأعلى معدلات القراءة.»
وعبـر الوزيـر الروسـي عـن أمنيتـه لأن يثيـر الجنـاح 
الروسـي اهتمـام ضيـوف المعرض، مشـددا علـى أن بلاده 
حاولـت ألا تخاطب الخبـراء في اللغـة والثقافة الروسـية 

فحسب، وإنما أيضا دائرة واسعة من محبي الأدب والفن.
فـي  روسـيا  مشاركـات  ان   » شـيوجوليف:  وأوضـح 
المعـرض هـذا العـام سـتشهد إجـراء لقـاءات مـع الكتـاب 
والعلمـاء الـروس المعاصريـن وموائد مستديـرة وندوات 
مفتوحـة ودروس اللغـة الروسـية وحتـى التعـرف علـى 
المطبـخ الروسـي ومعـارض الرسـومات للكتـب ومعارض 
الصـور الفوتوغرافية، متمنيا أن يسمح ذلـك بالعثور على 

نقاط تلامس جديدة وتعزيز الصلات التي تربط بيننا.»
حـول  سـيتمركز  الروسـي  الجنـاح  أن  عـن  وكشـف 
أنطـون تشيخـوف، حيـث الاحتفـال بمرور 150 سـنة على 
ميـلاده، منبها إلى أنه مـن الكتاب الـروس البارزين الذين 
يحظـون بشعبية بالخارج، شـأنه في ذلك شـأن بوشـكين 

ودوستويفسكي وتولستوي.
وأضـاف: « أعلـم أن تشيخـوف لـه تأثيـر علـى تطـور 
المسـرح والروايـة المصريـة. ودليـل علـى ذلـك أن الكاتـب 
الروائـي والمسرحـي الشهيـر يوسـف إدريس يطلـق عليه 
لقب ( تشيخوف المصري). ومن الطريف أن الكاتبين كليهما 
درسا بكلية الطب في بداية مسيرتهما، وربما سمح التعرف 
علـى فيزيولوجيـا الإنسـان بـإدراك أطباع وسـيكولوجيا 

معاصريهما.
كمـا عبـر شـيوجوليف عن سـعادته بـأن دراسـة اللغة 
الروسـية لهـا مكانـة فـي مصـر، حيث تضـم كليـة الألسن 
بجامعة عين شـمس قسـم اللغة الروسـية الشهير، في حين 
يدرس نحو ألف طالب روسي بجامعة الأزهر، وهم قادمون 
من مناطق مختلفة لروسـيا الاتحادية حيث أغلبية السكان 

من المسلمين.
ولفـت شـيوجوليف إلـى أن هنـاك جـزءاً مـن الجنـاح 
تلفـت  أن  متمنيـا  للكتـب،  للرسـومات  مكـرس  الروسـي 
رسـومات إيفـان بيلبين أنظـار المتردديـن، مشيـرا إلى أنه 
فنان رائع شـهد القرنين التاسـع عشـر والعشرين، وقضى 
عدة سنوات من عمره في العشرينيات من القرن الماضي في 
القاهرة والإسـكندرية. وتابع: « إذا تحدثنا عن الرسومات 
للكتب، فعلينا ألا ننسى الأعمال الرائعة للفنانين الشرقيين، 
ويذكـر أن فن الكتب الشرقي بلغ ذروته، وكان له تأثير هام 

على الفن العالمي».
واختتـم حديثـه بالقول: « أنا سـعيد بـأن بلدينا ـ مصر 
وروسـيا - نجحا في الجمع بين تقاليد ثقافة الكتب الرفيعة 
والخطوات الحاسمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث 
تعـد روسـيا ومصر من رواد شـبكة الإنترنـت العالمية التي 
اتخذت طابعا دوليا، واكتسب بلدانا حق استخدام الحقول 

القومية على الشبكة بلغتيهما الرسميتين.»
واعتبر شيوجوليف التواصل المصري الروسي الثقافي 
بأنهـا خطـوة مهمـة جـدا فـي الطريـق نحـو بنـاء مجتمع 
معلوماتي مفتوح خالٍ  من حواجز لغوية، ونقل عن أنطون 
تشيخـوف قولـه: « الإنسـان هـو مـا يؤمـن بـه». وتعتمد 
ثقافاتنا على الإيمان بالكتاب ووصايا أسلافنا التي وصلت 

لنا على صفحات الكتب. أتمنى أن نحافظ ونزيد من المعارف 
والجمال والحكمة التي تضمها الكتب.

             
المحور الرئيسي والأزمات الاقتصادية عبر التاريخ

استضافت قاعة 6 أكتوبر ثاني ندوات المحاور الرئيسية 
فـي الـدورة الثانيـة والأربعـين لمعـرض القاهـرة الدولـي 
للكتـاب فـي دورته الجديـدة والتي حملت عنـوان الأزمات 
الاقتصادية في التاريخ، والتي أدارها الدكتور أحمد عفيفي 

بحضور كبير من جمهور المعرض.
وأكد المؤرخ الدكتور قاسـم عبده قاسم أنه لم يكن هناك 
أزمـة ماليـة في العصـر الإسـلامي بسبـب أن حركـة النقل 
والمواصلات كانت بطيئة فـي السفن، وأن هذا انعكس على 
حقيقـة هـي التجارة التـي تعتمد علـى ما خـف وزنه وغلا 
ثمنه، وأضاف: « بعد اسـتخدام الطاقـة البخارية في النقل 
والسفـن التجاريـة والسفـن الحديدية أتاحـت نقل كميات 
كبيـرة من المـواد التجارية ولأول مرة فـي تاريخ الإنسانية 

اختل نظام التجارة العالمي.»
واعتبر أن أكبر أزمة اقتصادية في العالم كانت في القرن 
الرابع عشر عبارة عـن وباء الطاعون الذي انتقل لأوروبا، 
والذي قضي على نسب تصل لـ 60 في المئة من المناطق التي 
مـر بهـا.. لافتا إلـى أن زيادة الإنتـاج كانت تخضـع لزيادة 
العاملـين لأن التكنولوجيا الحديثة لـم تكن موجودة بعد.» 
وقـال: « إن العولمـة الاقتصاديـة تقـوم حول فكـرة العقول 
المبتكـرة التـي يكـون مصدرها الغـرب والأيـادي الصانعة 
والعاملـة فـي آسـيا وإفريقيـا، وإن السيطرة الرأسـمالية 
والإمبريالية والعولمة تقـام على نظام مضاربة في العملات 
والنظم الاقتصادية، مؤكدا أن العالم بسبب النظام المصرفي 

العالمي أصبح متورطا في خطأ لم يقترفه.»
مـن جانبـه، قـال الدكتـور أحمـد الشربينـي إن المنطقة 
العربية قبـل العصر الحديث كانت من أقـل المناطق تعرضا 
للأزمـات الاقتصاديـة، وإنـه مع ظهـور الثـورة الصناعية 
زادت الأمور تعقيدا، وكان القطن والصمغ هما الأسـاس في 
مصر في ظل النظـام العالمي وربط المستعمرات وفقا لآليات 
النظـام العالمـي، مما يؤكد سـبب انتقال الأزمـات في الدول 

المحتلة لمستعمراتها بسرعة.
وأشـار إلى أن مصر شـهدت في عهد الخديوي إسماعيل 
أزمـة اقتصاديـة، وجعلـت الأزمـة التـي وقعت سـنة 1907 
البنـوك تفلس والبورصة تنهـار والمحاصيل الزراعية تصل 
لأدنـى مستوياتهـا، وعزا تأثـر مصر بالأزمـات الاقتصادية 
وقتهـا إلـى تبعيتهـا لبريطانيا أثنـاء الاحتـلال الإنكليزي 
وتبعية الجنيه المصري لسيطرة الاسترليني، وهو ما حدث 

في الحرب العالمية. 
وقـال: « إن الجنيـه المصري لم يستطع فـك الارتباط مع 
الجنيـه الاسـترليني بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بسبب 
صدور عملات ورقية دون غطـاء فيما عرف بأزمة الأرصدة 
الاسـترلينية في لندن والتي جعلـت إنكلترا مدينة لمصر في 

ذلك الوقت.»
وقـال: « أعتقد أن الهزة التـي حدثت للاقتصاد الأمريكي 
انتقلـت بسرعـة لبقيـة الـدول فيما عـرف بهيمنـة الدولار 

الأمريكي.»
              

 المقهى الثقافي والسيرة الشعبية 

التقـى جمهـور المعـرض بنخبـة من أسـاتذة التـراث لا 
سـيما السير الشعبية التي كانت موضوعا رئيسيا للنقاش 
بالمقهـى الثقافـي، وكان علـى رأس الحضـور الدكتور أحمد 
شـمس الديـن الحجاجـي أسـتاذ الادب الشعبـي المعروف 
والمخـرج الكبيـر الذي قـدم السيـرة الشعبيـة بثرائها على 
خشبـة المسـرح وهـو المبـدع عبدالرحمـن الشافعـي، ومن 
الباحثـين أحمـد بهي الدين ودعـاء صالـح والدكتور محمد 

حسن حافظ.
يقـول الباحث أحمـد بهي الديـن: « أنا أفضل اسـتخدام 
مصطلح سـيرة وفي احدى تعريفات السيـرة أنها ( حديث 

الأوائـل) وأعظـم سـيرة ٍ سـيرة الرسـول عليـه الصـلاة 
والسلام ودائما ما يبدأ شـاعر السيرة بالصلاة على سيدنا 
محمـد، وهنـاك تضافـر حدث بـين الشعـر والنثـر في نص 
السيرة، فالشعر هو مـتن السيرة والثقافة العربية لم تنتج 
مـا هو أقـوى وأكبر من الشعـر ليبقى أثرا أصيـلا للحضارة 
العربيـة والسيرة تؤكد على ذلـك والسجع والنظم يؤديان 

لسهولة حفظ النص.» 
اما عن دور المرأة في تحقيق السير الشعبية فقالت دعاء 
صالـح: « في السيـر الشعبية المـرأة دوما سـاعية لتحقيق 
السعـادة»، وضربـت مثـلا بنمـوذج ( عبلـة بنـت مالـك)، 
فعنترة بن شـداد قبـل حبه لها كان مذعنـا لعبوديته، لكنه 
بعد حبها تمرد على ذلك ودفعه حبه الى مقاومة العبودية.

وفي السيرة الهلالية هناك شخصية ( خضرة الشريفة) 
أم أحـد أبطـال السيـرة، وهـو أيضـا يعانـي مـن البشـرة 
السـوداء، حيث تحلـم الأم بمولـود على هيئة طائر أسـود 
فتلـد أبا زيد الذي لا يعتـرف أبوه به، ويتهم زوجته بالزنا، 
لكـن أمه حمّلتـه بكل القيـم العربيـة، وكان ذكيـا يستطيع 
التنكـر للوصول للخير فـي النهاية، كقيمـة فلسفية، فيأتي 
البطـل وينتقم لامه ويعيدها معـززة مكرمة، فحبه لامه هنا 

هو الدافع لسعيه الدؤوب لرد اعتبارها.
أما الدكتور محمد حسن فأكد في أطروحة حول تلك القيم 
أن صراع القيم هو الذي أدى إلى روعة إبداع السير، وتعدد 
رواياتها وتعـدد رؤاها عند المتلقي، وهي تقـدم لقيم تمثلها 
جماعـة، ولا يمكن الاكتفـاء بأن السير تمثـل وعي الجماعة 
فقـط وقيمها، لكـن أيضا علينـا أن نتحدث عـن تشكيل قيم 
ليسـت من صلـب هـذه الجماعة بعينهـا، ولا بد مـن وجود 

منظومة ثقافية تكتنز القيم التي تؤدي لتقدم الأمم.
بـدوره، طالـب المخـرج الكبيـر عبـد الرحمـن الشافعي 
بإعادة تقـديم السيرة الشعبية على خشبة المسرح، مضيفا 
أنـه عندمـا قـدم السيـرة الهلاليـة علـى المسرح اسـتغرق 
البعـض في الاسـتغراب، وتسـاءل: كيف يمكـن تقديم تلك 
السيـرة بمراحلهـا الثلاث  في سـاعتين؟! وقـال إن د. أحمد 
شمس الدين الحجاجي هو أول من تناول الإخراج المسرحي 
للسيرة، واسـتطاع أن يفصح عن المنظور الذي استطاع من 

خلاله القائمون على العمل تقديم السيرة بمقومات راهنة.

أمسية شعرية مصرية فرانكفونية 

اختتم النشاط الثقافي ندوته (الفرنكوفونية في الوطن 
العربي) بأمسية شـعرية باللغـة الفرنسية لتعكس الابداع 
الشعري ومدى توغل الفرنكفونية في ثقافة المبدعين العرب 

والمصريين بصفة خاصة.
الأمسيـة أدارها جمال الشاعـر رئيس القنـاة الفضائية 
المصريـين  الشعـراء  مـن  كوكبـة  فيهـا  وشـارك  المصريـة، 
والعـرب وهـم الشاعر اليمني عبـد الولي الشميري سـفير 
اليمـن بمصـر، والشاعـر المصري محمـد إبراهيم أبوسـنة، 
والشاعـرة المصريـة الفرنكفونيـة مـي عزمـي، والشاعـرة 

الكندية الفرنكفونية منى لطيف غطاس.
اسـتهل مدير الندوة جمال الشاعر حديثه بالتأكيد على 
عمـق علاقة الصداقة بين الثقافة المصرية والعربية بالثقافة 
تستحـق  الفرنكفونيـة  حركـة  ان  موضحـا  الفرنكفونيـة 
التقديـر والدعم باعتبار دورها الرائـد على مستوى العالم 
في تحقيق التواصل بين شـعوب العالـم وفي مجال السلام 
الدولـي. واعتبر جمال الشاعـر، ان الفرانكفونية أهم علاج 

لازالة الكراهية والعداء بين الشعوب.
تبذلهـا  التـي  الجهـود  أن  الشاعـر  جمـال  وأوضـح 
الفرانكفونية عبر جسر الترجمة يعد أكبر مكسب للانسانية 
والسلام العالمي. وطرح جمال الشاعر السؤال المهم.. وهو.. 
لماذا يشعـر اتبـاع الفرانكفونيـة بانهم عمـلاء مزدوجون؟ 
وقـال: هنـاك شـعور ما بأنـه يوجـد ما يهـدد الهويـة لدى 
اتباع الفرنكفونية. واضـاف: اذا نظرنا للمسألة من منظور 

انساني متطور لادركنا حقيقة انه لا توجد ازدواجية.
وانتقل جمـال الشاعر للحديث عن الترجمـة باعتبارها 
تتبنـاه  والـذي  والثقافـي  الحضـاري  للتواصـل  جسـرا 

الفرنكفونية، موضحـا: « ان البعض يعتبر الترجمة خيانة 
للنـص الاصلـي، بينمـا أعتبـر من وجهـة نظـري.. ان عدم 
الترجمة هو الخيانة بعينها، فنحن بحاجة لمزيد من الخونة 
الذين يترجمون الابداع والفكر، وأقول أهلا بهذه الخيانات 

النبيلة التي تحقق التواصل بين شعوب العالم.»
واختتم الشاعر حديثه بقصيدة له بعنوان « جوائز».

وقـدم جمـال الشاعـر  أول المتحدثـين فـى الأمسية وهو 
حركـة  ثمـن  الـذي  الشميـري  عبداللـه  اليمنـي  الشاعـر 
الفرنكفونيـة ودورها فـي تعميـق مفاهيم تبـادل الثقافات 
وتوأمة المفاهيم الانسانيـة، والاتحاد العالمي من اجل افادة 
الانسـان وتطويـر حياته. واضـاف الشميـري ان تاريخنا 
العربـي انفتح من خلال حضارته الاسـلامية على الثقافات 
عبـر بوابة الترجمـة من خـلال ترجمة الدواويـن وترجمة 
الادب الفارسـي الـذي كـان يمـلأ شـوارع بغـداد والقاهرة 
وصنعـاء والمدينة المنورة، ولذلك عمدت الدولة الاسـلامية 
الى تبني حركة الترجمة التي بدأها الرائد عبدالله بن المقفع 
في كتابـة « كليلـة ودمنة»،هـذا الكتاب الذي أحـدث حركة 
واسعة من التأثير والتأثر. وانتقلت الترجمات العربية لكل 
اللغـات الاوروبية خاصة عبر بوابة الاندلس، التي جاءتنا 

منها « ألف ليلة وليلة» مترجمة.
وبعـد أن فـرغ الشاعـر الشميري مـن حديثـه رفض ان 
يقـدم قصائده وآثـر ان يقدم الشاعر المصـري الكبير محمد 
ابراهيم أبوسـنة قصائده باعتباره القامـة الشعرية الأكبر 
سـنا ومقاما، وأجـل الشميري القـاء قصائده لحـين انتهاء 

ابوسنة من القائه.
والتقـط أبوسـنة طـرف الحديـث ليثنـي علـى موقـف 
الشميـري الاخلاقي مستعيدا في هذا السياق جملة للاديب 
الروسـي الشهيـر تولستـوي تقـول ( الاخـلاق انـدر مـن 
العبقريـة ) في اشـارة منه للموقـف الاخلاقي الـذي تبناه 
الشميـري، وقـرأ ابوسـنة ثلاث قصائـد حديثة مـن احدث 
الاصـدارات الصـادرة لـه  تحـت عنـوان « رقصـات نيلية» 
والصادرة حديثا عن مشروع تصدير الفكر العربي مترجما 

للغات الاجنبية بهيئة الكتاب.

 احتفالية بالإمام محمد عبده

احتفـل معـرض الكتـاب فـي دورتـه الثانيـة والأربعين  
بالإمـام محمـد عبـده، وأكـد د.عبدالعاطي محمـد أهمية ما 
قدمـه الامـام محمـد عبـده مـن إضافـات فكرية وإسـلامية 
للعقل المصري والعربي ورؤية عقلانية للملمح والأطروحة 
الإسـلامية فهـو يعـد موسـوعة فكريـة ورائـدا للمدرسـة 

التجديدية والتطويرية.
وأشـار عبدالعاطي إلى الدور الأساسـي الـذي لعبه فكر 
واسهامات محمد عبده والذي لولاه لظللنا نعيش في ظلمة 
ومنعزلـين ومنغلقـين على افكارنا وعقدنـا، وفضل الدخول 
والسيـر في حقـول الالغام فـي بداية القـرن 18 ذلك الوقت 
الـذي كان الناس فيه لا يخشون مـن التحدث عن عقائدهم 

كما نرى الآن.
 ولفـت إلى أنـه كـان مهتما بالحـوار في قضايا شـديدة 
التعقيـد لتبيـان حمـل تقـديم وتعريـف الإسـلام كعقيـدة 

حقيقية تسهم في التنوير الفكري.
وبـدأ د. عمـاد عبداللطيـف مداخلته بتسـاؤل مهم وهو 
لمـاذا نستدعـي محمد عبده مـن ذاكرتنـا؟ لأننا نعتقـد اننا 
بحاجة ماسـة إلى افكاره ورؤياه خاصـة ان الظروف التي 
ظهـر فيهـا تتشابه مـع المظاهر والظـروف والازمـات  التي 
نعيشهـا الآن خاصـة حاجتنا إلى تجديد الخطـاب الديني. 
ولفـت د.عبداللطيف الى وعي الامام محمد عبده إلى أهمية 
الخطـاب وطريقتـه للوصول إلـى العقل البشـري العربي، 
علـى ان يكون هناك تلاقٍ   وحوار بين الأديان فهو دأب على 
تبـادل الرسـائل مع غيـر المسلمـين أمثال تولستـوي وفرح 

أنطوان محاولا من خلالها النهوض بالعقلية العربية.
واتفق معه د.علي مبارك على الحاجة إلى استعادة أفكار 
محمـد عبده مع مراعاة التعامل معها بما يحقق خروجا آمنا 

من الازمات التي نعاني منها الآن.

 موالد الأولياء والقديسين

« بهجـة البسطـاء .. موالـد الأوليـاء والقديسـين»، كان 
عنوانـا لندوة بالمقهى الثقافي أدارهـا الدكتور محمد حافظ 
دياب وشـارك فيها الدكتور فاروق مصطفى والدكتور أحمد 
زايـد والدكتـور عمـار علي حسـن والتـي تناولـت المظاهر 

الاحتفالية الدينية عند المسلمين والأقباط في مصر.
وقال الدكتور محمد حافظ إن المصريين يقصدون الموالد 
كـل حسب معتقـده فهناك ولـي تقصده السيـدة العقيم من 
أجـل الحبل... وآخـر يقصده بحثا عن الشفـاء، وهكذا، ولا 
يوجد شعب أكثر من المصريين يرتبط بالأولياء والقديسين، 
موضحـا أن تاريخ الاحتفـال بالموالد الدينيـة عند المسلمين 

يرجع إلى الدولة الفاطمية. 
الدكتـور فـاروق مصطفى أسـتاذ علم الإنسـان بجامعة 
الإسـكندرية يـرى أن الموالد فضلا عن كونهـا احتفالا دينيا 
فهـي تجمـع للمريديـن مـن أماكـن قصيـة، حيـث يقيمـون 
بالخيام لأيام ويذبحـون البهائم لإطعام الزوار، إلى جانب 
الممارسـات المرتبطة بالموسـيقى والأغاني الدينية الشعبية 

مما يبعث البهجة بين المريدين.
فـى حين يرصـد الدكتور أحمد زايد أن هنـاك تداخلا بين 
الممارسـات الإسـلامية والمسيحيـة بالموالد، مشيـرا إلى أن 
أحد الأهداف من زيارة الموالد الابتعاد عن الهموم والمشاكل 
الحياتيـة، فهـي ملتقـى للباحثين عـن الحرية، حيـث يقوم 
المريـد بما لا يستطيع به في حياته الطبيعية ولا تؤخذ عليه 

تصرفاته.
أما الدكتور علي حسن فيرى أن الموالد هي المساحة التي 
يتحـول فيها التديـن إلى نوع من الفلكلـور والفن الشعبي، 
معتبـرا إياها دليلا على أن مصر تتألف من طبقات حضارية 
ولا فـرق بين مسلـم ومسيحـي، فالروح الشعبيـة في مصر 
متسامحـة. وقـال إن الصوفيـة المصريـة تحظـى بحمايـة 

السلطة لمواجهة الخطاب السلفي المناهض.

تواصل فعاليات معرض الكتاب في القاهرة:
ملاحظات قاهرية عن المعرض ضيف الشرف الروسي يحتفي بتشيخوف واستعادة لمشروع محمد عبده

والمعروض وما بينهما
أسباب معلنة وأخرى خفية

■ ثمـة أسـباب معلنـة لزيـارة معـرض القاهرة 
للكتـاب بمعدل  مـرة كل عامين تتمثـل بشراء الكتب 
،والإطـلاع على احدث إصـدارات العالم العربي من 
عناويـن وكذلك حضور الندوات ولقـاء الزملاء من 
الكتـاب والصحفيـين والنقاد ، والتثاقـف والتلاقح 
الفكـري ( وأحيانـا غير الفكـري) وزط الحكي وزط 
المزيـد مـن الحكـي والإصابـة بالتخمـة السامة من 
زط الحكـي والتنظيـر المـزدوج، ونسـج البكائيات 
والعويـل الجماعي للمثقف العربـي، وهنالك دوافع 
خفيـة تتعلـق  بعقد هـذا الحدث الهـام والكثيف في 
أكثر مدن الشرق سـحرا وصخبا ...أسـباب خفية..

لن أكشفها...

من التقى بمن ـ سندروم المقهى الثقافي

تدخل المقهى الثقافي الشهير في المعرض فتجد ان 
جزءً كبيرا من جالسيه هم من شـعار واشباه شعار 
الداخـل (48) حيـث  يتصومـع هؤلاء معظـم النهار 
في المقهى علّ أحـدا يكتشفهم أو يدعوهم الى مقابلة 
صحفية ، يفتح أمامهم ابوابا لم تفلح شـح موهبتهم 
علـى فتحهـا ، لا تجد هـؤلاء فـي أروقة المعـرض أو 
ندواتها القيم منهـا وغير القيم ، بل يجلسون طوال 
النهار ينتظرون وينتظرون ..أي حاجة في أي حتة..
يتبادلـون ارقـام الهواتـف والإيميـلات ويوزعون 
كتبهـم التـي تزعق مـن ثقـل ركاكتهـا ، ويشعرونك 
وانت الداخل الى المقهى انك في حفل زفاف وانهم ام 
العريـس أو اباه ..ثم تبدأ وصلـة المباهاة الطفولية 
...بالأمـس قـال لي علاء الأسـواني.. واليـوم لدينا 
سـهرة مع عبد المعطي حجازي ..وبعد الغد سـأظهر 
فـي قناة النيل الثقافية وبعدها سـأتعشى مع جمال 
الغيطانـي ...أنا والأخوة (الذيـن لا تفقه في حياتك 
من هم)...إذا ففي ليل المعرض عليك ان تحجز مقعدك 
في أحد مقاه وسـط البلد الثقافية مع شخصية هامة 
..يمكنك التباهي برنة أسمها ...أما أنا فقد فضلت أن 

أسهر بصحبة الكبير يوسف إدريس ..في الآخرة..

كتاب الموز

في المقهـى الثقافـي، يتحلق بعـض الكتاب حول 
مائدة ، يسبون مبارك وجمال وعلاء والأيام السودا 
والغـلاء والبـرد وزحمـة المعـرض وسـوء تنظيمه 
(بإعتقـادي أن المعـرض منظم جدا نسبـة لسنوات 
سـابقة) وجشع الناشـرين ، يتبادلـون الكتب التي 
لـن يقرأها أحـد... يفتـح أحدهم كيسـا ، يخرج منه 
عنقـودا من الموز ..يوزع قرون الموز على الجالسين ، 
يقشرونها سوية ..ويتناولونها بتناغم مذهل ...هي 

وما تبقى من شاي في هذا الجانب من الكون...

أحاسيس

مـا حكايـة أفـلام العـري هـذا الشتـاء ...هـذا ما 
سـألته لفهد في سـيارة الأجرة ..وما العلاقة بين ما 
يعـرض من أفلام جريئة  وشـبه عارية هذا الموسـم 
(أحاسـيس، كلمنـي شـكرا، بالألـوان الطبيعيـة ، 
رسـائل البحر وغيرها..) وبين كـون أكثر من ٪80 
من النسـاء فـي الشـارع محجبـات أو منقبات...ما 
العلاقـة ...لا أفهم ..من يفسر لـي... أكاد أجن! ولماذا 
لا نكـاد نجد تذكرة لفيلـم «أحاسـيس» اكثر الأفلام 
أخيـرا  «أحاسـيس»  فضائحية...ندخـل  المذكـورة 
..محجبـات ومنقبـات الشـارع يتزاحمـن على باب 
دار العرض..يملأن القاعة...يبدأ الفيلم ..تخرج علا 
غـانم من البحر فـي مايوه بكيني فاضـح ومستورد 
..أدخـل فـي غيبوبـة سـينمائية لا تصدق...قصـة 
ركيكـة ، مضحكـة وعبثيـة نسـاء يظهـرن انصـاف 
نهودهـن بسبب وبدون سـبب ، رجـال يضاجعون 
نساء من وراء سراويل البوكسر ومن دون انتصاب 
أو إيحاء بذلك ..جميع أبطال الفيلم يبلغون ذروتهم 
تحت الدوش وهم يبكون أسفا على ما لم ولن يفهمه 
الجمهـور الحاضـر أبدا..بيـوت فخمـة الـى درجـة 
البـذاءة. إغـراء مفتعـل لأشـباه ممثلـين لا يغـرون 
حقا.أغانـي كاملـة تقسـم ظهـر السيناريـو المهلهـل 
أصلا .سينما تفحص أخلاقيا حدود احتمال المجتمع 
..لإسـتهبالها لـه وبالعكـس...أو ربمـا ذاك الجـدل 

الزاعق بين «التحرر» و«التدين»...

رسائل البحر

ما حكاية أفلام العري هذا الشتاء ...هذا ما سألته 
لفهد في سـيارة الأجرة, لكن القصيـدة السينمائية 
الجديدة «رسـائل البحر» لداوود عبـد السيد كانت 
تستحـق كـل هـذا الإنتظـار منـذ «مواطـن ومخبـر 

وحرامي» في العام 2001.

جيل جديد بوهيميا قديمة

باسـتطاعتك ان تميز بحدة بين المثقف (الكاتب) 
المصـري والعربـي عامـة مـن الجيـل الخمسيني أو 
الستينـي وبـين الجيـل الشـاب فالكتـاب المعتقـين 
لا زالـوا يحتفظـون بمعظمهـم بشكـل كاريكاتيـري 
يتمثـل بالشعر المنكـوش أو قبعة البيريـه والملامح 
الدراماتيكيـة المعذبـة والسجائـر الرخيصـة التـي 
لا تفـارق الشفتين ..هـذا إضافة الـى المعطف القديم 
الأسـود الـذي قضـى العـث علـى نصفـه الداخلـي 
الخمـر  أمـام  والكربلائـي  الفظيـع  ..والإنهيـار 
ومشتقاتـه وأيامـه ولياليـه وعذاباتـه فـي أرصفة 
المدن..صعلكـة صعبـة وعذابات حتميـة غير مبررة 
أحيانـا ..وعلاقة إشـكالية مع كل مـا يتعلق بمفهوم 
الجيـل  أن  تلاحـظ  وتأويلاتها...بينمـا  «الحريـة» 
الشـاب من الكتـاب والمثقفين لا يؤمنـون بشكل عام 
بطـرح هويتهـم الثقافية بهذا الشكل الإسـتعراضي  
السبعيني(نسبـة الـى سـنوات السبعينمـن القرن 
الماضي)..بـل تجدهم يلبسـون ويتصرفون بتوازن 
أكبر وبتشنـج ظاهري معذب أقـل وكأنهم يدخرون 
التشنـج لأمـور عمليـة أهـم (أو ربمـا لا)..آه ..ولن 

ننسى الكوفية...

بين الشامي والمصري

برز في هذه السنة الاستياء العام لدى الناشرين 
«الشـوام» ـ (من لبنان، سـوريا والأردن) من حجم 
المبيعـات مقابل الحراك الكبيـر والرضا الواضح في 
الأجنحـة المصرية والحديثة منهـا خاصة ...ويرجع 
ذلـك الـى سـببين بارزيـن يجمـع عليها الكـل وهي 
ارتفاع أسـعار الكتـب «الشامية» مقارنـة بمثيلاتها 
المصريـة علـى الرغـم مـن التحسـن الواضـح فـي 
جـودة الكتـاب المصـري ، إضافة الى قلـة العناوين 
فبصعوبـة  «الشاميـة»  النشـر  دور  فـي  الجديـدة 
يمكنك اسـتخراج عناوين جديدة  بعدد أصابع اليد 
الواحـدة وأقـل من كل دار نشر شـامية. ولكن الأهم 
من كل ذلك  وحسب إعتقـادي هو تمسك دور النشر 
اللبنانيـة والأردنيـة بالذات بكاتبـين أو أكثر بقليل 
دون أي محاولـة للمجازفـة بمـا هـو جديد وشـاب 
وجـريء ، فدور النشر النخبويـة هذه والتي تدعي 
لنفسهـا التحـرر والإسـتقلالية لا تقدم لنا أي أسـم 
شـاب مع رؤية جديـدة وصادمة مجتمعيـا  بل على 
العكـس فهـي تكـرر نفسهـا بمنهجيـة وكل مـرة من 
جديـد وبعنجهيـة عجيبة! علـى عكـس دور النشر 
المصريـة كالشروق وميريت والعـين وغيرها والتي 
تطلـق كـل عـام المزيـد والمزيد مـن الأسـماء الشابة 
والتجارب الجريئة الواعدة! بل وترافقهم اولا بأول 

في جني نجاحاتهم.

مروان مخول

الشاعـر الرائـع النـزق والمتسائـل ، شـكرا علـى 
تحملك كل هذا ، اشـتقت لقعدتنا فـي كوفي بينز آند 
تـي ليـف الزمالك  فـي الصباحات المركبـة ، دون ان 

نبحث عن بعض...

عيش الفيلم

أجمل مـا في القاهـرة (عاصمة الأفـلام) ان تقرر 
ان تعيـش حبكـة فيلـم فيهـا ..حبكـة غيـر متكاملة 
ومنطقيـة  مضبوطـة  غيـر  حـوارات  بالضـرورة. 
تلـو  مفتعلـة  ....درامـا  النهايـة  حتـى  ومتوازنـة 
الأخرى...كلام حب لا تقصد دائما معناه ...بكائيات 
على أطـلال لوقائع وأمكنـة لم تكـن أصلا...العيش 
بين كلمات اغنية لأم كلثوم او في فيلم لمحمود ياسين 
ونجلاء فتحي..ما أجمل القاهرة في هكذا سـيناريو 
واع لذاتـه ..ومـا أجملها حين تكون علـى إدراك انك 
تمثل فيلما رومانسيا  تدور احداثة المتوقعة جدا بين 

الزمالك ووسط البلد ومدينة نصر.

٭ كاتب من فلسطين

جمال محمد ابراهيم: الدبلوماسية 
والشعر.. والتغليف والابانة

بيروت ـ من جورج جحا:
يطـل الشاعـر والدبلوماسـي السودانـي جمـال محمـد ابراهيـم في 
مجموعته «سـكين فـي خاصرة الافـق»  بما يذكـر احيانا بمـا وصفت به 

الدبلوماسية.. وبنقيض ذلك الوصف احيانا اخرى.
وممـا قيل في وصـف الدبلوماسـية والتصرف والكلام الدبلوماسـي 
انهـا احيانا تشبـه وضع يد قويـة في قفاز حريـري. والفكـرة هنا تعني 
بصـورة او بأخرى مـا نصفه احيانا بأنـه نوع من «التغليـف» او ارخاء 

نقاب على ما نقول.
وهنـا نلتقي بعـض ما وصف بـه الشعر والفـن كما في قول اوسـكار 
وايلد عن اهمية «الغلالة» في العمل الفني.. فهي تزيده جمالا وتفتح باب 
التصـور والإيحاء. الا ان هناك ايضا من يدعـو الى الوضوح الشديد في 

الفن. وفي كل فن من الفنون الجميلة نجد هذا وذاك.
وجمـال محمد ابراهيم سـفير السودان السابق لدى لبنان شـاعر له 
مجموعة صدرت سنة 2007 وروائي صدرت له رواية سنة 2008 وتصدر 
لـه رواية اخرى ما زالت تحت الطبع. وهو فضلا عن ذلك دبلوماسـي في 

وزارة الخارجية السودانية منذ سنة 1975.
مجموعـة جمال محمـد ابراهيم صدرت عن دار ريـاض الريس للكتب 
والنشر في 84 صفحة متوسطة القطع. وقد اهدى كتابه الى «روح شاعر 

الامة المفقودة .. في موطنه السماوي: محمود درويش.»
مراوحـة الشاعر في قصائد المجموعة ليست دائما بين «دبلوماسـية» 
شعرية تغلف حينا وبين وضوح ومباشرة حينا اخر بل هي تمتد لتشمل 
نمط كتابتـه الشعرية.. فله قصائد كلاسـيكية جميلة تحافظ على بعض 
السمات الاساسية في الشعر التقليدي وقصائد تجمع بين شيء من هذه 
السمـات وبـين انماط حديثة الى حـد ما في الكتابة الشعريـة. ويبدو ان 

هذا الاتجاه المزجي اضحى شائعا عند كثير من الشعراء.
وممـا يتميـز به جمال محمـد ابراهيم هنـا انه في غالب تلـك الاحوال 
يكاد لا يترك القصيدة «تبرد» او تترهل. حتى تلك الباردة بطبيعتها حين 
تتنـاول امورا يومية شـبه عادية فهو حاضر دائمـا لشحنها بما يؤثر في 
القـارىء. وهذا الشحـن وإن اعتمد المجاز والصورة فإنـه كثيرا ما يقوم 
علـى موسـيقى تحمـل اجواء شـجى وحنـين وفـراق وذكريـات موجعة 
حلوة. وهذه الموسـيقى هي اجمالا نتيجة ايقـاع البيت الشعري العربي 
التقليدي. وقد يؤخذ على الشاعر انه ربما عوض بالموسيقى هنا او هناك 

عما يكون قد فات القصيدة من عناصر جمالية او «معنوية» اخرى.

■ ارتفعــت الأمواج، وعلا ضجيــج البحر، ومن 
بعيــد أخذ جســد بشــري يرتفـــــــع مــع الأمواج 
ويده ترتفـــع عاليا، وكأنه ينذر النــــاس الذيـــــن 
ســعدوا بأفــــول أيّــام الشتـــاء الذي مرّ قاســيا 
ببــرده القــارس، واضطرهم للاعتكــاف بملل في 

بيوتهم.
تســاءل بعض المصطافين عن سّــر ذلك الجسد 
الذي يرتفع مع الأمواج، والذي يبدو نصفه العلوي 
عاريــا ـ نصفــه السفلي يختفي في مــاء الموج ـ إن 
كان حيّا، أم ميتا حملته الأمواج إثر تحطّم زورقه، 
أو ســفينة كان أحد أفرادها، أم شــخصا ضربته 

الأمواج بينما كان يسبح مبتعدا عن الشاطئ.
فجأة تبدّل الطقس. ظهرت غيمة ســوداء كثيفة 
بدأت تزحف من الغرب، كما لو أنها ستارة ضخمة 
تسحبها يد هائلة، وتغطّي بهــا السماء المشمسة 
التي أغوتنا بالخروج من بيوتنا، والتنعّم باللعب، 
نحن وأســرنا، على رمال الشاطــئ، ومع الأمواج 

اللطيفة.
تأمّــل النــاس السمــاء بدهشــة، ثــمّ بخــوف، 
وبدأوا في لملمة أغراضهم، وجّر أطفالهم بسرعة، 

بينمــا كان الجسد يقترب، رافعــا يده كأنما يطلب 
النجــدة، ولكن أحــدا لم يتوقــف ليستجلي الأمر، 
فحالة الناس صارت كما يقول المثل: اللهم أسالك 

يا نفسي...
ارتفعت أصوات:

 ـ  الطوفان آت لا ريب فيه... 
 ـ  لينج كل بجلده...

 ـ  هذا يوم غضب الرّب...
 ـ  نحن في آخر الزمن...

ومــن هــول الرعــب تــرك كثيــرون علــى رمال 
الشاطئ أغراضهم: من طعــام، وفراش، وأدوات 
لعــب الأطفال، وعجلات تساعــد الأطفال، ومن لا 
يجيــدون السباحــة، وزجاجات مرطبــات ومياه 
صحيّــة، وملابــس شــخصيّة، وطــاولات زهــر، 
ومسجلات وأشــرطة مكومة بجوارها، وشماس 

ملونة...
اقترب الجسد الــذي كانت الأمواج ترفعه عاليا 
حتــى ليكــاد يبلغ برأســه الغيمــة الســوداء التي 
أخذت تخفي صفحة السماء، وتنشر عتمة ما كان 
لأحــد أن يتوقعها فــي هذا اليــوم المشمس المبشّر 

بصيف جميل، وبحر هــادئ، وأيام مبهجة 
للجسد والروح...

ارتفعــت أصوات بعض المتريثين الذين 
لم ينل الخوف منهم تماما:

 ـ  يا ناس : هذه غيمة عابرة ...
 ـ  تعالوا ننقذ ذلك الرجل...

ردّ صوت متوتر :
 ـ  اذهب وأنقذه وحدك. من قال له أن يتوغّل 

في البحر؟
 ـ  يا أخي وما أدرانا أنه توغّل ..ربما .ربما.. بعد 

إنقاذه سنعرف سرّه.
 ـ  إنه يشير لنا أن نهرب...

 ـ  لا، بــل يطلب منّا أن نساعده، فثمّة خطر 
يتهدده غير الأمواج.

 ـ  يعنــي إذا كانــت أســماك قــرش 
تطارده، فهل تقترح علينا أن نلقي

    بأنفسنــا إلــى التهلكــة؟ دعــه 
لمصيره يا رجل...

وهكــذا، هكذا خلا الشاطئ، ولم 
يبق ثمّة أحد.

بينما الأمواج تحمل الجسد الذي 
بدا واضحا، فلا المنقذون، ولا حرس 

الشواطئ، ولا رجال الإســعاف، لبوا 
استغاثته.

 مُنــذ ذلك اليــوم، وحتــى يومنا هذا 

لم يعــد أحد يقترب من ذلـــــك الشاطئ، فالجميع 
يتجاهلــون أنهم رأوا إنسانــا يستغيث، وأنهم لم 
يلبوا اســتغاثته، وكأنهم جميعا 
تواطأوا على نسيان ما حدث، 
حياتهــم  بــدورة  وانشغلــوا 
اليوميّــة، وانتقلوا إلى شــاطئ 

آخر...

راجي بطحيش ٭

الهــروب قص
رشاد أبوشاور
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تونس ـ من صلاح بن عيّاد:

فانسـان  الفرنسـي  والرّوائـي  الفيلسـوف  حـلّ 
سـيسبيداس ضيفا على ملتقـى « أيكار» بباب العسل 
التونسيـة. ومـع أنّ سـيسبيداس مـن مواليـد 1973 
بفرنسـا إلا أنّ كـمّ مؤلفاتـه وكيفهـا قـد توحـي بعمر 
أكبـر إذ علـى الرغم مـن أنه مدير ومؤسـس سـلسلة 
 » ضمـن  الناشـطة    philosopher لنتفلسـف»   »
لاروس» الشّهيـرة فلـه ما يقـارب خمسة عشـر كتابا 
بـين روايـة ودراسـات منهـا: « لنختلـط»: بحـث في 
خيميائية الإنسان، ( ايار /مايو 68) « الفلسفة وليدة 
الشّـارع»، « أحبّك: فلسفة أخـرى للحبّ»، « أحبّ إذن 
أنـا موجـود»، « ثمـرة الكرز علـى الإسـمنت»، « كلمة 
فـي مقابل كلمة: أيّ كتابة سـتكون مستقبلا؟.» إلخ... 
والرّجـل مؤلّف موسـيقيّ لـه ألبومان بعنـوان « على 
الحـروف» و» أثـر الحمّام»، وهو على ذلك كلّه رسّـام 

وعازف بيانو من الطّراز الرّفيع.
تمثّـل الفلسفـة لسيسبيداس شـبّاكا لفهـم العالم 
ولتشكيله وإعادة تشكيله. فهي اختصاصه الأكاديميّ 

ومنهج حياته من أدقّ التفاصيل إلى أشملها. 
وقد أكّد أثناء الملتقى أنّها ( الفلسفة) ضروريّة كي لا 
ينفلت الزّمن من بين أيدينا لذلك أنجز ضمن سـلسلته 
المذكورة كتبا فلسفية مبسّطة تحسيسيّة للأطفال منها 
« كلّنا فلاسفة: 40 دعوة للتفلسف»، « قاموس فلسفيّ 
مضـادّ»... وقد اختـار الكاتب والفيلسـوف الفرنسيّ 
« السّعـادة والإبـداع» كمحـور للقـاء، وهـو موضوع 
كتاب يصدر له في الأشـهر القليلـة المقبلة، وقد أكّد أنّ 
السّعادة من شـأنها أن تخلق سـيرة وتصرّفا جديدا، 
فالسعيـد هو المبدع للحظاته طوال الوقت أمّا الحزين 
فهـو فـي مكـان واحـد لا يتزحـزح ولا يبـدع. تخـوّل 
لنـا السعادة خلـق حرّيتنـا الشخصيّة وهـي ليست 
بالشيء المرفّه والمريح كما قد نعتقد جميعا بل كلّ ذلك 

من شؤون التّعاسة وحدها الرّافضة للتجديد. 
وقـد أكـد ضيفنا أن السّعـادة هي نوع مـن الرّفض 
والعصيان، فهي صنـو لمتفجّر ما، لذلك يكون السّعيد 
أخطر من التّعيس المتذمّر طوال الوقت. وعلى ذلك كلّه 
فالسّعادة فضاء للتواصـل وللقاء وللخلق، فالسّعيد 
قائل للحقيقة وأقرب من غيره إلى العفوية الإنسانيّة 

وأبعـد من أن يقيـم في الكذب. وقد اسـتشهد فانسان 
سيبيداس بمثال طريف في هذا الشأن ألا وهو الملاكم 
الأمريكي الشهير مايك طايزون الذي يقول « لا شـيء 

أخطر من ملاكم سعيد».
سنلاحظ من خلال ذلك أن السعادة تلتقي بالإبداع 
وهي من شـروطه. والإبـداع من أمثـل التعبيرات عن 

تلك السّعادة. 
وهل هو ( الإبداع) غير وسيلة من وسائل الإنسان 
الملتويـة ـ ربّما- من أجـل فرحه الخـاصّ؟. ضيفنا لا 
ينشد سـعادة وليدة المثـل أو أفلاطونية. إنه يتحدّث 
عن تلـك السّعادة النّابتـة في المجتمـع والفاعلة فيه. 
للسعيـد كمـا يشيـر سـيبيداس ذبذبـة مؤثّـرة فـي 
العالـم، وهـو يدعـوك بحواسّـه إلـى أن تقتسم معه 
تلـك السّعادة. « انظر صباحا إلـى ركّاب مترو خفيف 
يشـقّ باريس. سـترى الركّـاب يتبادلـون الذبذبات 
التعيسة. سـتراهم خاملين ولا يبتسمون إلى أن يأتي 
منقذ مـا وبارع في إضفاء السّعـادة على الجميع: إنه 
طفـل رضيع متحـرّك دوما بعفويّة ومبتسـم ابتسامة 
إنسانية خالصة. سـتتغير ملامح الرّكاب  سيوجهون 
أنظارهـم لذاك الرّضيـع الذي قد لا ينتبـه إلى أحد ثمّ 
سـيتبادلون نظـرات الحنـان فيمـا بينهـم» والكـلام 

لفانسان سيسبيداس.
أمّـا ناحية أخرى فإنّ السعيـد لا يقدر على تعريف 
سـعادته ولا تعريـف نفسـه ذلـك لأنـه منغمـس فـي 
إبداعـه الخاص التي هي حياتـه. وهو دائما ما يحمل 
تلك الحيرة والتعجّب من الحياة لأنه يراها جديدة في 
كلّ لحظة كما يـراه الرضيع الذي في المترو الباريسيّ 
ذاك الصباح. السّعادة والإبداع  « إدمانان دائمان» لا 

نستطيع التخلّي عنهما ما إن نطأهما.
أمّـا عن مؤلّفه فقد أجاب سـيبيداس عـن جملة من 
الأسـئلة التي وجّهـت له أثنـاء اللقاء وقد قـدّم فكرة 
جليّـة عـن تفكيـر الشّـاب الأوروبـيّ ومواقفـه تجاه 
بعـض الأمور التـي تتّصـف بإشـكاليّتها ففـي كتابه 
« لنختلـط»،  الصّـادر عـام 2006، يبحث سـيبيداس 
فـي مسألـة العزلة التي قـد تصيب الكائـن والتي هي 
ليسـت عزلة مطلقـة لأن الكائن لا يمكـن التخلّص من 
داخلـه العامر بالآخر وبجزيئـات العالم. لذلك يعتبر 
أنّ كـلّ محاولة لعزل مجتمع عن آخر سـتبوء بالفشل 

وأنّ « الاختـلاط» بالآخر لا يمكـن إلا أن يكون عميقا، 
فأوروبّا كما يقول لا تتحد بواسطة العملة بل يكفي أن 
يحبّ شـابّ سويديّ شـابة هولنديّة ويتبادلان القبل 

لنحصل على « أوروبّا موحّدة».
اختتـم اللقـاء بتعقيبات بعـض الحاضرين الذين 
أشـادوا بأفكـار « فانسـان سـيسبيداس» الجريئـة 
خاصّـة فيمـا يتعلّـق بآرائـه حـول مركزيّـة الفلسفة 
الألمانيّـة في أوروبّا قائلا: « علـى العالم أن يلتفت إلى 

فلسفـات العالم الجميلـة عربيّة كانـت أو أوروبيّة أو 
صينيّة، فكانط الألماني أو نيتشة ليسا سـقفا للفلسفة 
الإنسانيّة». ثمّ قدّمت مجموعة أجراس الموسيقيّة التي 
يقودها الفنّان عادل بوعلاق بعض القطع الموسـيقيّة 
حيـث علا صـوت الفنّانة الجميلة عربيّـة الطرابلسي 
مشفوعـا بصوت آلـة « الشبّابة» لصاحبتهـا المتميّزة 
وطنيّاّ دنيـا حطّاب الغربي  في أغنية «سـأصير يوما 

ما أريد» للشاعر الرّاحل محمود درويش.

شتوتغارت ـ (المانيا)

 ـ من صلاح سليمان:

اعادت بعثة اكتشاف اثرية المانية الحياة من جديد 
الـى مملكـة «قطنـا» السوريـة القديمة، عبـر معرض 
خاص فـي مدينة «شـتوتجارت» الالمانية يعرض فيه 
مجموعة مـن الاثار المكتشفة في تلـك المملكة القديمة، 
وتستمـر ابوابه مفتوحة حتـى 14 آذار/مارس 2010.  
مجموعـة كبيرة ومتميزة من اثـار تلك المملكة القديمة 
كانـت قد عثرت عليها البعثة الاثريـة الالمانية التابعة 
لجامعـة «توبنجن» الالمانية، ضمـت فريق عمل مؤلفا 
من 90 شـخصاً مـن الباحثين وعلماء الآثـار من المانيا 
اضافة الى شركاء من جامعة «أودينه» الإيطالية ومن 

المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية.
جولـة في ارجاء المعـرض المختلفة تعطي فكرة عن 
ثـراء تلـك المملكة القديمـة، فهنـا اكثر من 200 سـكين 
معروضة من الذهب الخالص وادوات لتناول الطعام 
مصنوعـة من اللازورد وحلي وسـبائك ذهبية لنساء 
البـلاط الملكـي كلهـا مسجلـة علـى عـدد مـن الالواح 

الطينية باللغة المسمارية التي عثر عليها برفقتها.
 مـن الروائـع التـي يشاهدهـا الزائـر فـي المعرض 
ايضا نسخة طبق الأصل للمدفن الملكي الذي اكتشفته 
البعثة في عام 2002 لحكام مملكة قطنا القدماء، كذلك 
يمكـن مشاهدة محاكاة ثلاثية الأبعاد تمكن الزائر من 
التجـوال افتراضياً فـي القصر الملكي القـديم، اضافة 
الى مشاهدة رسـوم جدارية مرممـة يزيد عمرها على 

3500 سنة. 
مملكة قطنا القديمة تعرف تاريخيا على انها احدى 

القديمـة،  المملكـات  اهـم 
ازدهارهـا  اوج  شـهدت 
وقـد  سـنة،   3500 قبـل 
فـي  كبيـرا  دورا  لعبـت 
وفـي  آنـذاك  الحكـم 
التجارة، كما انها كانت 
لطـرق  التقـاء  مركـز 
الدوليـة،  التجـارة 
بمصر  ارتبطت  والتي 
القديمة وكانت طريقا 
هامـا مـن البحـر الى 
بـلاد ما بـين النهرين 
حيـث شـكل موقعها 
جغرافيـا  المتميـز 
عبـور  منطقـة 
أساسـية إلـى قلـب 
تعبرهـا  سـورية 
التجارية  القوافـل 
المتجهـة مـن بـلاد 
شـرقا  الرافديـن 
إلى سـاحل البحر 
غربـا  المتوسـط 

ومن حلب شمالا إلى حازور في فلسطين جنوبا 
وكانـت أيضـا معبـرا للقوافـل ومحطات الاسـتراحة 
والنزهه وتبادل السلع من خلال سوقها النشط وكان 
يـورد إليها القصدير المرسـل من مملكة مـارى والذي 
كان مصدره الرئيسي شـمال غرب ايران وظلت هكذا 
مزدهـرة حتى غزاها الحيثيـون وحرقو القصر الملكي 

فيها في 1340 قبل الميلاد.

 البروفسور «بيتـر بفيلتسنر» من المعهد 
لحضـارات  الألمانـي 
التابع  القديم  الشرق 
لجامعـة « توبنجـن» 
يرى ان ازدهار المدينة 
فـي  ينعكـس  الـذي 
روعـة مبانيها القديمة 
يؤكد علـى حقيقة انها 
كانت مـن اكبر المملكات 
الزمـن  فـي  المعروفـة 
بانـه  ويضيـف  القـديم 
وفريـق البحـث لـه من 
الدعـم ومن الصلاحيات 
مـا يمكنـه مـن اسـتمرار 
حتى  والبحـث  التنقيـب 
مـن  القـادم   2018 عـام 
اجـل اكتشـاف المزيـد من 
تاريـخ وقوة هـذه المملكة 
القديمة، هذا ويستمر عمل 
البعثـة الالمانية فـي الوقت 
الحالـي بشكـل حثيـث من 
اجـل اكتمـال اكتشـاف قبر 
تحـت القصـر الملكـي القديم 
غيـر الـذي عثر عليه مـن قبل، هـو ليس كبيـر ولكنه 
ليـس باقل اثـارة من القبـر الملكـي الاول، وتم العثور 
فيـه علـى الكثير مـن المقتنيـات الذهبيـة والكثير من 
الابانـوس والعاج الذي اسـتورد من مصـر القديمة، 
عثـر العلمـاء فيه ايضا علـى اكليل مـن الذهب ووجد 
خنجـر وميديليـة برونزية في احد اركانـه، ولا زالت 

العظـام المكتشفـة فيه تحيـر الباحثين ويقـول «بيتر 
بفلتسينـر» بهـذا الصدد ان تلـك الاكوام مـن العظام 
التـي وجـدت في القبر تبـدو لاشـخاص مختلفين في 
الاحجــــام ويرجـح انها كانت مدفونـة في صنادبق 
فـي اماكن اخـرى ولكنها انتقلت الـى القبر في مرحلة 
لاحقـة وفي ظروف غيـر معروفة كما يرجـح ان افراد 
العائلـة المالكـة قد تم دفنهـم في مقبـرة القصر الاولى 

وليس في سواها.
كـان الاثريون من قبل قد اكتشفـوا الطريق المؤدي 
من القصر الى المقبـرة او كذلك عثرو على الممر المؤدي 
مـن صالـة العـرش الـى المقبـرة الملكية والتـي ترجع 
الـى 3000 عام مضت وفي عـام 2002 اكتشف العلماء 
اكثـر مـن 2000 قطعــة ذهبيـة واوانـي فخاريـة مـن 
مصـر القديمة واحجـارا كريمة والكثير من اللاشـياء 
الاخرى، ويؤكد ذلك البروفسور «بيتر بفيلتسنر»لقد 
اكتشفنـا مـا بين عـام 2002 الـى 2009 مدفنـين غنيين 
بالتجهيزات والقطع الأثريـة ولم يتعرضا أبداً للنهب 

أو الأذى.
وزارة الخارجيـة الألمانيـة هي التي تقـوم بتدعيم 
مشـروع حمايـة وترميـم القصـر الملكـي. وقـد تم في 
المرحلة الأولى ترميم أساسات جدران القصر واصبح 
بامكـان الـزوار تكويـن صـورة فراغية مجسـدة عن 

الشكل الذي كان عليه. 
كما أن بئر القصر الفريد من نوعه، والذي يستحق 
الإجـراءات  اتخـذت  خاصـة،  حمايـة  السبـب  لهـذا 
اللازمة للمحافظـة عليه مبدئياً بوضعه الحالي. وفي 
المرحلة التالية سيبنى سـقف فوق بئر القصر يغطيه 

بشكل كامل.
salah.soliman@gmx.de

الكاتب الفرنسي فانسان سيسبيداس  في ملتقى أيكار التونسي:

ليس هناك أخطر من ملاكم سعيد!

معرض للآثار السورية.. في شتوتجارت الالمانية

كتاب جديد للدكتور علي القاسمي
الترجمة وأدواتها: 

دراسات في النظرية والتطبيق

مكتبة الإسكندرية تحتضن الملتقى الإبداعي 
السابع للفرق المسرحية المستقلة 

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عــن «مكتبة لبنان ناشــرون» في بيروت 
كتــابٌ جديــدٌ للدكتــور علــي القاســمي عنوانــه 
النظريــة  فــي  دراســات  وأدواتهــا:  الترجمــة   »
والتطبيــق»؛ ويقع فــي 205 صفحات مــن القطع 
الكبيــر، ويشتمــل علــى تسعة فصول هــي: دور 
الترجمة في التفاعل الثقافي والحوار الحضاري، 
وضعيــة الترجمة فــي الوطــن العربــي، المعاجم 
صــة ومساهمتها فــي الترجمة،  العربيــة المتخصِّ
نظرية الترجمة وعلــم المصطلح، المترجِم والمعجم 
الثنائــي اللغــة، مشاكــل المترجِــم العربــي فــي 
مات الدوليــة، خفايا الترجمة وفخاخها، في  المنظَّ
إعــادة ترجمة الأعمــال الأدبية المترجَمة ســابقاً، 

ترجمة الشعر.
تضــمُّ هذه الفصول دراســاتٍ نظريــة وأُخرى 
ف مــن خبرته في  تطبيقيــة عملية اســتقاها المؤلِّ
تدريس مــادة الترجمة فــي عددٍ مــن الجامعات، 
ونقلــه إلــى العربيــة جملة مــن الأعمــال الأدبية 
العالميــة، واضطلاعــه بمراجعــةِ ترجمــةِ بعــض 

وثائق الأمم المتحدة ومطبوعاتها.
ينظر الدكتور القاســمي إلى الترجمة بوصفها 
جسراً تعبر عليه المفاهيم والمضامين والأســاليب 
والعقليّــات، وأداةً لازمــةً للحوار بــين الثقافات، 
م العلمــي والتنمية  ووســيلة مــن وســائل التقــدُّ
البشرية. فالترجمة لا تساعدنا على معرفة الآخر 
ونقل فكره إلينا والاســتفادة منه فحسب، وإنما 
تعيننــا علــى إدراك ذاتنا كذلك حــين تطلعنا على 
تصــورات الآخر عنهــا. وقد تجلّــى دور الترجمة 
الفاعل في النهضات التاريخية كتلك التي شهدتها 
الأمة العربية في العصر العباســي، وأوروبا إبان 
عصــر النهضة، والاتحــاد السوفييتي في أعقاب 
الثــورة البلشفيــة، واليابان بعد الحــرب العالمية 

الثانية.
ف إلى المؤتمر التأسيسي  وفي دراسة قدّمها المؤلِّ
لاتحــاد المترجمين العرب في بيروت وضمّنها في 
كتابــه الجديد، تناول أهــداف الترجمة في البلاد 
العربيــة، والعوامــل المؤثرة فيهــا، والمعاهد التي 
تتولّى إعداد المترجِمــين وتدريبهم، والتشريعات 
قة بها،  عــة عليها، والبحوث العلميــة المتعلِّ المشجِّ
ماً  وأنــواع النصــوص المترجَمة وكمياتهــا؛ مدعِّ
لة،  قــة، وإحصائيات مفصَّ ه بمراجع موثَّ ذلك كلَّ
وخاتمــاً دراســته بتوصيات ترمي إلــى تطوير 

الترجمة في بلادنا  العربية.
ــف بالــدرس أدوات الترجمة:  ويتناول المؤلِّ
المعاجــم الأحاديــة والثنائيــة اللغــة، العامّــة 
صة؛ والحاســوب؛ والشابكة  منهــا والمتخصِّ
ونظــراً  الأساســية.  والمراجــع  (الإنترنــت)؛ 
ــر عليها بوصفــه معجمياً  للخبــرة التــي يتوفَّ
ف عدداً مــن المعاجم، وأصدر  مصطلحياً صنَّ
كتاباً شــاملاً في علم المصطلــح يقع في 821 

صفحــة من القطع الكبير عنوانــه « علم المصطلح: 
ق  أســسه النظرية وتطبيقاته العملية»، فإنه يتطرَّ
في كتابه الجديــد إلى مشكــلات المترجِم العربي 
ح كيفية تذليلها مــن خلال اختيار المترجِم  ويوضِّ
المعجَم المناسب لموضوعه، واستفادته من تقنيات 
علم المصطلح في عمله، ســواء أكــان هذا المترجِم 

يمارس الترجمة التحريرية أم الترجمة الفورية.
النصــوص  مــن  طائفــةً  ــف  المؤلِّ ويســوق 
المترجمــة مــن الإنكليزيــة والفرنسيــة،  ويجري 
عليها مراجعات عملية من حيــث اختيار الألفاظ، 
والتعامل مع التعبيرات الاصطلاحية والسياقية، 
ونظْــم الجملــة وترتيــب عناصرهــا، وصياغتها 
الأسلوبية، سواء أكانت العبارة نثرية أم شعرية. 
والدكتــور علــي القاســمي مــن علمــاء اللغــة 
العرب المتخصّصــين  في المصطلــح والمعجم وله 
كُتُب مرجعية عديدة فــي مجال اختصاصه، مثل 
كتاب «علم المصطلح: أســسه اللغوية وتطبيقاته 
العمليــة» وكتــاب «علــم اللغة وصناعــة المعجم» 
وكتاب «المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق» 
وكتاب «لغة الطفل العربي: دراسات في السياسة 
اللغويــة وعلــم اللغــة النفسي»، وكتــاب «معجم 
ــع»، وجميــع هــذه الكتــب  الاســتشهادات الموسَّ
وغيرهــا صــدرت عن مكتبــة لبنان ناشــرون في 
ق «المعجم العربي الأساســي»  بيروت؛ وهو منسِّ
الــذي نشرتــه المنظمة العربيــة للتربيــة والثقافة 
والعلــوم، إضافة إلى كتاباتــه الأدبية في القصة 

والرواية والنقد، وترجماته الأدبية العديدة.
وخلاصة القــول إنَّ الكتــاب الجديد ضروري 
الترجمــة  وطــلاب  عامّــة،  اللسانيــات  لطــلاب 
ل مرجعــاً لا غنى عنه  ة؛ ويشكِّ والمترجِمــين خاصَّ

لمعاهد الترجمة وشُعبها في جامعاتنا العربية. 
 

الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

يقيم مركـز الفنون بمكتبـة الإسـكندرية، الملتقى 
الإبداعـي السابـع للفـرق المسرحيـة المستقلـة فـي 
أوروبـا والبحر المتوسـط، وذلك على مـدى 10 أيام 

في الفترة من 1 إلى 10 شباط / فبراير القادم. 
ويشـارك فـي الملتقـى الإبداعي لهـذا العـام أكثر 
مـن 23 دولـة أوروبيـة ومتوسـطية، هـي: مصـر، 
وفرنسـا، وهولنـدا، والمجـر، وألمانيا، وسـلوفاكيا، 
ولبنان، وإسبانيا، وفلسطين، والجزائر، وسورية، 
والدانمارك، وجمهورية التشيك، وتونس، والأردن، 
وإيطاليا، وسويسرا، والسويد، وبولندا، وفنلندا، 

والنمسا، والمغرب، واليونان.
ويشهـد الملتقـى هـذا العـام 26 عرضـاً مسرحيـاً 
متنوعـاً، ما بين الدراما والرقص والتعبير الجسدي 
وتطـرح  هـذا  والموسـيقية.  الهيكليـة  والعـروض 
العـروض موضوعات مختلفة، مـن بشاعة الحرب، 
إلى رغبة الإنسان في الانتصار على واقعه اليومي. 
ومن حق الحلم الإنساني، إلى غياب العدالة في هذا 

العالم.
كما يتضمن الملتقى الإبداعي 19 ورشـة تدريبية، 
ضمن سـياق برنامـج التعليـم والتدريـب. وتغطي 
وبنـاء  الاتصالـي،  الارتجـال  مجـالات  الـورش 

وإدارة  الممثـل،  ومهـارات  المسرحيـة،  الشخصيـة 
كوسـيط  الدرامـا  واسـتخدام  الثقافيـة،  البرامـج 
للتعليم، والمهـارات الإبداعية في مسرح الطفل، هذا 

فضلاً عن مهارات الصوت والأقنعة.
مشـروع  والتدريـب  التعليـم  برنامـج  ويشمـل 
«الفصل الدراسـي الدولـي لطلاب المسـرح» والذي 
يضم 20 طالباً من شمال وجنوب المتوسط وأوروبا، 
ويستمر لمـدة 10 أيام متصلة. ويهـدف إلى تعريض 
الشبـاب مـن صنـاع المسرح إلـى خبـرات مسرحية 
مختلفة، وبشكل قـادر على تحقيق حالة من الحوار 

اليومي المنظم. 
ويخضـع البرنامـج فـي نهايـة الملتقـى الإبداعي 

للتقويم بهدف تطوير وتجاوز سلبياته.
كما يتضمن الملتقـى الإبداعي مشروعاً آخر تحت 
اسـم «ضفايـر» ضمـن سـياق برنامج الإصـدارات، 
الذي يسعى إلى ترجمة وإصدار 8 نصوص مسرحية 
لكاتبـات عربيـات مـن المتوسـط العربي مـن مصر، 
وسـوريا، وفلسطين، وتونـس، والمغـرب، واللاتي 
سـوف يحضرن حفل توقيع الكتـب، ومناقشتها مع 
الجمهور. وفي سـياق برنامج الحـوار، يقدم الملتقى 
الإبداعـي مـن خـلال محـور «المائـدة المستديـرة» 
محاورة أساسية، تحت عنوان «المسرح بين جيلين: 

مقابلة فى منتصف الطريق». 

جانب من مكتبة الإسكندرية

فانسان سيسبيداس  (القدس العربي)
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

ظروف ضاغطة تجبرك على اتخاذ 
قــرار مهم جــداً.. عامــل الحبيب كما 
تحب أن يعاملــك وتذكر أن البعيد عن 

العين بعيد عن القلب.  

الثور:  

لقــاءات مهمــة تؤتي ثمــاراً طيبة، 
على الصعيد العاطفي خصامك الدئم 

مع الحبيب سيزيد الخلاف بينكما.  

الجوزاء:  

مساعيــك تتكلــل بالنجــاح وتمــر 
بظــروف ملائمة لا بــراز قدراتك تابع 
بنفــس الايجابيــة وســتكون النتائج 

لصالحك.  

السرطان:  

تصلك رســالة عاطفية تفتح أمامك 
بــاب المستقبــل والنجاح فــي حياتك 

الاجتماعية فلا تتردد.  

الأسد:  

التــي  العقبــات  علــى  ســتتغلب 
تعترض طريقــك وتتابع المشوار بثقة 

كبيرة بالنفس ومعنويات مرتفعة.  

العذراء:  

فترة حافلة بالمفاجآت السارة على 
أكثر مــن صعيــد، تتوفر لــك لقاءات 

عاطفية يمكن أن تكون مثمرة.  

الميزان:  

مفاجأة ســارة على الصعيد المهني 
وربح مادي لم يكــن بالحسبان، عزز 

ثقتك بمن تحب ولا تهمله.  

العقرب:  

ابتعد عن الصفقات المشبوهة التي 
تعــرض عليك وواظب على عملك بجد 

ونشاط فهذا أجدى وأنفع.  

القوس:  

ظــروف مهمة تتوفر لــك تساعدك 
على تحقيق أهم الأهداف التي تضعها 

نصب عينيك.  

الجدي:  

تمر بمرحلــة مريحة علــى الصعيد 
تصرفــات  والاجتماعــي،  المهنــي 
الحبيــب ليست أكثر مــن غنج ودلال 

فلا تقلق.  

الدلو:  

تمر بظروف حرجة ترفع من درجة 
توتــرك وتجعلــك متــردداً بقليــل من 

الصبر تعود الأمور إلى نصابها.  

الحوت:  

صديق قديم بحاجة إلى الدعم فلا 
تتردد في تقديم يــد العون إليه، تذكر 
أن الحــب مــن طــرف واحــد لا يدوم 

طويلاً.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت شــركة «ايكــو ميديا»للإنتاج التفاصيل المبدئية 
للمسلسل التليفزيوني التاريخي «سقوط الخلافة» الذي يستعرض السنوات 
الأخيــرة في عمــر الخلافة العثمانيــة وأســباب زوالها والمقرر بــدء تصويره 

منتصف أذار/ مارس القادم لعرضه في شهر رمضان المقبل. 
وقــال المنتج العراقي محسن العلي، في مؤتمــر صحافي الاثنين بالقاهرة، 
إن المسلســل الذي كتبه يسري الجندي ويخرجه باســل الخطيب يعد باكورة 
إنتاج الشركة التي وضعت خطة انتاج كاملة تعتمدعلى تقديم أعمال تاريخية 

وتراثية حرصا منها على إثراء الدراما العربية. 
وقــال الكاتــب المصري يســري الجنــدي إن المسلسل يتطرق إلــى فترة تم 
تجاهلهــا طويلا في التاريــخ العربي وهي الخلافــة العثمانية التــي امتدت 6 
قــرون كاملة وكــان لها أمجــاد عظيمة في القــرون الثلاثة الأولــى قبل بداية 
الإنحدار الــذي واكب التراجع العربي على امتداد العالــم العربي الممتد وقتها 

علــى مساحــة واســعة مــن الخريطــة 
العالمية المأهولة. 

وأضاف الجنــدي أن المسلسل يشير 
ســريعا إلــى البدايــات لكنه يركــز على 
فترة النهايــة وصولا إلى حكم السلطان 
عبــد الحميد الــذي يعد العمــود الفقري 
للعمل الذي يتم التفكير حاليا في اطلاق 
اســم «السلطان عبد الحميــد» عليه بدلا 
من «ســقوط الخلافة» الذي يعد اســما 

مبدئيا. 
وأوضح الكاتــب المصــري الكبير أن 
المسلســل يضــم اســقاطا واضحا على 
الواقــع العربي المعاش لأن العوامل التي 
أدت إلــى ســقوط الخلافــة الإســلامية 
أبرزها التربــص الغربي بها الذي يراهن 
دائما على الضعف الإسلامي وهو نفس 
الواقع الحالي بما يجعل المسلسل قراءة 

للماضي ومرأة للحاضر. 
ومن جانبه، قال المخــرج الفلسطيني 
باســل الخطيــب إنــه يسعى مــن خلال 
المسلسل لتقديم وثيقــة تاريخية تسلط 
الضوء على فتــرة ضبابية لدى كثير من 
العــرب حيــث إن عليها كثير مــن اللغط 
والخــلاف والإختــلاف حول مــا حدث 

رغم أنها فترة تاريخية بالغة الأهمية. 
وأوضح أن الأســماء الأولية للأبطال 
تضــم من مصــر الفنانين مجــدي كامل 
وأحمــد ماهــر وعفــاف شــعيب وعبــد 

الرحمــن أبــو زهرة ودينــا فؤاد ومن ســورية غســان مسعود وأســعد فضة 
وصباح جزائري وباســم ياخور والكويتية حياة الفهــد والقطري ناصر عبد 

الرضا وأخرين يجري حاليا التعاقد معهم إضافة إلى ممثلين من تركيا. 
وأشار الخطيب إلى أن الأحداث يجري تصويرها بين مصر وسورية وتركيا 
لكــن معظم الأحــداث الداخلية يجــري تصويرها في مصر حيــث الإمكانيات 
الفنيــة أكثر توافــرا بينما يجري تصويــر معظم الأحــداث الخارجية بسورية 

حيث التسهيلات أكثر. 
ولفــت الكاتــب إلــى «تركيــز المسلســل ضمــن أحداثــه علــى دور الحركة 
الصهيونية العالمية في زوال الخلافة الإسلامية جنبا إلى جنب مع الإستعمار 
الأوروبــي حتى ان اثنــين من ثلاثة رجال أبلغوا السلطــان عبد الحميد بفتوى 
خلعــه كانوا يهودا»، مشيرا إلى أن المسلسل ينير على فترة تم تجاهلها طويلا 

وإشاعة الكثير من الأكاذيب عنها لأسباب مختلفة. 

في مسلسل «سقوط الخلافة» الذي يستعرض نهاية السلطنة العثمانية:
مخرج فلسطيني ومنتج عراقي وأبطال من مصر وسورية والكويت وقطر 

 السوريون يسخرون من الرواتب ودعم المازوت ومخالفات السير وبلادة التلفزيون: 

رسائل البريد الالكتروني: فضاء جديد تزدهر فيه النكتة السورية!
دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من يوسف سرحان:

 تحولـت الرسـائل المتبادلـة بـين المواطنـين السوريين 
العاديـين عبـر البريـد الإلكترونـي، إلـى وسـيلة للتعبير 
والسخرية من الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإعلامية 
التـي يعيشهـا السوريـون، فـي ظل غيـاب إعلام سـوري 
حقيقـي معبر عن آمـال الناس وآلامهم تلفزيونيـاً وورقياً، 
وفـي ظـل الرقابة الحديديـة الأمنية المفروضـة على مواقع 

الانترنت السورية إلكترونياً.

فسحة تعبير بتوقيع مجهول! 

لا يعـرف بدقـة مـن هـو الكاتـب أو الكتاب الأساسـيين 
الذين يكتبون هذه الرسـائل، التي يتم تداولها سـواء عبر 
مجموعـات بريديـة يمكن لأي مواطـن إنشائها مـن بريده 
الخـاص، ليرسـل لمـن يحـب الرسـائل المميـزة والطريفـة 
التـي تصلـه، أو عبر مجموعـات مرتبطـة فيمـا بينها، عن 
طريـق المواقع المجانية الكثيرة التـي تتيح إنشاء مثل هذه 
المجموعات.  وكانت السلطات السورية قد حجبت في وقت 
سـابق مواقـع عديـدة تيتـح لمستخدميها إنشـاء المدونات 
المجانيـة التـي يعبـر فيها الشبـاب عـن آرائهـم وأفكارهم 
بحريـة، كمـا قامت فـي فترة مـن الفتـرات بحجـب مواقع 
بريـد إلكتروني كــ (مكتوب) و(هوتميـل) و(جي ميل) في 
سـابقة لـم تحدث فـي أي مكان مـن العالم... قبـل أن تعود 

إلى فتحها. 

توجيه الدعم لمستحقيه!

الهـم المعيشـي للمواطـن السـوري يكـاد يكـون المحور 
الأساسي التي تدور حوله معظم هذه الرسائل الإلكترونية، 
التـي صارت فضـاء حـراً، تزدهر فيـه النكتـة السورية... 
ولعـل أطـرف الرسـائل التـي تم تداولهـا في هـذا السياق 
أن مواطناً سـورياً سـأل مواطناً إماراتياً: كـم راتبك؟! فرد 
سـكن 120000  وبـدل  25000 درهـم،  (راتبـي  الإماراتـي: 
درهـم سـنويا، وبدل مواصلات 1500 درهم شـهريا، وبدل 
غـلاء معيشـة 2500 درهم، وبدل ماء وكهربـاء 2000 درهم 
وسيارة كل سـنة، وتأمين صحي للعائلة، ومدارس خاصة 
لأولادي، وتذاكـر سـفر دولية على الدرجـة الأولى.. وأنت 
كم راتبك؟!) فأجاب المواطن السوري: (راتبي 10000 ليرة 
سـورية! (حوالي 200 $) فسـأل الإماراتـي متعجباُ: هذي 

بدل إيش؟! فقال السوري: (بدل ما أشحد وأتسول) 
وفي السياق نفسه، استأثرت مشكلة رفع أسعار المازوت 
(350 ٪) دفعـة واحدة... ثم تخفيضه إلى (300 ٪) فقط 
بعـد عام مـن الشكـوى وارتفـاع أسـعار كل شـيء بسبب 
هذه الزيادة العالية جداً على المادة الأساسـية المستخدمة 
للتدفئـة في سـورية... اسـتأثرت هـذه المشكلـة بسخرية 
العديـد من الرسـائل البريديـة السوريـة، وخصوصاً بعد 
أن بـررت الحكومـة هـذا الإجراء بشعـار: (توجيـه الدعم 
إلى مستحقيه) وقررت توزيع إعانة سنوية على المواطنين 
السوريـين كبدل تدفئـة مقدارهـا (200) دولار أمريكي لكل 
أسـرة، إنمـا بشـروط عجائبيـة محـددة منهـا: (ألا تمتلك 
الأسـرة سيارة سياحية تزيد سعة محركها على 1600 سم/ 
ألا تزيد فواتير الماء والكهرباء والهاتف والمحمول على 100 
دولار فـي الشهـر/ ألا يكـون لديهـا مصدر دخـل إضافي... 
إلـخ) وقد فتحت هذه الشـروط التعجيزيـة المذلة، قريحة 
السوريين للسخرية... وكان من بين الرسـائل الإلكترونية 
التي تم تداولها... رسالة بعنوان: (شروط بدل المازوت في 

سورية) ومما جاء فيها:  
(إذا كنـت حابـب تحصـل علـى بدل مـازوت عنّـا فلازم 

تحقق المواصفات العشرة التالية:
1 ـ  لازم يكـون راتبـك 0، يعنـي مـا عنـدك راتـب، ومـا 
بتشتغـل، ولا بتشحـد، ولا بتاخـد مصـاري ولا بتاكـل ولا 

بتشرب.. وعايش عمرك عالدفا وبس.
 2 ـ لازم يكـون لـون عيونك عـادي، لا أزرق ولا أخضر، 

وطول رموشك لا يتعدى الـ5 دوزيم.
3 ـ لازم يكـون عندك شـي 7 أولاد، اثنـان منهم معاقين، 
أو برصـان... ويفضـل تكـون أصلـع... وصلعتـك بتبـرد 

بالشتاء!
4 ـ أجدد شغلة ببيتك هي اللمبة.

5  ـ لازم تكـون أجـدد كندرة عندك عمرها 5 سـنين، وما 
بتلبسها غير وقت المناسبات والدبكة، وبالحالة الاعتيادية 

(شالوخك) بيناضل معك.
   6ـ بيتك بغوغلا، و أجار جديد وليس قديماً (الإيجارات 

القديمة في سورية غير قابلة للارتفاع).
7 ـ  تعانـي مـن الأعـراض التاليـة في الشتـاء: ارتجاج 
مخيـخ بالسنان، شـفاه زرقـاء صافية، تصـدّف بالقدمين 
بسبـب تجمد الميـاه المحيطة بالجـوارب في حذائـك المليء 

بالمياه التي تطوف في الشوارع مع كل هطول للأمطار! 
8 ـ  بلاليع المنزل دائما مغلفة بسبب تراكم الثلوج.

9 ـ  مرتـك معهـا انفصام شـخصية وبتفكـر حالها تلجة 
ابـن حلـم حياتـو يتحـول لجمـرة  بالشتويـة.. وعنـدك 

مشتعلة!
10 ـ تستخدم كل يوم نص أو ربع لتر مازوت، ولأسباب 

إنسانية تمنع أحد أفراد العائلة من التجمد! 
- أما الأوراق الثبوتية المطلوبة... فهي: أوراق تثبت كل 
ما ذكر في الأعلى مع 40 شـاهدا من نفـس البناية.. إحضار 
مختـار الحارة أو الحي، مع مختـار الحي المجاور ليؤكد كل 
منهما هوية الآخر... 40 ألف طابع مالي وصحي وشـعبي.. 

ومبروك عليك بدل المازوت) 
الروتينيـة  الطريقـة  مـن  السخريـة  تتوقـف  ولـم 
البيروقراطيـة فـي توزيع إعانـة المازوت علـى السوريين، 
حتـى بعـد البـدء بتوزيـع (شـيكات الدعـم) وهـي عبارة 
عـن شـيكين مقدار كـل واحـد منهما (مـا يعـادل 100 دولار 
أمريكـي) يصرف الأول في بداية العـام، والثاني في بداية 
الشهـر الثانـي مـن العـام... فقد شـهدت هـذه الطريقة مع 
كتابـة التعهد للمواطنين بانطبـاق المواصفات المطلوبة كي 
يستحقـوا الدعم، مع صـورة للهويـة الشخصية وإحضار 
البطاقة الشخصيـة والوقوف في الطابور لساعات طويلة 
فـي مراكز توزيع الدعم... شـهدت هـذه الطريقة الكثير من 
السخريـة النابعة مـن العذاب الذي لاقـاه الكثيرون جراء 
هذه الإجراءات... وقد اختصرت إحدى الرسائل البريدية 
المتداولـة كـل هذا، بصـورة جماعيـة، لعشـرات المواطنين 
الذيـن بدوا فـي حالة بائسـة... وقـد كتب عليهـا التعليق 
التالـي: (تخريـج الدفعـة الأولى مـن الحاصلـين على بدل 
المـازوت... اغتنم الفرصة لتحقـق الشهرة وتكون صورتك 

بين هؤلاء!).

الرادارات السورية الجديدة!

ومـن مشاكل بـدل المـازوت ووقوف الناس فـي طوابير 
البحـث عـن الأمل فـي الشتاء القـارس، إلى قانـون المرور 
الجديـد، الـذي شـبهه البعـض بأنه (ابـن شـرعي لعقلية 
قانـون الطوارئ التي تحكم سـورية) فقد رفع هذا القانون 
الغرامات على مخالفـات السير عشرات الأضعاف، وتصل 
الغرامـات المالية على بعـض المخالفات، إلى ما يعادل راتب 
موظف سـوري لمدة عام كامل... وقد صدر هذا القانون منذ 
حوالي عامين في ظل غياب تام لصحافة تناقش، أو مجلس 
شـعب يعترض، أو نواب يرفضـون او يقبلون... وتبع هذا 
القانـون تركيـب رادارات لرصـد مخالفـات السرعـة فـي 
الطرقات... بعد تحديد سـرعات منخفضـة على الطرقات، 
وتحصّـل إدارة المـرور غرامـات مالية علـى المخالفات تقدر 
بملايـين الليـرات شـهرياً... ومن أطـرف الرسـائل التي تم 
تداولهـا عبـر البريـد الإلكترونـي بـين السوريين، رسـالة 
بعنـوان: (الـرادارات السوريـة الجديـدة)، تحمل صورة 
طائـر متخف علـى أغصـان إحدى الأشـجار، وهـو يحمل 

راداراً للتنكر والتمويه، مع تعليق جاء فيه:  
 (انتبهوا يا شـباب... اليـوم ورد بالأخبار إنه في كمان 
رادارات منشـان الموبايـل وحـزام الأمان وشـكل هالرادار 
صغيـر ومخفي، وفكرته ذكيـة جداً... وهـي صورته تحت 

منشان تأخذوا احتياطاتكم)

كيف تعرف أنك تشاهد التلفزيون السوري! 

ولا تقتصر سخرية السوريين في رسائلهم المتبادلة عبر 
الانترنت، علـى أوضاعهـم المعيشية ومتاعبهـم الحياتية، 
بـل تشمـل كذلك صـورة الإعلام الـذي يفتـرض أن يعكس 
مختلـف جوانب حياتهم بشفافية وصدق. وتشكل العلاقة 

مـع التلفزيون السوري الرسـمي بقنواته الثـلاث، محوراً 
دائماً من محاور هذه السخرية... وثمة رسـالة يتم تداولها 
عبر أكثر من قائمة بريدية منذ أكثر عام، وبأكثر من صياغة 
بعنـوان: (كيف تعرف أنـك تشاهد التلفزيـون السوري)، 
يضيـف لهـا المتداولـون باسـتمرار بنـودا جديـدة... وقد 
حـددت هذه الرسـالة أربعة عشراً بنداً، تجعـل أي مواطن 
سوري يعرف أنه يشاهد التلفزيون الرسمي، وهذه البنود 

هي: 
1 -إذا شـاهدت مذيعة من عيار (خراس وتفرج) كانت 
تقـدم منذ كنت طفـلاً برنامجاً لم يتوقف حتـى اليوم، رغم 
أولادك  وهاهـم  وتزوجـت،  الجامعـة  مـن  تخرجـت  أنـك 
يتابعون اليوم هذه المذيعة التي هي من الثوابت الإعلامية 
الراسـخة ومن أهـم تحفنا الوطنيـة الباقية على الشاشـة 

فاعرف أنك تشاهد التلفزيون السوري!
2 -إذا خرجـت مذيعـة الأخبـار وهـي تضـع ابتسامـة 
عريضـة (مسبقـة الصنع) علـى وجههـا، لتزف لـك الخبر 

المفجع من انفجارات ووقوع ضحايا وشهداء! 
3 -إذا شاهدت الخبر الذي تناقلته الفضائيات العربية 
مـن 3أيـام يظهر على شـريط أخبار شاشـتنا ضمـن (خبر 

عاجل!).
4 -إذا كـان أحـد المذيعين يقلـد بإبداع برنامـج (ميشو 
شـو) وطريقـة أدائـه فـي برنامـج مسابقـات يبـث علـى 
التلفزيـون والإذاعة بآن واحد دون أن ينسى أن يقول لك: 

إلك أو معك.
 5 -عندمـا يكـون مقـدم برنامج عن الطـب والصحة... 
ويبدو المذيع وهو يحاول إظهار نفسه أنه أفهم من الطبيب 

الضيف
6 -عندمـا تكون المقابلـة مع مسـؤول، و يتصل مواطن 
جـريء فتجد مقـدم البرنامج وهو يحاول سـحق المواطن 
وإسـكاته، خوفا من إحراج الضيـف.. وغضب المسؤول... 
وفجأة نرى إن الاتصال قد انقطع... فيتصنع المذيع الأسف 
لهـذا الخطـأ الفني، ويطلـب من المواطـن إيـاه، أن يحاول 

معاودة الاتصال مرة أخرى! 
 -7عندمـا تشاهد ديكور اسـتوديو و كأنـه من تصميم 
بيـاع فلافـل و بكلفة لا تتجـاوز 5000 ل س وباقـي الإنارة 
مستعارة من غير اسـتوديوهات وتكون متأكدا أن فاتورة 

الديكور تجاوزت الـ 250000 ل س .
-8 عندمـا تشاهـد فـي الشـارة أسـماء العاملـين فـي 

البرنامج من اسرة واحدة
-9 إذا كانـت المذيعة التي تحـاور الضيوف تبدو بحالة 
دهشـة وذهـول وانبهـار بالضيـف، وكأنهـا رسـول نسي 
وصايـاه العشر، ولم يتذكـر إلا الحادية عشـرة منها وهي 
التسليم بقناعـة ورضا بالسيناريو المرسـوم من قبل المعد 

وعدم الخروج عنه!
-10 عندما تسمع صوت «خبيط» وصوت أعمال نجارة 
وأنـت تتفرج علـى برنامج على الهـواء، لأن هناك تحضير 

لبرنامج بريد الأطفال.
11 -عندما تشاهد فيديو كليب وترى انه مقطوش ربعه 
من الأعلى ونصفه من الأسـفل لإخفاء لوغو محطة أخرى، 

كدلالة على أن الكليب مسروق من قناة فضائية أخرى!
 12- إذا شـهدت خلال فترة الأعياد (سهرة تلفزيونية) 
تبدأ مـن الصبـاح الباكر دون سـابق إنـذار وتستمر حتى 
المساء قبـل فترة النـوم بقليل والضيوف هـم أنفسهم بكل 
حلقـة من أيـام العيد وهـم.. علي الديك ونضال سـيجري. 

وشكران مرتجى وزهير رمضان وعبير شمس الدين. 
13 -إذا رأيـت الإعلانـات نفسهـا تتكـرر دون انقطـاع 
مثل شـوكولا عمار (يا خيو ما أكوسـها) وعلكة سهام (شو 

طيبة).. ومحارم ديمة... ديمة... ديمة (بكل علبة هدية)
-14 إذا شـعرت أن كل البرامـج (الجديدة) مستنسخة 
إما من بعضها أو من محطات أخرى، ولكن بأسلوب بازاري 
مقلـد... ولا جديـد فيهـا، فتأكـد أنـه التلفزيـون السـوري 
(ماركـة أصلية مسجلة... ماركة الدب) وهو من نوع سـبق 

ومن عصر آخر مضى!
 ورغـم أن بعـض هذه (العلامـات المميـزة والفارقة) قد 
تجاوزها الزمن في عمـل التلفزيون السوري اليوم، إلا أنه 
من الواضـح أنها بقيت عالقة في أذهـان مشاهديه على مر 
سـنوات طويلة، عانوا فيها مـن خطابه الخشبي وصورته 
بوجـود  لا  يتأثـر  لـم  الـذي  المترهـل...  وأداءه  الباهتـة 
فضائيات، ولا بثورة مالية... ولا بأي تقدم أو أزمة عالمية! 

أسئلة امتحان الشهادة الثانوية بعد عشرين عاما! 

وفـي مجـال الفـن والغنـاء، تمتـد سـخرية السوريين، 
لتطـال حالـة التراجـع الثقافـي الـذي يتخيـل بعضهـم، 
أنهـا يمكن أن تنعكـس... حتـى على مستـوى الامتحانات 
التعليمية كما نرى في رسـالة بعنـوان: (امتحان الشهادة 

الثانوية في دورة 2030) جاء فيها:
قـال الشاعـر (علـي الديـك) يصـف موسـم الحصـاد، 

ويتغزل بحبيبته السمراء:
جايي تسنبل وراي... سمرا وأنا الحاصودي 

مابو بالزرع شمّيل... عودي ع ديارك عودي
لا تقولي مر وميّل... خاف عيونك باوردي!
سمرا أوعى تحبيني... أنا عصفور طياري! 

 الأسئلة: 

 1. غـنّ البيتين الأول والثاني بدون موسـيقى ولا تنس 
التصفيق! 

 2. لمـاذا يريد الشاعر عودة حبيبته في البيت الثاني مع 
أنها جابتلو الزوادي؟ 

3. في النـص تلميح واضح لعـودة الشعب الفلسطيني 
إلـى ديـاره السليبة من خـلال التركيـب البيانـي (عودي 

عديارك عودي) حدد أركان هذا التركيب . 
4. فسر معنى الكلمتين (مابو ـ شميل). 

5. تخيـل الشاعـر نفسـه سـائق طيارة من خـلال قوله 
(آنـي عصفور طيـاري) حدد نـوع العصفور الـذي قصده 

الشاعر: (فري... حجل ... دجاجة بياضة) 
6. أكتـب ثلاثـة أبيات مـن قصيـدة الشاعرعلـي ديوب 

(واعدتينا تحت التينا وما جيتينا) 

أما أسئلة النحو:الإعراب... فجاءت على النحو التالي: 
أيـن تجـد كلمـة ( تسنبـل - واراي) في قامـوس لسان 

الكراجات؟
حـوّل كلمة (بارودي) إلى مسـدس دون إطلاق عيارات 

نارية!
 في النص مواضع سخافة كثيرة حدد اثنين منها. 

وفـي مجال (القـراءة والمطالعـة) جاءت الأسـئلة على 
النحو التالي:

جاء في قصيدة صباح فخري:
خمرة الحب اسقنيها      همّ قلبي تنسنيه 

عيشةٌ لا حب فيها      جدول لا ماء فيه
 1ـ تحدّث عن دوخان صباح فخري بما لا يتجاوز 3000 
سـطر مع العلم أن تابـع الحركة الدورانية هـو: ع = لغ(ب 

+ ج ) .
 2ـ إلام يرمـز الخمر فـي هذه القصيدة ؟ ثـم هات أربعة 
مـن المشروبـات الروحية دون ذكر «الماسـة « أمـا موضوع 

(التعبير) أو (الإنشاء) فكان محوره: 
« بـوس الواوا خلي الواوا يصح» ناقـش مُعاناة هيفاء 
وهبـي مـع المـرض موضحـاً الأسـباب الرئيسـة لقيامهـا 
بـدور (ملائكة الرحمة) فـي هذه الأغنيـة، ومدعما حديثك 

بالشواهد المناسبة... شريطة ألا تخدش الحياء العام! 

مستحيلات الدنيا الأربعة عشر!

أما أطرف الرسائل التي يتداولها السوريون، للسخرية 
مـن الحالـة الأمنية القابضـة علـى حياتهم... فهي رسـالة 
بعنـوان: (مستحيـلات الدنيـا الأربعـة عشر) وقـد تخيل 

كاتب الرسالة، المميزات التي تميز بعض الشعوب العربية 
والإسـلامية، والتـي يكـاد يكـون خرقهـا، أو تغييرهـا من 
المستحيلات... ولم تخل هذه الرسـالة من بعض الأوصاف 
الجارحـة بحـق الآخريـن، لـذا تم تشذيبها وحـذف بعض 

التعابير المسيئة منها.. فكان هذه المستحيلات هي:
(إماراتـي فقيـر/ فلسطينـي لا نازح ولا لاجـئ/ مصري 
سـاكت/ سـوداني نشيـط/ مغربي حـدا بيفهـم عليه وقت 
يتكلم عربي/ يمني صاحي/ كويتي متواضع/ سـعودي من 
يومين ما أكل كبسة/ إيراني اسمه عمر/ هندي ما بهز رأسه/ 
أردنـي يحب النكتـة/ لبناني مـا بيفنّص (يدعـي مالا يقدر 

على فعله)/ وسوري ما انكتب فيه تقرير للأمن بحياته!)

السخرية كمتنفس وعلاج! 

مـن الواضح أن السوريين، يتحاشـون في سـخريتهم، 
بأسـمائهم  الكبـار  المسؤولـين  أو  الأشـخاص  تنـاول 
ومناصبهـم، كمـا نـرى على سـبيل المثـال، لـدى المصريين 
فـي نكاتهـم الشفهيـة المتداولة واللاذعـة والتـي تنشرها 
الصحف بين الحين والآخر، أو لدى اللبنانيين في برامجهم 
السياسـية التلفزيونية الساخـرة... ومهما قيل عن الوجه 
الذي تعكسه هذه الرسـائل عن سورية، فإنها تبقى تعبيراً 
عـن حالـة صـراع معنوي مـن أجل التـوازن، وعـن حاجة 
ملحة للسخريـة البريئة وغير المؤذية، التي تشكل متنفساً 
يحتاجـه السوريون للتأكيد في ظـل القيود المفروضة على 
حريـة التعبيـر، كمـا تبقى مادة للدراسـة عن هـذا الفضاء 
الجديد والمغفل التوقيع، الـذي تزدهر فيه النكتة السورية 

اليوم! 

احدى الرسائل البريدية التي اختصرت معاناة المواطنين السوريين في موضوع بدلات المازوت وقد ورد معها التعليق التالي: «تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على بدل 
المازوت... اغتنم الفرصة لتحقق الشهرة وتكون صورتك بين هؤلاء!)
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وارضيات

فضائيات
القرضاوي على الـ «بي بي سي» معاتبا نصر الله 

والزواج مهنة اجتماعية يلتقي بها الساكنان!

■ استضاف برنامج «بانوراما» الذي تبثه العربية نبيل شعث بعد عودته من غزة 
لاستجوابه حول تلك الزيارة، الا انك وانت ترى تلك الحميمية المتبادلة بين ابناء غزة 

وابناء فتح ومدى الاحتفاء من قبل الطرفين تتساءل الى اي مدى يمكن ان تلعب الكاميرا 
دورها في التقاط مشاهد ملغومة او حجب أخرى؟  

ثم كيف تتم دبلجة الخطاب الاعلامي بما يتوافق والمشهد الذي التقطته نفس الكاميرا 
بعين مجردة تماما من اية سوابق سياسية يتم تبهير الحدث الاعلامي بها؟ 

طبعا هذه اسئلة استنكارية وليست استفهامية لان الانطباعات التي ساتوقف عندها 
تحيلك الى اي مدى يمكن لنا أن نلعب دورا فاصلا في جغرفة السياسة والاعلام والماء 

والهواء وحماس وفتح ....
       - اذن وصل شعث الى غزة، الحمد لله على سلامة فتح ..أن تصل متأخرة أفضل من 

ألا تصل أبدا !
شعث على «بانوراما العربية» : حماس الداخل أكثر مرونة من حماس الخارج، هنالك 

تفاوت واضح في الاراء بين حماس غزة وحماس دمشق. هل هي حرب الوردتين في حلة 
! new look»  جديدة

خطاب عباس حول بصمة ايران وتأثيراتها الواضحة على حماس «دمشق» يترافق مع 
محصلة زيارة شعث، يا ايها الناس : اول الغيث فتنة !

يؤكد شعث على ان من يرى غزة على التلفاز غير من يزورها ،أليست هذه ادانة لاواعية او 
ربما العكس- لعباس؟ 

اذا كانت الفرحة التي عكستها صورة اهل غزة في استقبال شعث تعبر عن مدى الترحيب 
بفتح، فلماذا لم تتحرك فتح منذ البداية؟  «الحق على مين؟»  من الذي كان مظلوما ومن 

كان ظالما؟  

أحزمة اخبارية على «الجزيرة» 
■ «مشعل: كان على شعث ان يعمل على تجسير الموقف من خلال مخرج مناسب يعمل 

على تعديل الورقة المصرية وليس الضغط علينا لتوقيعها لان حماس لها نفس الرؤية في 
الداخل والخارج» الخطاب الاعلامي يكرس الفرقة ولا يقاومها، وحماس تصير حماسين، 

ومابعد زيارة شعث مرحلة اخرى، وفلسطين مائدة مستباحة بين المراحل السياسية ،أو 
مركبة بلا زامور خطر.

«حماس غزة ستفرج عن سجناء من فتح والسلطة ستمد أهالي غزة بالوقود والكهرباء « 
وصلت الكهرباء الى قلب السلطة، ويا قلبك يا سلطة ..

«بي بي سي» والقرضاوي
■ استضاف برنامج «في الصميم» الذي تبثه الـ «بي بي سي» فضيلة الشيخ القرضاوي 

بحوار ساخن جدا استعرض فيها المقدم اراء القرضاوي للمحاججة والاستفهام وقد 
اقول الاستفزاز المشروع اعلاميا ..

من المواضيع التي سئل عنها كانت فتوى رجم عباس، وأجاب بأنه أصدر الفتوى تبعا لما 
تم تداوله عن احتمالية تواطؤ عباس مع اسرائيل في حرب غزة، لذا فإنه أصدرها بعد 

وجوب التثبت من صحة ما أثير، السؤال الغريب الذي استهجنه القرضاوي هو عما إذا 
كان تأكد من صحة هذا الخبر فيما بعد؟ 

قال للمقدم : انت اسئلتك غريبة يا اخي هذه ليست وظيفتي وليست مسؤوليتي .
بالطبع هذا بديهي، فلما أصدر الفتوى المشروطة بالتثبت من الحقيقة لم يستدع منه أن 

يقوم بهذا التثبت بنفسه، لان لهذه المهمة أهلها. وهنا وجب التساؤل عن مدى مقدرة 
الاعلامي على الاستفزاز الصحيح الذي لا يسوقه الى مناطق حوارية حرجة ليست لها 

وجهة منطقية سوى اثارة زوبعة لا محل لها من الاعراب، رغم ان اللقاء جاء ساخنا 
وممتعا في ما عدا ذلك خاصة ان القرضاوي لم ينكر ايا من الاراء التي صرح بها الى 

الاعلام، بل على العكس تماما وضحها بشكل مقنع يزيل اللبس عن اية فتوى، خاصة 
مسألة تحريم التعامل مع الاسرائيليين من الحاخامات والصهاينة، مستثنيا رجال الدين 

اليهودي الذين يناهضون الصهيونية، واولئك وقفوا الى جانبه في لندن لما اراد اللوبي 
الصهيوني اخراجه منها .

الا ان الاكثر اثارة جاء في موضوعة الشيعة والسنة، فبدا ان القرضاوي عاتب على نصر 
الله لعدم الوقوف في صفه خلال لقاءات التقارب بين السنة والشيعة التي اختلف بها 

معهم موضحا انه وقف الى جانب نصر الله قبل ذلك وتراوحت اجابته على سؤال المقدم 
بتطرف نصر الله للشيعة بين النزوع للموافقة والرفض لهذا التقييم الا انه خفف من حدة 

التطرف كتهمة مما يعد استدراكا ذكيا.
اثار البرنامج مع القرضاوي مسألة الشيعة والسنة بتوسع كبير ليدافع القرضاوي عن 

الاسلام بكل توجهاته دون اقحام مسألة التشيع التي سادت كثيرا مؤخرا مما يثير غضب 
السنة، موضحا ان الدين ليس ضد الحرية بل يجب ان تأتي الحرية اولا، مع تأكيده على 
مناصرته لكل مسلم مهما كانت ملته وانه يقاتل لاجل ايران ومعها مثبتا حقها الشرعي 

باقتناء اسلحة سلمية لكي تتحقق معادلة التوازن كما مع الهند وباكستان وروسيا 
وامريكا مما منع وقوع حرب .

الشيخ بدا غاضبا في البداية خاصة لما سئل عن ارائه من مسألة الجدار الفولاذي 
وامن مصر القومي وانتخابات الرئاسة وفيما اذا تم اعتقاله على ارائه التي تخالف 

النظام، ليجيب بكامل غضبه انه لا يخشى الا الله وانه يقول الحق لامباليا باحد .، طلب 
المستضيف من ضيفه التخفف من تلك الحدة والتعامل مع الامر بهدوء لان القصد من 

السؤال هو الاستيضاح، وقد استجاب الشيخ لهذه الدعوة برحابة صدر وبما يليق بعالم 
جليل ومفكر تتشرف به امته،  مؤكدا على انه لا يقف ضد بلده وانه ابن مصر، وهو 

موقف مضاد تماما لما اتبعه شيخ الازهر لما استضافه ذات البرنامج بعد حادثتي الخمار 
ومصافحة اسرائيل، حيث كانت اجابات الازهري اقرب الى الردح الرئاسي.

التقاء الساكنين 
■ يستعرض برنامج couples الذي تبثه قناة «المستقبل» اللبنانية مجموعة من 

المشاكل التي تواجه الازواج في حياتهم الزوجية او خلال الفترة التي تسبقها بحيث 
يستعين بخبرات وتجارب مر بها عدد من الضيوف معززة تلك الاستعانة بحضور اهل 

الاختصاص الذين يقيمون تلك التجارب ويعلقون عليها .
احدى الحلقات بحثت مسألة الروتين في العلاقة الزوجية، ومدى ما يتسبب به هذا من 

خلق فجوة كبيرة بين الطرفين ينعدم فيها التواصل والانسجام الطبيعي في تفاصيل 
المعاشرة اليومية، مما يحيل العلاقة الى كيان متجمد تحت الصفر – إن اردت – او الى ما 

يطلق عليه الخرس الزوجي، ما العمل إذن؟
احدى الضيفات تسعى لانقاذ الوضع منذ البداية بحيث تطلب من زوجها الا يرافقها 

في جميع الاماكن والاوقات، وهو اقتراح عادة ما يطرحه الزوج لانه سريع الملل، ويعتبر 
الروتين نوعا من تقييد الحرية وحبس الانفاس، علما بأنه غالبا ما يكون اول من يثير ذلك 
الملل ويهرب من وجوب التغلب عليه والبحث عن حلول له ينقذ بها حياته الزوجية، وربما 
لن أبالغ ان قلت ان التعمد في الاستسلام لذلك الروتين احد أوجه الأنانية التي يتحلى بها 

الرجل الشرقي خصوصا،  مع الاستثناءات التي تخرج دائما عن اية قاعدة مفترضة .
الروتين معادلة يلتقي بها الساكنان الى الابد في صفقة يتم عقدها على اعتبارها 

واجبا اجتماعيا لا أكثر أو طريقا للخلاص من الخطيئة في مجتمعات يعشش بها الاثم 
كالسوس، الا يمكنك ان تعد الزواج في هذه الحالة اثما أكبر من السبع الموبقات؟ 

اتذكر ما كتبه مرة خيري منصور عن «أمه التي هي أخت أبيه»  كأجمل نقد لما يمكن ان 
ترسو عليه الحياة، فأي إجرام نرتكبه بحق العشرة ونحن نسلم للواقع ونستسلم له؟ 

هذا هو التكريم الذي يحظى به المتزوجون من الشوط الزمني الذي يقطعانه معا بانفاس 
منهكة وأجساد مهجورة، ومشاعر محنطة في توابيت معتمة،  فهنيئا للأخوة!

     هنا ايضا استذكر سؤالا كانت وفاء الكيلاني وجهته لنوال السعداوي في برنامج 
«بدون رقابة» قبل اسبوعين حول قيمة الورقة الشرعية او عقد الزواج بين حبيبين، فكانت 

اجابتها منطقية جدا حيث رجحت كفة الصدق، وليس في هذا دعوة للخطيئة بقدر ما فيه 
تركيز على الصدق كقيمة واعتبار حقيقي يفوق باهميته ورقة قد تشرعن الكذب والزيف 

لا اكثر، هذا قصدها واوافقها تماما عليه.
ماذا يتبقى من الصدق في اطار الزواج؟ 

 قد لا يبقى الا الانتقام، ولا تقل لي حينها أين الحب؟ 
لان الحب آخر الاعتبارات وليس اهمها، الحب هو الفخ الاول وليس المخلص، ولما يتحول 

الحب الى روتين أخرس بلا شفتين او الى كائن عاجز عن التعبير فإنه يفقد مذاقه، 
ويصبح ورطة اعلامية لا اكثر يروج لها الاعلام كبضاعة كاسدة في البرامج الاجتماعية 

والنفسية، ولن يكون الحل الاوحد في التخلص منه سوى في الابقاء على اطلاله 
«الزواج»، «الحق مش على الروتين «أيها القارئ، الحق كل الحق على الحب. 

٭ شاعرة عربية - لندن  

بعد مسرحيتها «خالتي صفية والدير»
صابرين: شخصيتي في المسرحية تحمل تراث الصعيد الثري 

وترد على حادث «نجع حمادي»
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

عادت الفنانة «صابرين» للوقوف على خشبة المسرح 
بمسرحيتهـا التـي تعرضهـا حاليا وهـي «خالتي صفية 
والديـر» للأديـب بهاء طاهر وإخراج محمد مرسـي، كما 
تبدأ «صابرين» تصوير دورها في أحداث مسلسل «آخر 

ملوك الصعيد» أمام «يحيي الفخراني».
و»صفية» فـي المسرحية هي فتاة قرويـة جميلة ذات 
سـتة عشر ربيعـا، تحيا في كنف بعـض أقاربها وتتطلع 
خفيـة لابن عمها الشـاب القوي الوسـيم المليء بالحياة 
والكبريـاء والكرامـة، لكنـه لا يكتشف حبها لـه، ولذلك 
يعمل على تزويجها، من الباشا الغني، ورغم أنها توافق 
إلا أنهـا لا تغفـر لابن عمهـا تجاهله لشعورهـا وتعرض 
الروايـة التـي أصبحـت مسرحيـة الـى خلفيـة العلاقة 

الطيبة بين المسلمين والأقباط.
سألتها:

■ لماذا كانت العودة للمسرح بـ»خالتي صفية والدير»؟
■  إن توقيت عرض المسرحية يعتبر في غاية الأهمية 
لأنها ترسـي لقواعد المحبة بين المسلمين والأقباط بشكل 
سـلس عبر أحـداث درامية ثرية، ففيها مثـلا مشهد تقف 
فيـه الفتاة المسلمة «صفية» أمام العذراء مريم لتستنجد 
بها في مشكلة تتعرض لها، وأنا عندما أقوم بأداء المشهد 
أشـعر بداخلي بمزيج رائع من الرهبة والسلام الداخلي 
وأتمنـى لو تصل هـذه الحالة لجمهـور المسـرح كما انها 
تلقـي ظلالاً على ما حـدث مؤخرا في نجـع حمادي، لأنه 
غريب عنا سواء كنا مسلمين أم مسيحيين، فنحن نرتبط 

معاً بروابط الحب والألفة.
ولـم يكن الدين نقطة خلافنا مطلقـاً، بل إن الألفة بين 
قطبـي الأمة موجـودة منذ مئـات السنين وقـت أن دخل 
«عمـرو بن العاص» الى مصر ولم يهزها أو يؤثر فيها أي 
حـدث عابر ولقد احتفل بي المسيحيون مؤخرا في تكريم 
الكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسيـة متمثلـة فـي مطرانيـة 
شـبرا الخيمة على الرغم من كوني مسلمة محجبة، ولقد 
شـعرت بحفاوة تكريمهم لـي، وقد صفقوا لـي بحرارة، 

فهـذا نمـوذج يـدل علـى حالـة التسامـح الدينـي التـي 
تعيشها مصر.

■ هــل كــان الإقبال على المســرح من أجل هــذه القصة 
التي تتناســب مع الظرف الحالــي، أم أنها رغبة في العودة 

للمسرح ذاته؟
■  إنـي عندمـا شـاهدت مسرحية «الملك ليـر» للفنان 
يحيى الفخراني على نفس المسرح وهو مسرح «ميامي» 
والتي هـي من إنتاج المسـرح القومـي، أحسست برغبة 
فـي تقـديم عمل فـي مسـرح الدولـة، وحين عـرض عليَّ 
تقـديم مسرحية «خالتـي صفيـة والدير» علـى خشبته 
وافقت على الفـور لإعجابي برواية الأديـب الكبير بهاء 
طاهـر والتي تحمل داخلهـا روح المجتمع المصري وتراث 
الصعيد الثري، وهي تتعرض بشكل غير مباشـر لقضية 
في غاية الأهمية وهي العلاقة الطيبة المتبادلة بين المسلم 
والمسيحـي اللذيـن يشكـلان في العمـل نسيجـا واحدا 
مثلمـا هما في الحيـاة، فالمسرحية ترسـي لقواعد المحبة 
بـين المسلمين والأقبـاط عبر أحداثهـا الدرامية السلسة، 
كما أن شـخصية صفية فـي المسرحية تشبهنـي إلى حد 
كبيـر فأراهـا قريبـة منـي، كمـا أنـي أمتلك اسـتعدادات 
خاصـة للكـلام باللهجة الصعيديـة، ومنذ فتـرة طويلة 
أتمنـى تقـديم دور صعيديـة، فلـم يسبـق لـي أن قدمتها 
سـوى في الإذاعـة، ومن حسـن الطالـع أنـي أقدمها مع 
مطلـع العام في هذه المسرحية، وكذلك في مسلسل «آخر 

ملوك الصعيد».
■ وما هي أخبار هذا المسلسل؟

■  أتعاون فيـه مع النجم «يحيى الفخراني» ليعرض 
فـي رمضـان القـادم وهـو مـن الفنانـين القلائـل الذين 
ينطبق عليهم وصـف السهل الممتنع، وهـو يملك كيمياء 
مميـزة ترتقـي بالممثلين الذيـن يعملون معـه، وأنا أعود 
مـع الفخراني بعـد غياب منـذ فوازير رمضـان و»ليالي 
الحلميـة»، وأقدم فـي المسلسل الـذي كتبـه عبدالرحيم 
كمـال ويخرجه حسنـي صالح شـخصية صالحة زوجة 
مـن  وهـي  الصعيـد،  ملكـات  مـن  وواحـدة  الفخرانـي 
السيدات اللائي أرسـين لريادة المـرأة في البيت المصري 
القـديم وهـي شـخصية متسلطـة جبـارة الأمـر الـذي 

صابرين  (القدس العربي)شجعني لقبول المسلسل.

بطل فيلم «الرجل الذئب» 
يتعاطف مع المخلوقات المخيفة 

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: كشف الممثل البورتوريكي 
بينيشيو ديل تورو أنه يشعر بتعاطف تجاه المخلوقات 

المخيفة. 
وشكا تورو قبيل عرض فيلمه الجديد «ذي وولف مان» 

(الرجل الذئب) من أن الرجل الذئب الذي قام بتجسيد 
دوره في فيلمه الجديد وشخصيات مظلمة أخرى في 

الأدب لا يلقون نهاية جيدة. 
وقال تورو (42 عاما) في حديث صحافي في مكسيكو 

سيتي: «أنا دائما في جانب الوحوش»، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أنه يرى الرجل الذئب ضحية. 

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الجديدة من فيلم (الرجل 
الذئب)، الذي يشارك فيه أيضا الممثل البريطاني 

أنتوني هوبكنز، يروي قصة شخص مسخ ذئبا بطريقة 
عصرية. 

وقد تم من قبل إنتاج فيلم يحمل نفس العنوان عام 
 .1941

«الحب النازف» لليونا لويس 
أكثر الاغاني الرومانسية ترداداً

■ لندن - يو بي اي: تصدرت أغنية النجمة البريطانية 
ليونا لويس «بليدينغ لوف» لائحة أكثر الأغاني 

الرومانسية ترداداً في بريطانيا.
وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» أن استطلاعاً أجرته 

شركة «بي أر سي» الموسيقية أظهر أن أغنية لويس، 
نجمة برنامج المواهب «أكس فاكتور» احتلت المرتبة 

الأولى.
وتلت أغبية «بليدنغ لوف Bleeding love (الحب 

 I will always love you النازف) أغنية
(سأحبك دائماً) لويتني هيوستن، فيما احتلت أغنية 

فيلم «تايتنانيك» My heart will go on (قلبي 
سيمضي) التي أدتها المغنية سيلين ديون المرتبة الثالثة.

واحتلت أغنية ماريا كاري without you (من 
دونك) المرتبة الرابعة.

 Beautiful كما ورد على اللائحة أغاني شهيرة مثل
 Can't help (جميل) لكريستسنا أغيليرا و

منع  على  أقوى  (لا   falling in love with you
نفسي عن الوقوع في حبك) لملك الروك ألفيس بريسلي.

أما المغنية كايتي بيري فاحتلت المرتبة الأولى لناحية 
 Hot N الاغاني الرومانسية الأكثر أداءً، مع أغنيتها

cold (حار وبارد) تليها أغنية فرقة «دستينز تشايلد» 
أغنية  وجاءت  مناضل)  (أنا   I 'm a survivor

فرقة «يو تو» With or without you (معك أو 
 I will بدونك) في المرتبة الثالثة، وأغنية غلوريا غاينور

الرابعة. المرتبة  في  (سأنجو)   survive
كما وردت على اللائحة أغاني Irreplaceable (لا 

يُستبدل) لبيونسي و Cry me a river (إبك لي 
نهراً) لجاستين تمبرلايك وغيرها.

توم كروز يستعد لـ«مهمة 
مستحيلة» رابع

■ لوس انجلس - يو بي اي: بعد أكثر من 3 سنوات 
على الابتعاد عن أستوديو «باراماونت بيكتشرز» ينضم 

النجم الهوليودي توم كروز إليه من جديد للعمل على 
فيلم رابع في سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة».

وأكد المتحدث باسم كروز لموقع «إي أونلاين» الأمريكي 
ان كروز (47 سنة) وقع على اتفاق للعب دور البطولة 

في فيلم «المهمة المستحيلة 4» الذي يبدأ تصويره في 
فصل الصيف المقبل ليطلق في صالات السينما في 

العام 2011.
وأشار الموقع إلى ان كروز 

سيستعيد دور «إيثان 
هانت» في الفيلم، الذي لم 

يتم اختيار مخرجه حتى 
الآن، فيما يقوم جوش 
أبلبوم وأندري نيميك 

بكتابة السيناريو.
يشار إلى ان فيلم «المهمة 

المستحيلة 3» لم يحقق 
نجاحاً ملحوظاً ما دفع 
رئيس شركة «فياكوم» 

إلى إنهاء عقد كروز 
معه في آب/أغسطس 

2006 بسبب المبلغ الكبير 
الذي تقاضاه وبعض 

التصرفات الأخرى خلال 
العمل.

اخبار فنية

بينيشيو ديل تورو

جيسيكا ألبا

توم كروز

السعودية تشارك بخمسة أفلام.. ويوم واحد لكل 
دولة لعرض افلامها:

بعد منع مهرجان جدة.. السماح بمهرجان 
للأفلام الآسيوية في السعودية 

جيسيكا ألبا تحلم بالتمثيل في فيلم هندي 

■ القاهرة/جدة - د ب أ: تنطلق نهاية الأسبوع 
المقبـل فعاليـات الـدورة الثالثة لمهرجـان الأفلام 
الآسـيوية بمدينة جـدة بالسعودية بمشاركة 28 
فيلمـا روائيا طويلا وتسجيليـا قصيرا ووثائقيا 

متوسط الطول من 13 دولة آسيوية. 
الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وصـل  بيـان  وقـال 
(د.ب.أ) إن المهرجـان ، الـذي يقام خـلال الفترة 
مـن 17 شـباط/فبراير وحتى مطلـع آذار/مارس 
، ينظمـه نـادي القناصل الآسـيويـــين بجـــدة 
وتشــــارك فيـه أفـلام مـن السعوديـة والهنـد 
وإندونيسيـا  وسـيريلانكا  وماليزيـا  واليابـان 
والصـين  والفلبـين  وباكستـان  وبنغلاديـش 

وتايلاند وسنغافورة وكوريا. 
ويبدو قرار السماح بإقامة المهرجان الآسيوي 
مناقضـا لقـرار كانت سـلطات الأمـن السعودية 
اتخذتـه فـي وقـت سـابق عندمـا منعـت إقامـة 
الدورة الرابعة من مهرجان جدة السينمائي قبل 
يوم واحد مـن افتتاحه في منتصف تموز/ يوليو 
الماضـي ، وهـو المهرجـان السينمائـي السعودي 

الوحيد. 

ويشهـد المهرجان الآسـيوي، بحسـب البيان، 
عـرض أفـلام متنوعـة ووثائقيـة تنتمـي للدول 
منـزل  حديقـة  فـي  العـروض  المشاركة.وتقـام 
القنصل العام لليابان ومقر القنصلية العامة لكل 
من سريلانكا وسلطنة بروناي، وتخصص إدارة 

المهرجان يوما واحدا لكل دولة لعرض أفلامها. 
ووجهـت إدارة نـادي القنصليـات الآسـيوية 
للمثقفـين  الدعـوة  للمهرجـان،  المنظمـة  بجـدة، 
والفنانين والصحافيـين والإعلاميين السعوديين 
السلـك  رجـال  ومشاركـة  العـروض  لحضـور 
مـن  ومثقفـين  وفنانـين  وأسـرهم  الدبلوماسـي 
مختلـف الجنسيـات المقيمـة فـي المملكـة، حيـث 
تتناول الأفـلام العديد من القضايا والموضوعات 
الإنسانيـة والسياحيـة والحضاريـة والثقافيـة 

لدى شعوب الدول المشاركة. 
هـي  أفـلام  بخمسـة  السعوديـة  وتشـارك 
«الحصـن» لفيصـل العتيبـي و»مطر» لعبـد الله 
عيـاف و»أصيـل» لفيصـل العتيبـي و»مغامرات 
لتوفيـق  و»الصمـت»  عبيـد  آل  لمحمـد  نمـول» 

الزايدي. 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أعلنــت نجمــة 
هوليــوود جيسيكــا ألبــا عــن ولعهــا بأفــلام 
بوليــوود ورغبتهــا في الحصــول على فرصة 

لتمثيل فيلم هندي. 
وأوضحــت بطلة فيلــم «فانتاســتيك 4 « - 
ولديهــا طفلــة واحدة تدعى هونــور ماري (19 
شــهرا) من زوجها كاش واريــن - في حديث 
لصحيفــة «دي.إن.إيــه إنديــا» الهنديــة ، أنها 
وقعت في غرام الأفلام الهندية وتتمنى أن تتاح 
لهــا الفرصة لتظهر جانبــا مختلفا من مواهبها 

في التمثيل. 
وقالــت «الأفلام الهندية مثيــرة للغاية. إنها 

رائعة في ألوانها. وأحــب أغانيها ورقصاتها. 
أتمنى لو أمثل في إحداها». 

ورغــم إعجابها الشديد بالأفــلام الهندية إلا 
أن جيسيكــا (28 عامــا) اعترفت بأنهــا لم تقم 
أبــدا برحلة للهنــد، ولكنها تعتــزم ذلك وتريد 

التعرف على أكبر قدر ممكن من ثقافة الهند. 
وقالت جيسيكا إن «الهند بلد جميل، لم أرها 
من قبل ولكن أرغب فــي السفر إليها والتجول 

فيها قريبا. ستكون متعة كبيرة». 
وخلال رحلتها تريــد جيسيكا التعرف على 
أصدقــاء جــدد وتقــول إن الإخــلاص من أهم 

عوامل استمرار العلاقات بين الأشخاص. 
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السعودية تبقي امداداتها
النفطية مستقرة الشهر المقبل

■ طوكيو/لنـدن ـ رويتـرز: سـتورد السـعودية أكبـر مصـدر للنفط في 
العالـم كامل الكميات المتعاقد عليها لأغلب العملاء في آذار/مارس المقبل مع 

انتعاش الطلب واستقرار الأسعار داخل نطاق مريح بالنسبة للمملكة.
وقالت مصادر لدى سبعة مشترين بعقود آجلة في آسيا يوم الأربعاء إن 
شركة أرامكو النفطية السـعودية أبلغتهم بأنهم سيتلقون الكميات المتعاقد 
عليهـا بالكامل في مارس كمـا كان الحال في كانون الثاني/يناير وشـباط/

فبراير لأغلب المناطق.
وقالـت مصـادر تجاريـة لرويتـرز إن ثلاثـة مشـترين في أوروبـا تلقوا 
كذلك تأكيدات بأن الاحجام لن تتغير. وقال مصدر طلب عدم ذكر اسـمه من 
مصفاة كبيرة في شـمال آسـيا لرويترز «كنا نتوقع الكميـات كاملة وهذا ما 
حصلنا عليه».  ويوم الاثنين الماضي أبلغت السعودية مشترين في الولايات 

المتحدة أنهم سيحصلون على الكميات المتعاقد عليها كاملة في اذار.
وتراوح سـعر الخام الأمريكي القياسي حول مستوى 73 دولارا للبرميل 
يـوم الأربعـاء أي داخـل نطـاق مـن 70 إلـى 80 دولارا للبرميل الـذي تقول 

السعودية إنها تعتبره يبعث على الارتياح.
لكـن مازالت هنـاك مخاوف بشـأن انتعاش الطلب خاصة فـي الولايات 
المتحدة أكبر مسـتهلك للنفط في العالم حيـث ارتفعت مخزونات الخام 7.2 
مليون برميل إلى 337.6 مليون برميل في الاسبوع المنتهي يوم الخامس من 

شباط/ فبراير.
وأبقت السـعودية على امداداتها كاملة للعديد من عملائها في آسيا حتى 
الآن هـذا العام بعد أن خفضت الامدادات في أغلب أوقات عام 2009 تمشـيا 

مع تخفيضات أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). 

شركة دانا بتروليوم البريطانية تعلن 
ثاني اكتشاف للغاز بحقل بحري بمصر 

■ لندن ـ رويترز: أعلنت شركة دانا بتروليوم البريطانية للنفط والغاز 
عـن ثاني اكتشـاف للغاز قبالـة دلتا النيل بمصـر وقالت إن ذلك يشـجعها 
على المضـي قدما في التنقيب على أعماق أكبر فـي منطقة واعدة قريبة ذات 

مساحة أكبر في غضون الأسابيع المقبلة.
وقالت الشركة المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز 250 يوم الأربعاء إن 
الغاز اكتشـف في منطقة امتياز غرب البرلس قبالـة دلتا النيل وهي منطقة 

امتياز وتنقيب تتشارك فيها مع جي.دي.اف سويز.
وأضافت أن معدلات الانتاج من الكشف في بئر بردي-1اكس الذي جاء 
بعد كشـف سـابق في بئر ويب- 1اكـس المجاورة تصل إلـى 33 مليون قدم 

مكعبة يوميا من الغاز و442 برميلا من المكثفات يوميا.
وقـال توم كروس الرئيس التنفيذي للشـركة «اكتشـاف بردي يزيد من 
جاذبيـة المناطـق الواعـدة الأخرى في منطقـة امتياز غـرب البرلس بما في 
ذلك أهدافا أكبر عند مسـتويات طبقتي الميوسـين والأوليجوسين الأعمق». 
وأضاف أن الشركة ستمضي قدما في حفر هيكل بامبو الأعمق والأكبر خلال 

الأسابيع المقبلة.
وقالـت دانـا إنها سـتقيم الآن الجـدوى التجارية للكشـفين مضيفة أنها 

وشريكتها تعكفان على تقييم التطوير الأولي للكشفين.
وارتفع سـهم دانا - الذي هوى 22 بالمئة الشـهر الماضي - 1.9 بالمئة إلى 
1015 بنسـا بحلول السـاعة 0806 بتوقيت غرينتش لتبلغ قيمة الشركة في 

السوق 934 مليون جنيه استرليني (1.5 مليار دولار).
الدولار يساوي 0.6415 استرليني.

صادرات قطر من الغاز لأبو ظبي وعمان 
تنخفض الى الربع بسبب أعمال صيانة 

■ طهران - يو بي اي: أعلنت شركة دولفين للطاقة المحدودة أنها ستبدأ 
تنفيذ برنامج دوري لصيانة وفحص منشـآت خط الإنتاج رقم 2 في مصنع 
معالجة الغاز برأس لفان في قطر ما بين 26 شـباط/فبراير الحالي و8 آذار/
مـارس المقبل في قطر ما يـؤدي الى خفض كمية الغاز المصـدر الى ابو ظبي 

الى الربع.
وقالـت وكالة انباء الامارات الرسـمية (وام) ان برنامـج الصيانة يأتي 
خلال فترة انخفاض طلب المسـتهلكين على غاز دولفين حيث قامت الشـركة 

بالتنسيق في هذا الشأن مع عملائها للحد من مدة انقطاع الغاز.
وتوقعت الشـركة في بيان صحافي أن تنخفض كمية الغاز التي توردها 
إلـى عملائها بنسـبة الربـع تقريبا لتصل إلـى حوالي 1.5 مليـار قدم مكعب 
معيـاري من الغـاز يوميا بدلا مـن كمية الإنتـاج يومية الاعتياديـة البالغة 

ملياري قدم مكعب معياري من الغاز يومياً.
يذكر أنه سـبق لشـركة دولفين للطاقة أن أجرت خفضاً جزئياً مماثلاً في 
توريداتها من الغاز في العام 2009 عندما خضعت بعض منشـآتها الخاصة 

بالمعالجة والإنتاج إلى الفحص الدوري على مدى خمسة أسابيع.
ويعتبـر مشـروع دولفـين للغاز مبـادرة اسـتراتيجية فريدة مـن نوعها 
حيث قامت شـركة دولفـين للطاقة باسـتخراج ومعالجة وإنتـاج الغاز من 
حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من قطر إلى 

الإمارات منذ تموز/يوليو 2007.
وتشـمل قائمة العملاء طويلـي الأمد لغاز دولفين من قطر كلا من شـركة 
ميـاه وكهرباء أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات وشـركة النفط العمانية منذ 

في العام 2008.

قرب تشغيل معمل جديد للسكر بسورية 
■ دبي ـ رويترز: قال رئيس شركة لمعمل جديد لتكرير السكر في سورية 
يوم الثلاثاء ان من المنتظر ان يبدأ المعمل التشغيل في اذار/مارس وسيخدم 
اسـواق الشرق الاوسط. واضاف طريف الاخرس رئيس مجموعة (طريف 
الاخـرس وشـركاه) الخاصـة إن المعمل الذي تبلـغ قيمتـه 95 مليون دولار 
والمملوك للمجموعة -التي تنشط في قطاع السلع الغذائية- من المتوقع ان 
يزيد طاقته السنوية إلى 600 ألف طن بحلول 2011 مع إمكانية ان تصل في 

نهاية المطاف الى مليون طن. 
وأبلغ الاخرس رويترز على هامش مؤتمر كينغسـمان للسكر في دبي ان 
شـركة الشرق الاوسـط للسكر الموجودة في منطقة حسـية الصناعية قرب 
مدينـة حمص علـى بعد 90 كيلومترا من السـاحل سـتنتج السـكر الابيض 

لسورية والاسواق القريبة مثل العراق والاردن ولبنان. 
وقـال «نحن على إتصال يومي مع السـوق العراقي. من الواضح جدا ان 
المخزونات (من السكر) ليست كبيرة في العراق». واضاف ان المعمل الجديد 
للسـكر - وهو الثاني في سـورية- يجري حاليـا محادثات للتفاوض على 
امدادات من السـكر الخامي من المتوقع ان تأتي بشكل اساسي من البرازيل 

أكبر منتج للسكر في العالم.
وقال الاخرس انه واثق ان المعمل سـيكون بمقـدوره تلبية طلب اقليمي 

قوي على السكر. 

اطلاق سيارة إيرانية تعمل بالطاقة الكهربائية 
■ طهران - يو بي اي: تمت يوم الأربعاء إزاحة السـتار عن سـيارة من 

إنتاج إيراني حملت اسم «سمند» تعمل بالطاقة الكهربائية.
وقالت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسـمية للأنبـاء ان الرئيس الايراني 
محمـود احمدي نجاد قام ظهر امس بإزاحة السـتار عن السـيارة الوطنية 

«سمند « التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وتبلغ السـرعة القصوى لهذه السـيارة نحو 140 كيلو مترا في السـاعة 

ويمكن إعادة شحنها خلال 15 دقيقة.

ديون الحكومة اليابانية بأعلى مستوى 
 

■ طوكيو - يو بي اي: ارتفعت قيمة الديون الحكومية اليابانية في العام 
2009 إلى أعلى مسـتوى لها في تاريخ البلاد لتبلغ 871.51 تريليون ين، أي 
حوالي 9.7 تريليون دولار.  ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن وزارة 
الماليـة اليابانيـة ان الديون الحكومية ارتفعت بقيمـة 6.99 تريليون ين أي 

حوالي 78.1 مليار دولار عن نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
وأشـارت الـوزارة إلـى ان ارتفـاع الديـن الحكومـي اليابانـي عائد إلى 
الإصدار الثاني للسندات بحوالي 10.8 تريليون ين أي حوالي 120.6 مليار 

دولار في الموازنة الإضافية الأولى للعام المالي 2009.
وارتفعـت قيمة الاقتـراض الحكومي إلى 56.47 تريليـون ين أي حوالي 

631 مليار دولار في نهاية العام 2009.

■ عـدن (اليمـن) ـ رويتـرز: قـال 
مسـؤول تنفيذي كبير يـوم الأربعاء 
إن الشركة العربية للحديد والصلب 
منطقـة  ومقرهـا  اليمنيـة  (اسـكو) 
التجارة الحرة في عدن تعتزم زيادة 
إنتاجها مـن الصلب إلـى 1.5 مليون 
طـن فـي العشـر سـنوات المقبلة في 

اليمن.
العضـو  سـينغ  رافينـدر  وقـال 
المنتـدب للشـركة إن اسـكو سـتنفق 
مصنـع  لتحويـل  دولار  مليـار   1.6
بـدأ أعمالـه فـي 2005 ويبيـع حاليا 
100 ألـف طـن فـي السـوق المحليـة 
إلـى مصدر اقليمـي ينتج مـا يحتاج 
مـن الكهربـاء بنفسـه. وقال سـينغ 
«سيكون هذا تغييرا كميا ونوعيا في 
صناعة الصلـب» مضيفـا أن المصنع 
سيسـتخدم الغـاز الطبيعي المسـال 

الحديـد  خـام  وسيسـتورد  محليـا 
من الهنـد أو جنوب أفريقيـا بدلا من 

الاعتماد على الخردة المحلية.
وقال سينغ إنه سـيجري توسعة 
محطـة كهرباء قائمـة بالفعل وتعمل 
بالوقود التقليدي وامدادها بالوقود 
غـاز  حقـول  اسـتغلال  خـلال  مـن 
هامشـية لا ترتبـط بعمليـة تصديـر 
للغـاز الطبيعـي المسـال بقيمـة 4.5 
فـي  بـدأت  اليمـن  فـي  دولار  مليـار 
بمسـاعدة  الأول/أكتوبـر  تشـرين 

شركة توتال الفرنسية.
وقال سـينغ «هناك عـدة مصادرة 
غاز صغيرة متاحـة لا تصلح لربطها 
بخـط الانابيـب الرئيسـي».  وتابع 
الغـاز  هـذا  نسـتغل  أن  «نقتـرح 
ونحوله إلى غاز مسـال ونحمله في 
الناقلات إلـى مصنعنا هنـا في عدن 

... ونستخدمه لتوليد الطاقة». 
وتراهـن الشـركة التي يملـك فيها 
مسـتثمرون سـعوديون حصة أقلية 
فـي  الاقتصـادي  الانتعـاش  علـى 
اليمـن أفقـر دولة عربيـة وواحد من 
الدول التي تواجه خطرا متناميا من 
مقاتلـي تنظيم القاعـدة المتواجدين 
هنـاك والذين يشـكلون مصـدر قلق 

عميق للحكومات الغربية.
لكن سـينغ قـال إن ذلك لـن يثبط 
التوسـعة  تكلفـة  وان  عزيمتـه 
تشـمل تشـييد 150 مبنـى صناعيـا 
صغيـرا بالقـرب مـن المصنـع لجذب 
شـركات أخـرى. واضـاف «لا يتعين 
عليهـم القلق بشـأن الحصـول على 

تصاريح». 
وسـيجري تمويل زيـادة الإنتاج 
من خلال الشركة وبنوك ومؤسسات 

دوليـة أو مسـتثمرين قـد ينضمـون 
لعملية التمويل. 

وقال العضو المنتدب عندما سـئل 
مسـتثمرين  انضمـام  امكانيـة  عـن 

آخرين «نحن شركة منفتحة جدا». 
ويجري تمويل معظم المشروعات 
مـن  جزئيـا  اليمـن  فـي  الصناعيـة 
خـلال الجهـات المانحـة التـي تهدف 
إلـى محاربة الفقـر عن طريـق خلق 
وظائف جديدة في دولة تصدر قليلا 
مـن النفـط والغـاز وبعـض الأغذية 

مثل الملح والعسل.
وتعهـدت مؤسسـات دوليـة مثل 
البنـك الدولي بمنـح اليمن 4.7 مليار 
دولار في 2006 لمساعدته على التغلب 
علـى الفقـر ولكـن القليـل مـن المـال 
استخدم نظرا لنقص في المشروعات 

التي تحمل مقومات النجاح.

الشركة العربية للحديد والصلب اليمنية 
تعتزم زيادة إنتاجها الى 1.5 مليون طن

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) في 
تقريـر صـدر يـوم الأربعـاء إن بـطء 
التعافـي الاقتصـادي العالمـي سـيحد 
مـن اسـتهلاك النفط هـذا العـام وذلك 
في الوقت الذي خفضـت فيه توقعاتها 

لنمو الطلب العالمي في 2010.
وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري 
أن ينمـو الطلـب العالمـي علـى النفـط 
بواقـع 810 آلاف برميل يوميا في 2010 
بانخفـاض قـدره عشـرة آلاف برميـل 

يوميا عن تقديرها السابق.
ويعـد تقرير المنظمة مؤشـرا جديدا 
الاقتصـادي  التعافـي  طريـق  أن  إلـى 
المتذبـذب خاصـة فـي الـدول الناميـة 
يثير حالة من عدم اليقين بشأن الطلب 
على النفط. وقالت المنظمة إن استهلاك 
أكبـر  المتحـدة  الولايـات  فـي  النفـط 
مسـتهلك فـي العالـم يشـكل المخاطرة 

الرئيسية على تقديرات هذا العام.
البطيئـة  «الوتيـرة  التقريـر  وقـال 
للتعافـي فـي الاقتصـادي العالمـي فـي 
2010 تحد مـن الطلب علـى النفط. لقد 
أظهـر التقييـم الأولي أن مسـتوى أقل 
مـن المتوقع للطلـب الأمريكي قد يقلص 
توقعـات الطلـب العالمـي علـى النفـط 
فـي عـام 2010 بواقـع 100 ألـف برميل 

يوميا». 
وأظهـر التقرير أيضا زيـادة جديدة 
الذيـن  الأعضـاء  مـن  الانتـاج  فـي 
يخضعون لنظـام الحصـص وعددهم 

11 دولـة. وضخـت تلـك الـدول 26.80 
مليـون برميل مـن النفط الخـام يوميا 
في ينايـر كانون الثاني بزيادة حوالي 
150 ألف برميل يوميا عن كانون الأول/

ديسمبر.
وتفيد حسـابات لرويترز بناء على 
بيانات أوبك بـأن الالتزام بتخفيضات 
حصـص الانتـاج تراجع إلـى 53 بالمئة 
فـي كانون الثاني/ينايـر مقارنة مع 57 

بالمئة في كانون الاول/ديسمبر.

وتضـخ منظمـة أوبك التـي تضم 12 
دولـة أكثـر مـن ثلـث انتـاج النفط في 
العالـم. لكـن المنظمة قالـت إن الانتاج 
مـن الـدول غيـر الأعضـاء فـي المنظمة 
سـينمو بواقـع 330 ألف برميـل يوميا 
في 2010 أو أقل من التوقع السابق هذا 

العام بواقع 20 ألف برميل يوميا.
ورفعت أوبـك توقعـات الطلب على 
خامها هذا العام بواقع 160 ألف برميل 
يوميا إلـى 28.75 مليـون برميل يوميا 

لكن ذلك يرجع بالأساس إلى انخفاض 
التوقعـات لانتاجهـا من سـوائل الغاز 
الطبيعي. والتقرير هو واحد من ثلاثة 
تقاريـر عـن توقعـات قطـاع النفط من 
المقـرر أن تصدر هذا الأسـبوع وتحظى 
بمتابعة قوية. وتصدر ادارة معلومات 
الطاقـة الأمريكيـة تقريرهـا فـي وقـت 
لاحـق يوم بينمـا تصدر وكالـة الطاقة 
الدولية التي تقدم المشورة إلى 28 دولة 

صناعية تقريرها اليوم الخميس. 

أوبك: بطء التعافي الاقتصادي سيحد من استهلاك النفط

■ رام الله ـ رويترز: تسعى السلطة الفلسطينية 
إلى تنفيذ مشــروع اقتصادي ضخم يشــمل بناء 
فنــادق ومنتجعــات ســياحية علــى البحــر الميت 
الأمر الذي يتطلب موافقة الســلطات الإســرائيلية 
التي تســيطر على شاطئه الغربي بشكل كامل منذ 

حرب 1967.
وقــال الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
لصحيفــة (الأيــام) الفلســطينية الصــادرة يــوم 
الأربعــاء «الســلطة الفلســطينية تســعى لتنفيــذ 
مشــروع اقتصــادي ضخم جدا فــي منطقة البحر 
الميت يشــمل مدينة جديــدة وفنــادق ومنتجعات 

ومرافق سياحية واقتصادية».
وأضــاف «أهميــة مشــروع البحــر الميــت هــو 
أنــه ســيكون انجــازا اقتصاديــا عظيما للشــعب 
الفلســطيني ... وهــذا حقنــا لأن لنــا 37 كليومترا 
علــى البحر الميــت ونحن نطلب أربعــة كيلومترات 

كمرحلة أولى». 
وأوضح الرئيس الفلســطيني أن هذا المشــروع 
يحظى «باهتمام كبير من جانب الروس والمصريين 
واليابان كما أن الكنيســة الأرثوذكســية الروسية 

مهتمة بالمشروع وخاصة للحجاج الروس». 
وقدر محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق 

الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة 
الفلســطينية كلفــة المشــروع بمــا يصل إلــى 1.3 
مليار دولار. وقال في مقابلــة مع الصحيفة ذاتها 
«يشمل المشروع ستة مرافق سياحية واقتصادية 
وتجارية مهمة وحديثة بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار 
دولار».  وأشار إلى مشــروع آخر يسعى صندوق 
الاســتثمار إلــى القيام به في أريحــا قائلا «المدينة 
الجديــدة في شــمال مدينــة أريحا التي ســيطلق 
عليهــا مدينــة القمر على أرض مســاحتها تســعة 

آلاف دونم ستكلف 700 مليون دولار». 
وأضاف «عندما تكتمل المشــاريع فإنه سيكون 
بإمكان الأغوار(منطقة أريحا) أن تســتوعب خلال 
عشر سنوات 100 ألف مواطن ليصل عدد الموطنين 

في الأغوار إلى 140 ألف مواطن». 
وتابــع قائلا «بدأنا كصندوق اســتثمار بوضع 
التصور الاســتراتيجي لهذا المشروع وكلفنا مكتبا 
استشاريا بإعداد الخطط التفصيلية وسيتم خلال 
عدة شهور الاعلان عن تفاصيله ونأمل أن تشارك 
فيه مجموعة من الشــركات الفلسطينية والعربية 

بالاضافة إلى صندوق الاستثمار». 
ويحتــاج الفلســطينيون للقيــام بمشــاريع في 
المناطــق المصنفة (ج) بحســب اتفاق أوســلو إلى 

الحصول على موافقة الجانب الإســرائيلي. وفي 
هــذا الصدد قــال مصطفى «الجانب الفلســطيني 
طلــب منذ فتــرة من الطــرف الإســرائيلي تحويل 
هذا الجزء من الأراضي الفلســطينية من الوصف 
الحالــي وهــو (ج) إلى وضع آخر يســمح بتطوير 
هذه المناطــق بما يعود بعائد اقتصــادي مهم على 

المنطقة». 
ويســعى المبعــوث الأمريكــي لعمليــة الســلام 
الســناتور جــورج ميتشــل إلى تحقيــق تقدم على 
صعيد اســتئناف عملية الســلام عــن طريق قيام 
إســرائيل بخطوات لبناء الثقــة منها تحويل جزء 
من المناطق (ج) التي تشكل 60 في المئة من مساحة 
الضفــة الغربية إلى مناطــق (ب) الخاضعة إدريا 
للســلطة الفلســطينية حتى يكون بامكانها القيام 
بمشــاريع تنموية واقتصادية فيهــا دون الحاجة 

الى موافقة الجانب الإسرائيلي.
وتبقــى مثــل هــذه المشــاريع الكبيــرة مرهونة 
بحصــول تقــدم فــي عملية الســلام المتعثــرة منذ 
ما يقــارب من عام ولــم تنجح الجهــود الأمريكية 
المبذولة في دفع الجانبين إلى استئناف محداثات 
الســلام التي يتهم كل منهما الآخر بالتســبب في 

تعطليها. 

الفلسطينيون يسعون لتنفيذ مشروع سياحي ضخم 
على شاطئ البحر الميت اذا نقلت اسرائيل اراضي لسلطتهم  

سي.ان.بي.سي الصينية الحكومية تبرم 
اتفاقا لتطوير حقل غاز عملاق في ايران 

■ بكـين ـ رويترز: قال مسـؤول فـي صناعة النفـط إن مجموعة الطاقـة الحكومية 
الصينيـة سي.ان.بي.سـي توصلـت الى اتفـاق لتطوير المرحلـة الثانية من مشـروع 
حقـل بارس الجنوبـي للغاز في ايـران ولتعزيز عملياتهـا المتصلة بالنفـط والغاز في 

الجمهورية الاسلامية التي تملك أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم.
وسـتبدأ سي.ان.بي.سي أعمال الحفر في حقل الغاز العملاق في آذار/مارس المقبل 
لتقييـم الاحتياطيات بعد ان نالت خطتهـا الأولية العامة للتطوير موافقة طهران قرب 
نهايـة العـام الماضي ليمضي قدما المشـروع العملاق الذي يتكلـف 4.7 مليار دولار بعد 

ابرام اتفاق مبدئي في حزيران/يونيو الماضي.
وقـال المسـؤول المطلع علـى العمليـات الدولية لشـركة سي.ان.بي.سـي «الاعمال 

الحقيقية ستبدأ عقب عطلة السنة الصينية الجديدة». 
وعـززت سي.ان.بي.سـي الشـركة الأم لبتروتشـاينا المدرجة فـي البورصة طاقم 
عملياتها في طهران -التي تشـمل كذلك حقل شـمال ازادجان وحقل مسجد سليمان- 

إلى نحو 60 شخصا متمركزين في بكين وطهران.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم سي.ان.بي.سي للتعليق.

وأبلغ مسؤولون بالشركة رويترز أن سي.ان.بي.سي أعلنت داخليا عام 2009 أبرز 
عام للشركة فيما يتعلق بمسعاها الذي بدأ قبل عشر سنوات للتوسع في الخارج تحت 

قيادة رئيسها الطموح جيانغ جيه مين.
وإلى جانـب صفقة حقل بارس الجنوبي فازت سي.ان.بي.سـي بعقدين للخدمات 
النفطـة في العراق لتطويـر حقلي الرميلـة والحلفاية مما أتاح للشـركة الوصول إلى 

احتياطيات تقدر بنحو 21 مليار برميل.
وقال المسؤول إن الشركة تنتهج استراتيجية رئيسية تتمثل في «كسب موطئ قدم 

في الدول صاحبة أكبر احتياطيات. والعراق وإيران على رأس قائمة هذه الدول». 
لكن يقول محللون إن الانتاج من حقل بارس الجنوبي العملاق مازال مشـكوكا فيه 
فيمـا يرجع جزئيا إلى العقوبـات التي تفرضها الأمم المتحـدة والولايات المتحدة على 
إيران والتي تمنع حصولها على تكنولوجيات أساسية لصناعة الغاز الطبيعي المسال 

التي تتركز اساسا في أيدي شركات أمريكية.
ولـم يتضح بعد مـا إذا كانـت بتروناس شـركة النفط والغـاز الحكوميـة الماليزية 
ستظل مرتبطة بشركة سي.ان.بي.سي في مشروع بارس الجنوبي. وقالت بتروناس 
فـي حزيران الماضـي إنها ستشـارك سي.ان.بي.سـي عندما تتولى الشـركة الصينية 

المشروع باعتبارها المستثمر الاجنبي الرئيسي. 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قالت وزارة 
النفـط الهندية إن العراق عرض زيادة 
إمـدادات النفـط الخـام إلى البـلاد في 
إطـار خطـه لزيـادة الطاقـة الإنتاجية 
النفطيـة بقوة خلال السـنوات القليلة 
المقبلة وسـعيه إلى جذب الاستثمارات 

من الشركات الهندية.
يـوم  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
وزيـر  الحريـري  فـوزي  إن  الأربعـاء 
الصناعـة العراقـي أخبـر وزيـر النفط 
أن الشـركات  الهنـدي مورلـي ديـورا 
التي ستسـتثمر في قطاع تكرير النفط 
العراقي ستحصل على إمدادات مؤكدة 

من النفط الخام.
وقال سارثاك بيهوريا رئيس شركة 
النفـط الهنديـة الحكومية إن شـركته 
أكبر مشـتر للخام العراقي في الهند إذ 
تسـتورد نحـو 220 ألف برميـل يوميا 
مـن الشـركة العامـة لتسـويق النفـط 

(سومو) العراقية.
الحريـري  علـى  ديـورا  وعـرض 
استغلال مرافق التخزين الهندية المزمع 
إقامتهـا وقـال إنـه مهتم باسـتخدامها 
التـي  الإمـدادات  لتخزيـن  كقاعـدة 
سـيجري شـحنها حينئـذ إلـى أماكـن 
مرافـق  ببنـاء  الهنـد  وتقـوم  أخـرى. 
سـعتها خمسـة ملايـين طـن لتخزيـن 

الخـام الاسـتراتيجي وذلك فـي ثلاثة 
مواقع في جنوب البلاد وسيجري بناء 
الخـزان الأول بسـعة 1.33 مليون طن 

في عام 2011.
وبعـد سـنوات من الحـروب يتطلع 
العـراق إلى اسـتغلال إيـرادات النفط 
لإعـادة إعمـار البـلاد. وتعتـزم بغداد 
رفـع الطاقـة الإنتاجيـة للنفـط إلى 12 
مليـون برميـل يوميـا خلال سـت إلى 
خـلال  موقفهـا  لتعـزز  سـنوات  سـبع 
المفاوضات المسـتقبلية مع أوبك بشان 
حصـص الإنتاج. وفـي أواخـر كانون 
الثاني/يناير قـال وزير النفط العراقي 
حسـين الشهرسـتاني إنـه يتوقـع أن 
يصبـح العـراق أكبـر منتـج للنفط في 
العالـم خلال سـت إلى سـبع سـنوات 
أوبـك الأخـذ فـي  وإنـه ينبغـي علـى 
الاعتبار حاجـة العراق إلى إعادة بناء 

اقتصاده.
وعلى خلاف أعضـاء أوبك الآخرين 
والبالـغ عددهـم 11 عضـوا لا تفـرض 
المنظمة على العراق مسـتوى مستهدفا 
لإنتـاج النفـط الأمـر الذي تسـتخدمه 
المنظمـة لتحديـد مسـتويات الإنتـاج. 
واسـتثنت منظمـة أوبـك العـراق فـي 
تسـعينات القـرن الماضـي عندمـا كان 

يخضع لعقوبات. 

دبي العالمية تعتزم طلب 
تجميد ديون بـ22 مليار دولار 

■ دبي ـ د ب أ: أفاد تقرير إخباري يوم الاربعاء بأن مجموعة دبي العالمية الاماراتية 
تعتزم «التقدم بطلب رسـمي خلال الشـهر الجاري لتجميد ديون بقيمة نحو 80 مليار 
درهـم (22 مليـار دولار) لحين إنجـاز عملية إعـادة هيكلة المجموعة، والتـي يتوقع أن 
تسـتمر سـتة أشـهر».  ونقلت صحيفة (الاتحـاد) الاماراتية عن مصـادر مصرفية في 
بنـوك دائنة، لـم تعلنهـا، قولها إن «إقـدام المجموعة على هـذه الخطوة المهمة الشـهر 
الجاري سـيمثل أهم مرحلة انتقالية في مفاوضات المجموعـة مع الدائنين والتي بدأت 

منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي». 
يأتـي ذلـك في وقـت أكدت فيـه المجموعـة «التزامها بالعمل بشـكل وثيـق مع لجنة 
التنسيق المعينة من قبل البنوك الدائنة للتوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف يخدم 
مصالـح البنـوك والجهات الدائنـة وجميع أصحـاب المصالح المتأثريـن بعملية إعادة 

الهيكلة». 
وأضافـت الصحيفـة «ركـزت مجموعة دبي العالميـة جهودها خـلال مفاوضاتها مع 
الدائنـين علـى إقناع البنـوك الدائنة بالفرص الكبيـرة لنجاح عمليات إعـادة الهيكلة 
استنادا إلى عاملين أساسين: أولهما متانة الأصول العقارية والاستثمارية للمجموعة 
فضلا عن استفادة هذه الأصول من عمليات التعافي التدريجي الذي تشهدها الأسواق 

العالمية في الوقت الراهن». 
وأكـدت المجموعة الجدوى الاسـتثمارية لعملية إعادة الهيكلـة، خاصة مع امتلاكها 
محفظـة من الشـركات ذات الأهميـة الاسـتراتيجية مؤكـدة أنها «تهدف إلـى معالجة 
التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسـين كفاءة الأعمال في المستقبل ورفعها إلى 
المسـتوى الأمثل».  وتركز عملية إعادة الهيكلة الحالية للمجموعة على «ديون وحدتي 
نخيل واستثمار العقاريتين كونها أكثر وحدات المجموعة تعرضاً للأزمة المالية العالمية 
مع اسـتثناء وحـدات موانئ دبي العالميـة وجافزا واحواض دبـي الجافة التي تحقق 
حتى الآن نتائج تشـغيلية جيدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على 

حركة الشحن وأحجام التبادل التجاري بين الدول». 
ونجحت المجموعة في تسـديد 4.1 مليار دولار في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي 
قيمة صكوك مسـتحقة على شـركة نخيل التابعـة لها، بعد أن تلقت دبـي دعماً من أبو 
ظبـي بقيمة 10 مليارات دولار لتنخفض قيمة ديون الشـركة الخاضعـة لعملية إعادة 

الهيكلة من 26 مليار دولار إلى 22 مليارا. 
وأكـدت المجموعة خلال مفاوضاتها مـع الدائنين أن «عملية الحصول على دعم مالي 
من حكومة دبي عبر «صندوق دبي للدعم المالي» لتغطية مصاريف التشغيل والفوائد 
ونفقات اسـتكمال المشـاريع الجاري تنفيذها مـا زال مرهونا بموافقـة البنوك الدائنة 

على جدولة الديون والاتفاق على تعليق منظم لسدادها. 

العراق يعرض زيادة
إمدادات النفط الخام للهند

لـم يطـرأ تغيـر  ـ رويتـرز:  لنـدن   ■
يذكـر على أسـعار الذهـب في الأسـواق 
الأوروبيـة يـوم الأربعاء في ظـل انتظار 
المسـتثمرين معرفة أداء أسواق العملات 
لتحديد اتجاههـم بينما التزم المتعاملون 
موقفا حياديا فـي انتظار معرفة تفاصيل 

حزمة الإنقاذ المقدمة لليونان.
وأثرت المخاوف بشـان الماليـة العامة 
في اليونان على اليورو أواخر الأسـبوع 
إلـى  الذهـب  دفـع  الـذي  الأمـر  الماضـي 
تسـجيل أدنـى مسـتوياته خـلال ثلاثـة 

أشهر يوم الجمعة الماضي.
ومنـذ ذلـك الحين تمكنت الأسـعار من 
تعويـض بعض الخسـائر بينمـا ظهرت 

محـاولات تصيد صفقات جيدة بأسـعار 
بخسة في ظل المستويات المتدنية.

بتوقيـت   0735 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش بلغ سـعر الذهـب في المعاملات 
للأوقيـة  دولار   1077.09 الفوريـة 
فـي  دولار   1076.59 مقابـل  (الأونصـة) 
اواخر المعاملات ببورصة نيويورك أمس 

الثلاثاء.
وارتفع سـعر الفضة إلى 15.48 دولار 
للأوقيـة مـن 15.41 دولار بينمـا تراجـع 
سعر البلاتين إلى 1501.50 دولار للأوقية 

من 1502 دولار أمس.
وصعد سعر البلاديوم من 415 دولارا 

للأوقية إلى 415.50 دولار.

استقرار الذهب والمستثمرون يراقبون
أداء العملات لتحديد اتجاهاتهم

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالــت وزارة التجــارة 
التجــاري  العجــز  إن  الأربعــاء  يــوم  الأمريكيــة 
الأمريكــي زاد علــى نحــو غيــر متوقع فــي كانون 
الأول/ديســمبر إلى 40.2 مليــار دولار بفعل أكبر 
زيادة في اسعار واردات النفط منذ تشرين الأول/

اكتوبر 2008.
وكان محللون في وول ســتريت قد توقعوا في 
مسح اجري قبل صدور التقرير أن ينكمش العجز 
التجــاري الأمريكي إلــى 36 مليــار دولار من 36.4 

مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاءت الزيــادة في العجــز والبالغة 10.4 في 
المئــة مع ارتفــاع الصادرات والــواردات على مدى 

الشهر.
وزادت الصادرات 3.3 في المئة إلى 142.7 مليار 
دولار وهــي أكبر زيادة بالنســبة المئوية منذ اذار/

مارس 2007.
وقال سكوت براون كبير الخبراء الاقتصاديين 
فــي ريموند جيمس آند اسوشــييتس في ســانت 
بطرســبرج في فلوريدا «شــاهدنا انخفاضا هائلا 
في النشــاط التجاري العالمي أثناء الركود. أعتقد 

أن هذا دليلا آخرا على أننا في اجواء انتعاش». 

وبالنســبة للعــام بأكمله بلــغ إجمالــي العجز 
التجاري الأمريكــي 380.7 مليــار دولار انخفاضا 
مــن 695.9 مليار دولار في 2008 بعد عام أثرت فيه 

الأزمة المالية العالمية بشدة على التجارة.
وانخفــض العجــز التجاري مع الصــين والذي 
ينطوي على حساســية سياســية إلــى 18.1 مليار 
دولار فــي كانــون الاول/ديســمبر و226.8 مليار 
دولار فــي العام بأكمله من مســتوى قياســي بلغ 

268 مليار دولار في 2008.
وســجلت الصــادرات الأمريكيــة إلــى الصــين 
مســتوى قياســيا مرتفعا بلغ 8.4 مليار دولار في 

كانون الاول. 
علــى صعيــد آخر اظهــرت بيانات صــادرة عن 
اتحاد مصرفيــي الرهن العقاري يــوم الاربعاء أن 
طلبات الحصول على قروض عقارية في الولايات 
المتحــدة انخفضت الاســبوع الماضــي مما يعكس 
تراجعا في الطلب على قروض شــراء المنازل رغم 
هبوط أســعار الفائدة على قــروض لاجل 30 عاما 

إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول.
ولا يمثل استمرار انخفاض الطلب على قروض 
شــراء المنــازل مؤشــرا جيــدا لســوق الاســكان 

الأمريكية التي لا تزال عرضة لانتكاسات بالاضافة 
إلى أنها تعتمد بشدة على تدخل الحكومة.

وقال الاتحاد إن أســعار الفائدة على القروض 
العقارية ذات الفائدة الثابتة لاجل 30 عاما - وهي 
القروض الاكثر انتشارا - انخفضت دون خمسة 
بالمئة لاول مرة منذ الاسبوع المنتهي في 18 كانون 

الاول.
ودفع أنخفاض أســعار الفائــدة على القروض 
العقارية الطلب على إعادة تمويل قروض الاسكان 
لتســجيل زيادة طفيفــة في الاســبوع الماضي مع 
نشــاط بلغ أعلى مســتوياته منذ الاسبوع المنتهي 

في 11 كانون الاول.
وانخفض المؤشر المعدل لاتحاد مصرفيي الرهن 
العقاري لطلبات القــروض العقارية 1.2 بالمئة في 
الاســبوع المنتهي في الخامس من شباط/ فبراير. 
ويضم المؤشــر قــروض شــراء المســاكن وإعادة 

تمويل قروض الاسكان.
وســاعد انخفاض أسعار الفائدة على القروض 
العقارية ســوق الاســكان الأمريكية التي تضررت 
بشــدة على ان تحقق انتعاشا طفيفا في 2009 بعد 

تراجع استمر ثلاثة أعوام.

امريكا: ارتفاع عجز الميزان التجاري وتراجع الطلب على قروض المساكن

مخاوف بشأن الطلب بالصين وأمريكا
تهبط بسعر النفط صوب 73 دولارا للبرميل

■ لندن ـ رويترز: انخفضت اســعار النفط صوب 73 
دولارا للبرميل يوم الاربعاء بفعل مخاوف بشأن ضعف 
الطلب في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم بعد 
أن اظهــرت بيانات زيــادة كبيرة في مخزونــات النفط 

الأمريكية وانخفاضا في واردات الصين من النفط. 
وفــي معاملات قبــل ظهر امس انخفض ســعر عقود 
النفــط الخام الامريكي الخفيف تســليم آذار/مارس 37 
ســنتا إلــى 73.38 دولار للبرميل بعد صعــوده أكثر من 
اثنين بالمئة إلى 73.75 دولار عند التســوية يوم الثلاثاء. 
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 

50 سنتا الى 71.63 دولار للبرميل.
مع ذلك مازال النفط الخام في طريقه لتسجيل زيادة 

قدرها 2.1 بالمئة هذا الاسبوع. 
وقال معهد البترول الامريكي في تقرير صدر مســاء 
الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 
- أكبر دولة مســتهلكة للنفط في العالم - زادت بواقع 
7.2 مليون برميل إلى 337.6 مليون برميل في الاســبوع 

المنتهي في الخامس من شباط/فبراير.
وتجــاوزت هذه الزيادة في مخزونــات النفط الخام 

توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
وتأجل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية إلى يــوم الجمعة بدلا من يوم الأربعاء 
الــذي عادة ما تظهر فيه هــذه البيانات نظرا لأن المكاتب 

الحكومية مغلقة بسبب عاصفة ثلجية.
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■ دبــي - رويتــرز: انخفــض ســوق دبي 
يوم الأربعاء عقب تقريــر في صحيفة محلية 
قال أن مجموعة دبــي العالمية المثقلة بالديون 
ســتطلب تجميــد ســداد مســتحقات ديــون 
لكن البورصــات الخليجيــة الاخرى صعدت 
وســجل المؤشر الكويتي أعلى مستوى له في 

13 أسبوعا.
وحقق ســوق الكويت هذه المكاســب رغم 
تراجــع معظــم الأســهم القياديــة مــع إقبال 
المســتثمرين على البيع لجنــي أرباح. وقادت 
أســهم البنوك ســوقي قطر وعمان للصعود 
فيمــا تعافى مؤشــر الســوق الســعودي من 
أكبر هبوط في خمسة أسابيع والذي سجله 
يوم الثلاثاء مع تعافي الأسواق الأمريكية في 
الليلة قبل الماضية وهو ما دعم المعنويات في 

المنطقة.
وقــال علي خــان العضو المنتــدب ورئيس 
الوســاطة في أرقام كابيتــال «هناك قلق من 
إعــادة هيكلة دبي العالمية مما يشــكل ضغطا 
على سوقي الامارات». وقالت صحيفة محلية 
امس إن دبي العالمية ستطلب من الدائنين هذا 
الشــهر تجميد مســتحقات ديــون قيمتها 22 
مليار دولار لمدة ســتة أشــهر، وهــو ما وضع 
ضغطا على الأســهم، رغم أن متعاملين قالوا 
إن ذلــك لــم يكــن عاملا حاســما فــي هبوط 

السوق وإنما ساهم فقط في التراجع.

وقــال محمــد ياســين الرئيــس التنفيذي 
لشــعاع للأوراق الماليــة «ليس لدينــا بالفعل 
سيولة في أســواقنا بســبب الغموض حول 
قطــاع  علــى  وتأثيــره  الديــون  مفاوضــات 
البنــوك. لهــذا فــإن المتعاملــين ليــوم واحــد 
يحاولون كسب بعض الأموال أثناء الجلسة 
من خلال التعامــل بالهامش. إنهم في حاجة 
لتســوية مراكزهم خلال أيام قليلة إن لم يكن 
في ســاعات قليلــة. وهــم يريــدون التعامل 
فــي البورصــة بصــرف النظــر عــن العوامل 

الأساسية».
وانخفض ســهم موانئ دبــي العالمية التي 
تملك مجموعة دبي العالمية حصة أغلبية فيها 
1.2 في المئة بعد ان بلغت خسائره في احدى 

مراحل الجلسة 4.6 في المئة.
وفتح مؤشــر ســوق دبي علــى ارتفاع ثم 
هبط ليغلق منخفضــا 1.2 في المئة مع تراجع 
ســهم إعمــار العقاريــة ذي الثقــل 4.3 بالمئة 
مسجلا أكبر هبوط في أسبوعين قبل يوم من 

الإعلان المتوقع لنتائج الشركة.
وارتفــع مؤشــر ســوق الكويت للجلســة 
الســابعة على التوالي مسجلا أعلى مستوى 
إغلاق منذ العاشــر من نوفمبر تشرين الثاني 

في ضوء توقعات باستمرار الصعود.
وقال عمــار حجية نائب الرئيس المســاعد 
«بــدأت  جلوبــل  العالمــي  الاســتثمار  لبيــت 

التــداول  أحجــام  وتأتــي  ترتفــع  الســيولة 
الإضافية من شركات استثمار محلية».

وأضاف قائلا «بدأت المؤسســات وكذلك 
مديــرو الصناديــق فــي ضــخ ســيولة على 
أســاس صورة الاقتصاد الكلــي في الكويت 

بعدما أعلنت الحكومة عن خططها للإنفاق.»
وقالت الكويت في وقت سابق هذا الشهر 
إن ميزانيتهــا القادمــة ســتزيد بنحــو الثلث 
فــي إطار خطة للتنمية لخفــض الإعتماد على 

النفط.
وقــال حجية «بعض الصناديــق الإقليمية 
التي أوصــت بخفض وزن الأســهم الكويتية 
فــي محافــظ المســتثمرين بــدأت فــي رفــع 
توصيتهــا إلــى محايــد. شــهد هــذا الشــهر 
ابتعادا عن أسهم المضاربة وأسهم الشركات 
الصغيــرة وإقبالا على الأســهم القيادية ذات 
الثقــل. ينتظــر المســتثمرون صــدور نتائــج 
الأعمال ويرغبون فــي التأهل للحصول على 

توزيعات الأرباح».
وارتفعت الأســهم الآســيوية امــس بفعل 
دلائــل على أن الاتحــاد الأوروبــي ربما ينقذ 
اليونــان المثقلــة بالديــون وهــو ما هــدأ قلق 
المســتثمرين وجعلهم يقبلون مرة اخرى على 

الأصول الأكثر مخاطرة. 
وقال خان «نحتاج إلى ان تستقر الأسواق 
العالميــة وتبدأ في إظهار زخــم إيجابي. وهذا 

التحسن في المعنويات من المنتظر أن يمتد إلى 
هنــا حيث أن الغموض في الأســواق الدولية 
يحد من إمكانية أن يزيد المستثمرون الأجانب 

وجودهم في منطقتنا».
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 
0.4 فــي المئــة مــع صعــود ســهم الشــركة 

السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وهبط سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 
2.8 في المئة ليدفع مؤشــر البورصة المصرية 

للتراجع لليوم الثاني.
وفيما يلي مســتويات الاغلاق في اسواق 

المنطقة:
ارتفع مؤشــر البورصة السعودية 0.4 في 
المئة إلى 6225 نقطة. كما ارتفع مؤشــر سوق 
ابو ظبــي 0.2 في المئــة إلــى 2725 نقطة. لكن 
مؤشــر ســوق دبي تراجع 1.2 فــي المئة إلى 

1641 نقطة.
وارتفع مؤشــر البورصــة الكويتية 0.1 في 
المئة إلــى 7169 نقطة. وصعد مؤشــر ســوق 
عمــان 0.8 ســوق عمــان فــي المئة إلــى 6562 

نقطة
وصعــد ايضــا المؤشــر القطــري 0.9 فــي 
المئــة إلى 6825 نقطة. وزاد المؤشــر البحريني 

0.3في المئة إلى 1519 نقطة.
وهبــط مؤشــر البورصة المصريــة 0.2 في 

المئة إلى 6934 نقطة.

مؤشر دبي يتراجع تحت ضغط الديون ..
والتوقعات العالمية ترفع معظم بورصات المنطقة

وكالات   - طوكيـو   - واشـنطن   ■
الانبـاء: لـن تنتهـي خسـارة تويوتـا 
بسـبب سـحب ملايـين السـيارات من 
السـوق نتيجـة أعطـال عنـد مسـتوى 
الملياري دولار إذ ينتظرها في الولايات 
المتحـدة حتـى الآن أكثر مـن 30 دعوى 

قضائية.
وقال كرايغ هيوسـتن، المحلل الرفيع 
كريـدت  جيمّـي  شـركة  فـي  المسـتوى 
 30 مـن  أكثـر  هنـاك  ان  الاستشـارية 
دعـوى قضائيـة أميركيـة ضـد تويوتا 
تتعلـق بالمشـاكل فـي مكابـح الوقـود 
وحدها وهناك المزيد من الدعاوى التي 

يتم التحضير لها.
وقـال هيوسـتن انـه لا يمكـن تقدير 
تويوتـا  سـتتحملها  التـي  التكاليـف 
لمواجهـة هـذه الدعـاوى، إلاّ انه أشـار 
إلـى عـدة ملايـين دولار ليسـت بالأمر 

المستبعد. 
للتصنيـف  مـودي  وكالـة  وأثـارت 
الدعـاوى  مسـألة  أيضـاً  الائتمانـي 
القضائية المرفوعة ضد تويوتا، مشيرة 
إلـى ان هـذه الدعـاوى قـد تقـود إلـى 

تراجع التصنيف الائتماني للشركة.

وأعلنت تويوتا في الآونة عن سحب 
ملايين السيارات في أنحاء مختلفة من 
العالـم بسـبب أعطال مختلفـة وقدرت 
الشـركة  سـتتكبدها  التـي  الخسـائر 

نتيجة لذلك بملياري دولار.
الاسـتدعاءات  سلسـلة  وشـوهت 
حول العالم سـمعة تويوتا في الحفاظ 

على معايير الجودة والسلامة. 
محلـل  ميزونـو،  تاتسـويا  وقـال 
ميزونـو  مكتـب  ومديـر  مسـتقبل 
الاستشـاري للحفـاظ علـى المصداقية 
الـذي يتخـذ مـن طوكيـو مقرا لـه، ان 
لسـيارات  الاخيـرة  الاسـتدعاءات 
ثقـة  تراجـع  مـن  تزيـد  «قـد  بريـوس 

المستهلك في تويوتا». 
وواجهـت شـركة تويوتـا اليابانية 
ركـودا فـي مبيعاتهـا في خضـم الازمة 
الاقتصاديـة العالميـة وكافحـت أيضـا 
للبقاء وسـط معركة تنافسـية شرسـة 
ومتناميـة حـول العالـم. ولكـن أحدث 
طـراز لها (بريـوس) الذي كشـف عنه 
النقـاب فـي ايار/مايو الماضـي، أصبح 

الطراز الاعلى مبيعا في اليابان. 
ولذلك السـبب، من المتوقع أن تكون 

تلـك  سـحب  عـن  الناجمـة  الاضـرار 
السـيارة من الاسـواق العالمية ضخمة 
نظـرا لأن بريوس الهجين تعد سـيارة 
تويوتـا الرائـدة، علاوة علـى أن نظام 
أي  فـي  أساسـيا  مكونـا  يعـد  المكابـح 

سيارة. 
تويوتـا  اسـتدعت  الآن  ولغايـة 
اكثر مـن 9 ملايين سـيارة مـن مختلف 
الطـرازات مـن أنحـاء العالـم بسـبب 
مشكلات في دواسة السرعة، وذلك في 
وقت تكافح الشركة فيه من أجل تثبيت 
صورتهـا بأنهـا تنتـج سـيارات عالية 

الجودة وموثوق بها. 
وقال اكيو تويودا الرئيس التنفيذي 
لشـركة تويوتـا في افتتاحيـة صحيفة 
الثلاثـاء  يـوم  بوسـت)  (واشـنطن 
«بينمـا كانـت المشـكلات في سـياراتنا 
نـادرة على مدار السـنين، فإن القضايا 
التـي تعالجهـا تويوتا يوم تعـد الاكثر 

خطورة في تاريخنا». 
 وتعـد تويوتـا، أكثـر من أي شـركة 
يابانية أخرى، مثـالا على قيام اليابان 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  أطـلال  مـن 

لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

ولطالمـا كانـت تويوتـا، وهـي اكبـر 
شـركة لصناعة السـيارات في اليابان 
ويصل عـدد عمالها الى 300 الف عامل، 

مصدر فخر لليابان.
اليابانيـين  ملايـين  ويسـتخدم 
سـيارات تويوتا، بدءا مـن الامبراطور 
الـوزراء  برئيـس  مـرورا  وعائلتـه 

وانتهاء بسائقي سيارات الاجرة.
وعلـى مـر الاعـوام اصبح مؤسـس 
تويوتا وذريته موضـع تقدير كبير في 
صفوف السـكان الذين لا يزالون حتى 
يـوم يتجنبون توجيه انتقاد علني الى 
حفيده اكيو تويودا، الذي اصبح العام 
الماضي رئيس مجلـس ادارة المجموعة 
ويؤخـذ عليه عـدم التحرك بالسـرعة 
الكافية لمواجهة ازمة سحب السيارات.

شـبكة  نسـجت  التـي  وتويوتـا، 
علاقـات مع مـزودي بضائـع وخدمات 
يربطهـم بها ولاء اشـبه بـولاء مقاتلي 
السـاموراي، اصبحـت خـلال النصف 
الثاني من القرن العشرين امبراطورية 
فـي  نشـاطاتها  تتشـعب  حقيقيـة، 
قطاعات الاتصالات والاعلان والتأمين 

والسياحة.

تويوتا تواجه أكثر من 30 دعوى قضائية بأميركا قد تكلفها مليارات الدولارات 

■ القاهرة - رويتـرز: قال مجلس 
إن  الأربعـاء  يـوم  المصـري  الـوزراء 
النـاتج المحلـي الاجمالـي نمـا بمعدل 
مـن  الفتـرة  فـي  بالمئـة   5.1 سـنوي 
تشـرين الأول/اكتوبـر حتـى كانـون 
قطاعـات  تقـوده  الأول/ديسـمبر 
والبنـاء  والتشـييد  التكنولوجيـا 

والمطاعم والفنادق.
سـجل  قـد  النمـو  معـدل  وكان 
4.9 بالمئـة فـي الربـع السـابق. ونمـا 
الاقتصـاد بمعدل 4.7 بالمئة في السـنة 
الماليـة 2008-2009 التـي انتهـت في 
حزيران/يونيـو الماضي بعـد نمو بلغ 

7.2 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وقـال مجلس الوزراء فـي بيان إن 
النمـو فـي الفتـرة مـن تشـرين الاول 
حتـى كانـون الاول يرجـع إلـى «بدء 
تعافـي الاقتصـاد الدولي مـن تبعات 
الأزمـة العالمية وتنامـي الثقة في أداء 
منـاخ  وسـلامة  المصـري  الاقتصـاد 
الأعمال واحتفاظ الطلب الاسـتهلاكي 

المحلي بقوة الدفـع للاقتصاد الوطني 
عاليـة  القطاعـات  نمـو  وتواصـل 

النمو».
وأضـاف البيان أن قطاع التشـييد 
المئـة  والبنـاء نمـا بنسـبة 11.5 فـي 
 13.1 بنسـبة  والفنـادق  والمطاعـم 
فـي المئـة والاتصـالات وتكنولوجيـا 

المعلومات بنسبة 12.8 في المئة.
وأشار مسح لرويترز في 26 كانون 
الثاني/يناير شمل 15 خبيرا اقتصاديا 
إلـى أن معدل النمو المحلي سيتسـارع 
إلى خمسـة فـي المئة فـي العـام المالي 
الحالـي وإلـى 5.5 فـي المئة فـي العام 

المالي 2011-2010 .
وتباطأ الاقتصاد بشـكل حاد العام 
الماضـي بعدمـا أضرت الأزمـة العالمية 
وعائـدات  والاسـتثمار  بالصـادرات 
وفـي  السـويس.  وقنـاة  السـياحة 
السـنوات الثـلاث قبـل التباطـؤ بلغ 
معدل النمو في مصر حوالي سبعة في 

المئة سنويا.

وقـال رئيس الـوزراء أحمد نظيف 
في تشـرين الاول الماضي إن حكومته 
تهـدف للعودة بمسـتوى النمـو فوق 

سبعة في المئة خلال عامين.
وخفـض البنـك المركـزي المصـري 
أسـعار الفائدة ست مرات منذ شباط/

فبراير حتى ايلول/سـبتمبر من العام 
الماضـي لتشـجيع النمـو لكنـه أبقـى 
الأسـعار دون تغييـر فـي اجتماعاته 
السياسـة  بشـأن  الأخيـرة  الثلاثـة 

النقدية. 
أرقـام  أظهـرت  آخـر  صعيـد  علـى 
العامـة  للتعبئـة  المركـزي  الجهـاز 
والإحصـاء يـوم الأربعـاء أن معـدل 
التضخـم فـي أسـعار المسـتهلكين في 
الحضر بمصر بلـغ 13.6 بالمئة في عام 

حتى كانون الثاني/يناير.
وبحسب الأرقام بلغ التضخم 13.3 

بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وكان ثمانيـة محللـين قـد توقعـوا 
أن يبلـغ التضخـم في الحضـر بين 13 

و13.6 بالمئة. وكان متوسط التوقعات 
13.25 بالمئة.

وقالـت ريهام الدسـوقي من بلتون 
فاينانشـال إن أسـعار الغذاء ارتفعت 
في كانون الثاني/يناير نتيجة عوامل 
منهـا زيادة الطلب قبل عيد الميلاد عند 
المسـيحيين الشـرقيين في السابع من 

كانون الثاني.
بالبريـد  بيـان  فـي  وأضافـت 
الالكتروني بعد نشـر الارقـام «نتوقع 
أن يتراجع معدل التضخم في الشهور 
المقبلـة إلى مـا دون عشـرة بالمئة وأن 
يظـل كذلك طـوال الفتـرة المتبقية من 
العـام في ظل عدم وجـود صدمات في 

الامداد أو عوامل غير متكررة». 
وأظهرت بيانات الشهر الماضي التي 
نشـرها الجهاز في موقعه الالكتروني 
ارتفاع مؤشـر أسعار المسـتهلكين إلى 
143.6 نقطـة مقارنـة مـع 126.4 نقطة 

في كانون الثاني 2009.
المركـزي  الجهـاز  مؤشـر  وأوضـح 

للتعبئـة العامة والإحصاء أن أسـعار 
الأغذيـة والمشـروبات - التي تسـهم 
بأكثر من 40 بالمئة في وزن السلة التي 
تسـتخدمها مصر لقيـاس التضخم - 
زادت 24 بالمئـة فـي ينايـر مقارنـة مع 

الشهر نفسه من العام الماضي.
ويترقـب محللـون مـا يشـير إلـى 
احتمـال تراجـع معـدل التضخـم فـي 
الأمـر  يجعـل  بمـا  السـنوي  الحضـر 
أن  المركـزي  للبنـك  سـهولة  أكثـر 
يخفض أسـعار فائدة الاقتراض لليلة 
الرئيسـية والتـي أبقـى البنـك عليها 

دون تغيير في آخر ثلاثة اجتماعات.
ومـن المقـرر عقـد الاجتمـاع المقبـل 
للبنك لمناقشـة السياسـة النقدية يوم 

18 اذار/مارس.
وقالـت ريهـام «فـي ظـل توقعاتنا 
بتراجع التضخم في المسـتقبل نتوقع 
أن تظـل أسـعار الفائدة مسـتقرة عند 
النصـف  خـلال  الحاليـة  المسـتويات 

الأول من 2010». 

ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى ٪13.6
الاقتصاد المصري ينمو 5.1٪ بالربع السابق

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أبـدى وزيـر الخزانـة الأمريكـي 
السـابق هنري بولسـون والمليارديـر وارين بافيـت اللذان 
للخطـوات  دعمهـا  مختلفـين  سياسـيين  تياريـن  يمثـلان 
التـي اتخذتهـا الإدارة الأمريكية فـي 2008 لحمايـة البنوك 

والاقتصاد الأمريكي من انهيار كامل.
وتحدث الرجلان أمام اجتمـاع لغرفة التجارة في اوماها 
والاسـتثمار  التأمـين  شـركة  مقـر  حيـث  نبراسـكا  بولايـة 
بيركشاير هاثاواي المملوكة لبافيت. وأوردت شبكة سي.ان.

بي.سي التلفزيونية حديثهما على موقعها على الانترنت.
بالجهـات  المسـؤولين  مـن  وغيـره  بولسـون  وتعـرض 
التنظيمية لانتقادات لتركهم مؤسسة ليمان براذرز القابضة 
تنهـار يوم 15 أيلول/سـبتمبر الماضي عـام 2008 وهو حدث 
مهـم فـي الأزمـة الماليـة العالميـة ومـازال يعتبر أكبـر عملية 

افلاس في تاريخ الولايات المتحدة.
غير ان بولسـون الرئيس التنفيذي السابق في غولدمان 
سـاكس والذي تولى وزارة الخزانة في عهد الرئيس جورج 
بـوش الابن في عام 2006 وصـف الأزمة المالية في عام 2008 

بانها غريبة وانه لم يكن يتوقع مداها.
واشـاد بموافقة كينيث لويس الرئيس التنفيذي السابق 

لبنك أوف أمريكا التي مازالت تثير الجدل على شـراء ميريل 
لينـش وهي الصفقة التي أعلنت قبل نحو سـاعة من إفلاس 

ليمان براذرز.
الـذي  ومازالـت تبعـات هـذه الخطـوة تطـارد لويـس 
تقاعد من البنك قبل سـتة أسـابيع ويواجـه دعوى قضائية 
بالاحتيـال رفعهـا عليـه المدعـي العام فـي نيويـورك اندرو 
كومـو الأسـبوع الماضي بسـبب إدارتـه للاندمـاج. ورفض 

محامو لويس الاتهامات.
وقال بولسـون إن ميريل «ما كان ليبقى اسبوعا آخر» إذا 
لم يقم بنك اوف امريكا بشـرائه. وأضاف ان لويس «رئيس 
تنفيـذي واثق من نفسـه وحاسـم فـي قراراته» وأن شـراء 

ميريل كان عملا يحقق الاستقرار للنظام الماضي.
وكان بافيـت يجـري حديثـا مـع بولسـون بشـأن كتابه 
الجديد «على الحافة: من داخل السباق لوقف انهيار النظام 

المالي العالمي». 
وقـال بافيـت المناصـر لقضايـا الديمقراطيـين إن الكتاب 
أعطـاه فهما أوسـع للكيفية التـي أدار بها بوش وبولسـون 
الأزمـة الماليـة. وأضاف مشـيرا إلى بوش «توصلـت لتقدير 

لحقيقة انه فهم ما يحدث وفهم ما يتعين عمله». 

وزير الخزانة السابق وبافيت يتفقان 
على ان اقتصاد امريكا كان بحاجة للعلاج 

قـال  رويتـرز:   - اسـطنبول   ■
الحديديـة  السـكك  بهيئـة  مسـؤول 
التركية يوم الاربعـاء إن تركيا تعتزم 
اسـتثمار نحـو 12 مليـار دولار علـى 
مدى السنوات العشـر المقبلة في بناء 
شبكة قطارات فائقة السرعة وتحويل 
المزيـد مـن حركـة المـرور إلى السـكك 

الحديدية.
وقال معمـر قنطرجي عضو مجلس 
إدارة توفاشـاس وهـي وحـدة انتاج 
السـكك  لهيئـة  التابعـة  العربـات 
الحديديـة إن القطـارات تنقـل حاليـا 
حاليا ثلاثة بالمئة من الركاب وخمسـة 

بالمئة من البضائع في تركيا.
وأبلـغ قنطرجـي مؤتمـرا صحافيا 
في اسـطنبول «توجد إرادة سياسـية 
لتغييـر هذه الصـورة السـلبية بنهج 
متعـدد الأوجه يشـمل قطـارات فائقة 
السـرعة وتحديـث الشـبكة الحاليـة 
وشـراء قاطـرات جديـدة أو تزويدها 
بالطاقـة الكهربائيـة». واضـاف قائلا 

والنمـو  السـكان  ارتفـاع  «يتطلـب 
الاقتصادي والطلب المتنامي على نقل 

البضائع تغييرا في نظام النقل».
سـكك  أول  تركيـا  وافتتحـت 
السـرعة  فائقـة  لقطـارات  حديديـة 
فـي آذار/مـارس وهـو خـط مـزدوج 
يعمـل بالكهرباء بتكلفـة قدرها أربعة 
مليارات دولار ويربط العاصمة أنقرة 
بمدنية اسكيشـهير التي تقع في غرب 

البلاد.
جديـدا  خطـا  إن  قنطرجـي  وقـال 
لقطـارات فائقـة السـرعة يربـط بـين 
اسكيشـهير واسطنبول بدأ بناءه بعد 
أن فاز كونسـرتيوم صينـي بمناقصة 
لبنـاء هـذا الخـط. واضـاف أنـه منذ 
افتتاح خط القطارات الفائقة السرعة 
قفـزت اعـداد المسـافرين بـين أنقـرة 

واسطنبول نحو 40 بالمئة شهريا.
ويسـير القطـار الـذي يربـط بـين 
أنقـرة واسكيشـهير بسـرعة قصـوى 
قدرهـا 250 كيلومتـر فـي السـاعة في 

رحلة يبلغ طولها 245 كيلومتر.
وقـال قنطرجـي «مـن المقـرر إقامة 
لقطـارات  خطـوط  مشـروعات 
فائقـة السـرعة بطـول اجمالـي يبلغ 
هـذه  حجـم  ويبلـغ  كيلومتـرا.   2297
الاستثمارات 10.4 مليار دولار». وتابع 
قائلا «بالاضافة إلى ذلك سيكون هناك 
74 عربة فائقة السـرعة ولذلك فإن من 
المتوقع أن تبلغ اسـتثمارات القطارات 
الفائقة السرعة حوالي 12 مليار دولار 

بحلول نهاية 2010».
وأبلغ قنطرجي المؤتمر إن من المقرر 
افتتاح خط حديدي للقطارات الفائقة 
 212 تبلـغ  بسـرعة  تسـير  السـرعة 
كيلومتـرا وتبلـغ تكلفتهـا 750 مليون 
دولار ويربـط بـين أنقـرة وقونية هذا 
العـام. واضـاف أن تركيـا تبني ايضا 
خطـا اخـر لقطـارات فائقـة السـرعة 
بـين  يربـط  دولار  مليـار   1.6 بتكلفـة 
أنقرة وسيفاس الواقعة على بعد 480 

كيلومترا إلي الشرق. 

 تركيا تعتزم استثمار 12 مليار دولار 
لإقامة شبكة قطارات فائقة السرعة 

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال بــن برنانكي 
رئيس مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي (البنك 
المركزي الأمريكــي) يوم الأربعاء إن المجلس قد 
يبدأ ســحب خطط التحفيز التي لم يســبق لها 
مثيل في الاقتصاد الأمريكي عن طريق ســحب 
بعض الســيولة من النظام المالي ثم رفع ســعر 

الفائدة.
وكان البنــك المركــزي قد ضخ مــا يزيد على 
تريليــون دولار فــي الاقتصــاد بعــد أن خفض 
أسعار الفائدة القياسية إلى ما يقرب من الصفر 

لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير.
وفي حين نما الاقتصــاد على مدى الفصلين 
الماضيــين مــازال معــدل البطالــة مرتفعــا عند 

مستوى 9.7 بالمئة. 
وأوضــح برنانكي أن الوقت المناســب لرفع 
أســعار الفائدة مازال بعيدا رغم أن تفكير البنك 
بشــأن استراتيجيات خروج من خطط التحفيز 
حقــق تقدمــا. وقــال فــي تصريحــات أعــدت 

لجلســة للجنة الخدمات الماليــة التابعة لمجلس 
النواب «رغم أن الاقتصــاد الأمريكي مازال في 
الوقت الراهن يحتاج إلى دعم سياســات نقدية 
مواتيــة بدرجة كبيرة إلا ان البنك ســيحتاج في 

وقت معين لتشديد السياسة النقدية».
وتأجلت الجلسة بســبب الثلوج التي أغلقت 
الطــرق في واشــنطن لكن مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي قرر نشر شــهادة برنانكي التي كان 

من المقرر أن يدلي بها.
وعــرض برنانكــي الوصف الأكثــر تفصيلا 
مــن جانبه حتــى الآن عن كيــف يعتــزم البنك 
الخروج من سياســات التحفيــز التي وضعها 
لدعم الاقتصاد. وتشــمل خطوات الخروج هذه 
بيعــا محتملا لأصول، واتســاعا محتملا قريبا 
للفجوة بين بســعر الخصم الــذي يحصل عليه 
البنــك المركزي من البنوك مقابل قروض طارئة 
وبين أسعار أموال ليلة في التعاملات فيما بين 
البنوك وهو الأداة الرئيسية للسياسة النقدية.

وقــال برنانكــي إن البنــك قد يبــدأ باختبار 
أدوات لســحب الاحتياطيــات الضخمــة التــي 
ضخها في القطاع المصرفي مثل اتفاقات إعادة 
شــراء الاحتياطيــات والودائع الآجلــة للبنوك 

لدى البنك المركزي.
وتابع انه مع اقتراب موعد رفع الفائدة يمكن 
للبنــك المركــزي التوســع في عمليات ســحب 
الاحتياطيات. وتقليص ميزانية البنك المركزي 
المتضخمة ســيعطي صناع القرار سيطرة أكبر 

على أسعار الفائدة في الأجل القصير.
وفــي نهاية الأمــر ســيرفع البنــك المركزي 
الفائــدة التي يدفعها علــى احتياطيات البنوك 
لديه كسبيل لرفع يده عن التحكم في السياسة 
النقدية. ورفع الفائدة على احتياطيات البنوك 
سيشــجع البنوك على إيداع أمــوال لدى البنك 

المركزي مما يسحب الأموال من التداول.
ووســع البنــك المركــزي ميزانيتــه بدرجــة 
كبيرة بشــراء ديون متعلقة برهون عقارية في 

إطــار جهوده لانعاش الاقتصــاد. ومن المتوقع 
أن تبلــغ قيمة هــذه الأصول المتعلقــة بالرهون 
العقاريــة 1.45 تريليــون دولار اجمــالا بحلول 
نهايــة مارس آذار المقبل عندمــا تنتهي عمليات 

الشراء.
وقال برنانكي إنه عندما يتســارع الانتعاش 
وتظهــر حاجــة لمزيــد من تشــديد السياســة 
النقدية يمكن للبنك المركــزي بيع أوراق مالية. 
وأضاف أن مثل هذه المبيعات سيكون تدريجيا 
علــى الأرجــح وســتتلقى الأســواق تنبيهــات 
كافية. وتابع ان البنك يتوقع «قبل مضي وقت 
طويل» أن يدرس «زيادة محدودة» في الفجوة 

بين سعر الخصم وسعر الأموال الاتحادية.
وقبل اندلاع الأزمة في صيف عام 2007 كان 
ســعر الخصم أعلى بواقع نقطة مئوية واحدة 
من ســعر الاقتراض الأساســي. ويبلغ ســعر 
الخصــم حاليــا 0.5 بالمئة في حين يبلغ ســعر 

الفائدة على الأموال الاتحادية 0.25 بالمئة.

محافظ البنك المركزي الأمريكي: استراتيجية الخروج 
من خطط التحفيز قد تبدأ بسحب بعض السيولة ورفع الفائدة

مشهد بانورامي لجانب من مدينة تويوتا 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يلتقـي القـادة الاوروبيـون اليـوم 
الخميـس فـي بروكسـل في ظـل اوضـاع ضاغطة لعقـد قمة 
تعبيـرا عـن تضامنهم مـع اليونان، فـي وقت بدأت ترتسـم 
خطة لتقديم مساعدة مالية لهذا البلد الذي يواجه ازمة عجز 

في الميزانية لم يشهد مثلها من قبل.
والتقـى رؤسـاء دول وحكومات دول الاتحـاد الاوروبي 
الـ27 امس بمبادرة رئيس الوزراء الدائم للاتحاد الاوروبي 
هيرمان فان رومبوي. وشـارك فيه على غيـر العادة رئيس 

البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه.
وبـات التحـرك الاوروبـي لمعالجـة الوضـع فـي اليونان 
الموضـوع المحـوري للقاء الـذي كان مخصصـا اصلا لدرس 
افضل السـبل لتنسيق السياسات الاقتصادية لدول الاتحاد 

الاوروبي واعطاء دفع للنمو.
وتتسـارع وتيـرة التحضيـرات لوضـع خطـة مسـاعدة 
اوروبيـة لانه من وجهة النظـر الاوروبية لا بد من وضع حد 
للتكهنات في الاسـواق المالية بشأن اليونان واليورو وبعث 

رسالة مطمئنة.
وقـرر وزراء مالية دول منطقة اليـورو الاجتماع الاربعاء 
عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث هذا الملف مع تريشـيه حسـب 
ما اعلن مصدر دبلوماسـي اوروبي مؤكدا معلومات نشرتها 
صحيفة "لو موند". وحتـى المانيا التي كانت ابدت تحفظات 
لمساعدة اليونان لكي لا يشكل الامر سابقة ويعطي الانطباع 

بمكافأة اسوأ بلدان منطقة اليورو اداء، بدأت تغير موقفها.
وقـال مايـكل مايسـتر المسـؤول البرلمانـي مـن الحـزب 
المحافظ الذي تتزعمه المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل ان 
الاسـتعدادات جارية داخـل الحكومة الالمانيـة لوضع خطة 

لمساعدة اليونان.
وتريد اوروبـا ايضا ان تتجنب ان يصبح تدخل صندوق 
النقد الدولي ضروريا، ما سـيعتبر اذلالا سياسـيا بالنسـبة 

لها.
الا ان هذا الرفض لا يشكل اجماعا داخل الاتحاد الاوروبي 
لان السـويد تعتبر ان مسـاعدة صندوق النقد الدولي يجب 

ان لا تكون "محرمة".
واكـد دبلوماسـي اوروبـي لوكالـة فرانس بـرس انه "لا 
بـد من ايجاد حـل لوضع حد لحلقة التكهنـات المفرغة" حول 

وضع اليونان.
وقال ان الاوروبيين يفكرون في وضع آلية "لمنح مجموعة 
قروض قد تستخدم عند الحاجة" من قبل الدول التي تواجه 
مشاكل. وتقضي هذه الخطة بوضع مجموعة قروض عاجلة 

يمكن لهذه الدول استخدامها للخروج من مأزقها.
ويـرى خبيـر الاقتصاد جـاك كايو مـن رويـال بنك اوف 
سـكوتلاند "ان تخصيص مبلغ يـراوح ما بين 50 و100 مليار 

يورو لهذا الغرض سيكون بداية جيدة".
وسـتدرس طرق لتقديم اشـكال اخرى من المساعدة. وقد 
تقرر دول منطقة اليورو او اقلها الاهم منها (فرنسا والمانيا) 

منح قروض ثنائية لليونان.
وقد يكـون هناك آليات اخرى لتقديم مسـاعدة مشـتركة 
يسـاهم فيهـا البنـك الاوروبـي للاسـتثمار او دفـع مسـبقا 
الاعانات الاوروبية التي تعتبر اليونان الدولة التي تستفيد 
منهـا الاكثـر. وتحظـر المعاهـدة الاوروبيـة للبنـك المركـزي 
الاوروبـي منح قـروض للـدول. لكنها تنص علـى انه يمكن 
للدول ان "تقدم بشـروط مساعدة مالية من الاتحاد" الى بلد 

"يواجه صعوبات" مالية.
واعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاربعاء 
فـي ختام غداء عمل في قصر الاليزيه مع الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي ان اليونان مستعدة لاتخاذ "كافة التدابير 

اللازمة" لخفض عجزها في الموازنة الى ٪8.7.
وقال باباندريو "اننا على اسـتعداد لاتخاذ كافة التدابير 
الضروريـة للتحقق من بلـوغ هدفنا خفـض العجز من اربع 

نقاط في 2010 الى 8.7 ٪.
ودعـا المفـوض الاوروبـي المكلـف الشـؤون الاقتصادية 
المنتهيـة ولايته جواكـين المونيا الثلاثاء القـادة الاوروبيين 
الـى تقديم "دعم واضح" لليونان فـي مقابل جهود جدية من 

قبل اثينا لتسوية ازمة الموازنة التي تواجهها.

الاوروبيون يستعدون لمساعدة اليونان
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ـ رويتـرز: واصـل فريـق  ■ لنـدن 
مانشسـتر سـيتي تقدمـه نحـو المربع 
الذهبي فـي الدوري الانكليـزي الممتاز 
احـدى  حجـز  اجـل  مـن  القـدم  لكـرة 
البطاقات المؤهلة لدوري ابطال اوروبا 
الموسـم القـادم بعد تغلبـه على ضيفه 

بولتون واندرارز بهدفين دون مقابل.
وبـدا بولتـون المهـدد بالهبـوط هو 
الفريـق الافضـل اغلب فتـرات المباراة 
لكن سيتي حسم اللقاء لصالحه بعدما 
افتتـح المهاجـم الارجنتينـي كارلوس 
تيفيـز التسـجيل مـن ركلـة جـزاء في 
الشوط الاول قبل ان يضاعف ايمانويل 
اديبايـور مهاجـم منتخب توغـو تقدم 

صاحب الارض في الدقيقة 73.
ورفـع سـيتي رصيده الـى 44 نقطة 
في المركز الخامـس بفارق الاهداف عن 
ليفربـول صاحـب المركـز الرابـع لكنه 
يملك مباراة مؤجلة فيما يأتي توتنهام 
هوتسـبير في المركز السـادس وله 43 

نقطة.
وفـي مباريـات اخـرى فـاز فولهـام 
وتعـادل  بيرنلـي  علـى  3-صفـر 
 1-1 الترتيـب  متذيـل  بورتسـموث 
مـع ضيفه سـندرلاند بفضـل هدف في 
الوقت المحتسـب بدل الضائع للمباراة 
التـي شـهدت ثـلاث حـالات طـرد كما 
تعادل ويغان اثليتيـك بنفس النتيجة 

مع ستوك سيتي.
وقـت  فـي  مباريـات  سـت  وتقـام 
لاحق امس الاربعاء اهمها ارسـنال مع 
ليفربول فيما يلعب مانشستر يونايتد 
حامـل اللقب وتشيلسـي المتصـدر في 
ضيافـة اسـتون فيـلا وايفرتـون على 

الترتيب.
وخسـر سـيتي مرتين في اخر ثلاث 
وواجـه  الـدوري  فـي  لـه  مباريـات 
صعوبـات فـي فـرض سـيطرته علـى 
مجريات اللعـب امام بولتـون رغم ان 
لاعبـه الجديد ادم جونسـون تألق في 
اول لقـاء لـه مـع الفريـق علـى ارضـه 

ووسط جماهيره.
وانطلق جونسـون ببراعة ليساهم 
فـي الهدف الاول لسـيتي عندما عرقله 
بول روبنسـون ليحتسـب الحكم ركلة 
جـزاء نفذها تيفيز في شـباك الحارس 

يوسي ياسكيلاينن.
وسـدد تيفيـز ركلة حـرة اصطدمت 
بالعارضـة لكـن سـيتي نـادرا مـا هدد 
مرمـى بولتـون بعـد ذلك حتى ارسـل 
الفرنسـي باتريك فييـرا تمريرة متقنة 
الـى اديبايور الـذي اسـتقبلها بمهارة 
قبـل ان يضع الكـرة بقوة في الشـباك 
لصاحـب  الثانـي  الهـدف  ليضيـف 

الارض.
ووجـدت جماهيـر بورتسـموث مـا 
تحتفـل بـه أخيـرا بعدما سـجل ارونا 
دينداني لاعب سـاحل العـاج هدفا في 
الدقيقة السادسـة من الوقت المحتسب 
بـدل الضائع لينتـزع الفريـق التعادل 

امام سندرلاند.
وكان سـندرلاند تقـدم اولا من ركلة 
جـزاء لداريـن بينـت فـي الدقيقـة 12 
وهو ما اسـفر عن طرد ريكاردو روتشا 
بسـبب المخالفة ثـم تبعه الاسـرائيلي 
افرام جرانـت مدرب بورتسـموث الى 
خارج الملعب قبل نهاية الشـوط الاول 

بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

مانشستر سيتي يهزم بولتون ويقترب من المربع الذهبي في الدوري الانكليزي 

نجم مانشستر كارلوس تيفيز (الثاني الى اليسار) يصوب الكرة بقوة في مرمى بولتون

ب:  ف  ا  ـ  (العــراق)  بغــداد   ■
حافظــت فــرق المقدمــة فــي لائحــة 
ترتيب المجموعة الثانية على مراكزها 
بعــد فــوز المتصــدر الصناعــة علــى 
ونفــط  الاربعــاء   (1-2) الســماوة 
الجنوب على الكــرخ (3-0) والطلبة 
على البريــد بالنتيجة ذاتها في ختام 

الجولة السابعة.
و60)   43) شــعلان  ايــاد  ســجل 
هدفي الفوز للصناعــة رافعا رصيده 
الــى 17 نقطــة فــي مقدمــة الترتيب 

متقدما علــى ملاحقه نفــط الجنوب 
بفــارق نقطة واحدة بعــد فوز الاخير 
بثلاثيــة نظيفة على الكرخ بواســطة 
احمــد حســن (28 و51) وعلي جواد 

.(55)
ورفع الطلبــة رصيده الى 15 نقطة 
محافظا على المركز الثالث بعدما دك 
مرمــى البريد ثلاث مــرات عن طريق 
محمــد جديــع (43) وعقيــل متعــب 

(63) وحيدر عبد القادر (90).
وتعــادل المينــاء مع كربلاء ســلبا 

بينمــا انتهــت مبــاراة نفط ميســان 
والناصريــة بالتعــادل بهــدف لعبد 
ذيــاب (37) مقابــل هــدف لجاســم 
محمــد(9) وبنفــس النتيجــة انتهت 
مبــاراة النجــف وضيفــه الديوانية، 
وســجل لصاحــب الارض ضرغــام 
حسين (69) وللضيوف علاء عاصي 

.(44)
وخســر النفــط للمــرة الثالثة بعد 
هزيمته من الكوفة بهدف لعلي عودة 
(63) مقابل هدفين احرزهما حســين 

خضير (16) وســميح عبــد العباس 
.(83)

وانتهت مباراة الحدود والحســنين 
بتعادلهمــا بهدفين لحيــدر نجم (78) 
وعبــاس كاظــم (83) مقابــل هدفــين 
لاحمد عبــد الحســين (65) ومرتضى 

كاظم (87).
وتغلب الشرطة على ميسان بهدفين 
دون رد ســجلهما حســين كريم (44) 
ويونس شكور (83) رافعا رصيده الى 

12 نقطة في المركز الخامس.

بطولة العراق: فرق المقدمة تحافظ على ترتيبها

■ تونــس ـ د ب أ: أكــد حمــدي 
المــدب رئيس نــادي الترجي رئيس 
نادي الترجي التونســي لكرة القدم 
الإبقــاء علــى فــوزي البنزرتي في 
منصب المديــر الفنــي للفريق حتى 

نهاية الموسم، على الأقل. 
وتولــى البنزرتي تدريب المنتخب 
التونســي خلال بطولة كأس الأمم 
الأفريقيــة بأنغــولا بشــكل مؤقت، 
قبل أن يمــدد عقده مــع الفريق لمدة 
عامين رغم الخروج من الدور الأول 

للعرس الأفريقي. 
كان من المتوقع أن يرحل البنزرتي 
عــن الترجي مــن أجــل التركيز مع 
المنتخب التونسي، رغم أن عقده مع 
حزيران/يونيو  حتــى  يمتد  النادي 

المقبل. 
بيد أن رئيس نادي الترجي شدد 
على أن البنزرتي سيبقى مع الفريق 
حتــى نهايــة الموســم وأنــه يتمتع 

بكامل دعم مجلس إدارة النادي. 
الدوري  الترجي ترتيب  ويتصدر 
أمــام  نقطتــين  بفــارق  التونســي 

النادي الأفريقي. 

البنزرتي يواصل مشواره مع الترجي التونسي حتى نهاية الموسم 

وانهـى سـندرلاند المبـاراة بتسـعة 
لاعبين بعـد حصول لـي كاترمول على 
الانـذار الثاني فـي الدقيقة 53 ثم تبعه 
البديـل ديفيد ميلـر الى خـارج الملعب 
قبـل ثـلاث دقائـق مـن نهايـة الوقـت 

الاصلي.
وكان سـندرلاند في طريقه لتحقيق 
هـذا  ملعبـه  خـارج  لـه  انتصـار  اول 
الموسـم لكن بيرنلي يبدو اصعب حالا 
منه بعـد هزيمته امام مضيفـه فولهام 

الثلاثاء.
ولم يحصل بيرنلي سوى على نقطة 
واحدة في 13 مبـاراة خارج ارضه في 
المسـابقة هذا الموسـم كما انه لم يحقق 
اي انتصـار بعيدا عن ملعبه في دوري 

الاضواء منذ 34 عاما.
واحـرز دانـي ميرفـي وديفيـد ايلم 
وبوبـي زامـورا اهـداف فولهـام الذي 
رفـع رصيـده الـى 34 نقطة فـي المركز 

التاسع.

■ القاهـرة ـ د ب أ: أصبـح فـي حكم 
المؤكـد ألا يتولى المدرب المصري حسـن 
شحاتة تدريب المنتخب النيجيري لكرة 
القدم خلال كأس العالم بجنوب أفريقيا 
فـي حزيران/يونيو المقبل بعد أن رفض 
اتحـاد الكـرة المصـري الاسـتغناء عـن 
المدرب الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية 

ثلاث مرات متتالية. 
ورغـم أن شـحاتة كان عاقـد العـزم 
على تولي تدريـب المنتخب النيجيري، 
رفـض اتحـاد الكـرة المصـري العـرض 
النيجيـري للاسـتعانة بخدمات مدربه 

بشكل مؤقت. 
وقـال شـحاتة «عقـدي مـع المنتخب 

المصري يمتد حتى نهاية عام 2012». 
وأضاف «تلقيت العديد من العروض، 
أغلـق  المصـري  الكـرة  الاتحـاد  ولكـن 
البـاب أمام هـذه العـروض، وأعلن عن 
اسـتكمالي المهمـة مع المنتخـب المصري 

حتى نهاية عقدي». 
ويعد شـحاتة ثاني مدرب ينسـحب 
للمدربـين  المختصـرة  القائمـة  مـن 
المرشـحين لتدريب المنتخـب النيجيري 
بعـد الهولندي لويس فـان جال، مدرب 

بايرن ميونيخ الألماني. 
ويدور الحديث أيضا حول الهولندي 
جوس هيدينـك ،الذي يرتبـط بعقد مع 
المنتخب الروسـي حتى 15 تموز/يوليو 

المقبل. 
وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم 
الأربعاء ضم جيوفاني تراباتوني المدير 
للقائمـة  الايرلنـدي  للمنتخـب  الفنـي 
المختصـرة للمدربـين المرشـحين لقيادة 
بجنـوب  العالـم  كأس  خـلال  الفريـق 

أفريقيا في حزيران/يونيو المقبل. 
وأصدر الاتحـاد بيانا عقب الاجتماع 
الطـارئ فـي أبوجـا الثلاثاء، جـاء فيه 
المختصـرة  للقائمـة  تراباتونـي  ضـم 
للمرشـحين لتدريب الفريق والتي تضم 
الهولندي جوس هيدينك مدرب المنتخب 
الروسـي وبيتر تايلور وبرونو ميتسو 
وحسـن شـحاتة المدير الفني للمنتخب 

المصري وراتومير ديوكوفيتش. 
كان تراباتوني قاب قوسـين أو أدني 
من التأهل إلـى كأس العالم مع المنتخب 
الايرلندي لولا لمسـة اليد المثيرة للجدل 
ليقـود  هنـري  تييـري  بهـا  قـام  التـي 
المنتخـب الفرنسـي للتعادل فـي الدور 

الفاصل والتأهل إلى كأس العالم. 
ويعـد تراباتوني من أنجـح المدربين 
فـي الـدوري الإيطالي حيـث أحرز لقب 
الدوري سبع مرات مع يوفنتوس وإنتر 

ميلان. 
وكذلك أحـرز لقب الدوري المحلي في 
ثـلاث دول أخرى هي البرتغـال وألمانيا 

والنمسا.

اتحاد الكرة المصري يرفض 
الاستغناء عن شحاتة لتدريب 

المنتخب النيجيري 

لقطة من مباراة البنزرتي والترجي في دوري تونس

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: فشـل جبـل 
المكبر في انتزاع صدارة الدوري الفلسطيني بكرة القدم 
من الامعري بتعادله مع شـباب الخليـل 2-2 في مباراة 
مؤجلة من الاسـبوع الثاني عشر امام جمهور كبير على 

ملعب الحسين في الخليل.
وافتتح سـاهر عياد التسـجيل لاصحـاب الارض من 
ركلـة حـرة مباشـرة قبـل ان يعـادل اسـماعيل العمور 
النتيجة للضيوف بعدها بدقيقتين بتسـديدة اصطدمت 

باحد لاعبي الخليل واكملت طريقها نحو الشباك.
وتقدم جبل المكبر قبل نهاية الشـوط الاول عن طريق 
احمـد علان مـن ضربة جـزاء طـرد على اثرهـا حارس 
مرمى الخليل عبدالصمد ابو اسنينة بالبطاقة الحمراء. 
وبالرغـم من انه خاض الشـوط الثاني بعشـرة لاعبين 
نجح شـباب الخليل في احراز هـدف التعادل عن طريق 

علي عايش.
وبهـذا التعادل رفـع المكبر الذي يملك مبـاراة مؤجلة 

اخرى رصيـده الى 27 نقطة ليحل ثانيـا خلف الامعري 
(29 نقطة)، وامام هلال القدس (26).

وسـتحتدم المنافسـة بين فرق الصدارة الثلاثة خلال 
مباريـات المرحلة الرابعة عشـرة التـي تنطلق الجمعة، 
حيـث سـتكون مهمة المكبر سـهلة نسـبيا امـام بيت امر 
متذيل الترتيب فيما يواجـه الامعري الظاهرية صاحب 
المركـز السـابع ويلتقـي هـلال القـدس مع حامـل اللقب 

وادي النيص .

بطولة فلسطين: جبل المكبر يفشل 
بانتزاع الصدارة من الامعري بتعادله مع شباب الخليل

■ مســقط ـ ا ف ب: ستكون مباراة 
غــدا الجمعــة قمــة  الســويق وظفــار 
المرحلة الثانية عشرة، الاولى ايابا، من 

الدوري العماني لكرة القدم.
والســويق  ظفــار  مبــاراة  تحمــل 
اهمية كبيرة حيث تعتبر شــبه حاسمة 
لتحديد مصير الــدوري الذي يتصدره 
الســويق بفارق 11 نقطة عــن النهضة 

حامل اللقب اقرب منافسية.
ورغــم ان ظفــار يملــك 16 نقطة في 
المركــز الرابع، فان الرهــان الاكبر على 
امكانيتة ايقاف السويق الذي حقق 10 
انتصارات منها على ظفار 4-3 وتعادلا 

واحدا في مرحلة الذهاب.

كل العوامــل متاحــة للفريقــين من 
اجل تقديم افضل المســتويات خاصة 
وان الســويق احتفظ بنفــس عناصره 
مع المــدرب الصربي فلادو الذي يعتمد 
على خبرة محســن صالح العقل المفكر 
في الفريق اضافــة للبرازيلي ايمانويل 
الغيلاني،  ابراهيــم  المســابقة  وهداف 
بينما اســتفاد الصربي الاخر كريســو 
مــدرب ظفار مــن فترة توقــف الدوري 
لاعــداد فريقه بعد عــودة بعض لاعبي 
الخبــرة بينهم المخضرم هاني الضابط 
الذي ســيكون اضافة مهمة الى جانب 

الكاميروني بينتو والغاني سيدريك.
الثانــي برصيد  النهضة  ويخــوض 

20 قطة مباراة غير ســهلة مع الشــباب 
الحادي عشــر قبل الاخير بـــ10 نقاط 
لان الاخيــر جــدد فريقــه بضــم بعض 
اللاعبــين منهــم الدولــي حســن ربيع 
هداف «خليجي 19» وســعيد الشــون 
عناصــر  وبعــض  الوهيبــي  وجمعــة 
الــدوري المحلــي فــي محاولــه لانقاذ 

الفريق.
فــي المقابــل، فــان النهضــة الــذي 
يســتعد للقــاء الرفــاع البحرينــي في 
كأس الاتحاد الاسيوي في 23 شباط/

فبرايــر الجــاري ابقــى علــى عناصره 
الســابقة، ويتطلع الى مواصلة ســعيه 

للاقتراب من السويق.

ويلتقــي صحم العاشــر (12 نقطة) 
والطــرف الثانــي المشــارك فــي كأس 
الاتحاد الاســيوي مع السيب الخامس 
(15). جدد صحــم صفوفه بضم عدد 
كبير من اللاعبين فــي فترة الانتقالات 
الشتوية فسجل في كشــوفاته محمد 
الغســاني وحارب الحبســي ومجتبي 
العجمــي وابراهيم الفــزاري وعبد الله 
البريكــي واحمد الكحالــي، واعاد قيد 

يوسف مفتاح.
وفــي باقي المباريــات، يلعب النصر 
(15 نقطــة) مع عمان (11)، والخابورة 
(14) مــع العروبــة الاخيــر (7 نقاط)، 

والطليعة (13 نقطة) مع مسقط (16).

بطولة عمان: قمة الجمعة بين السويق وظفار

■ مدريد ـ د ب أ: أعربت الغالية العظمى 
مـن جماهيـر نـادي برشـلونة حامـل لقب 
الدوري الأسـباني لكرة القدم عن اقتناعهم 
بإمكانيـة عـودة سيسـك فابريغـاس إلـى 

صفوف النادي الصيف المقبل. 
وأظهر اسـتطلاع للـرأي أجرته صحيفة 
«مونـدو ديبورتيفـو» وشـارك بـه 35778 
الرغبـة  الأربعـاء،  امـس  حتـى  مصوتـا 
الشـديدة لجماهير برشـلونة في الحصول 

على خدمات فابريغاس. 
وصـوت 57٪مـن إجمالـي المشـاركين 
أن  تعتقـد  «هـل  سـؤال  علـى  بـ»نعـم» 
فابريغاس سـيلعب في صفوف برشـلونة 

الموسم المقبل»؟. 
صفـوف  فـي  لاعبـا  فابريغـاس  وكان 
إلـى  رحـل  ولكنـه  ببرشـلونة  الناشـئين 
فـي  وهـو   2003 عـام  الإنكليـزي  ارسـنال 
السادسة عشـرة من عمره دون أن يحصل 

النادي الكاتالوني على أي مقابل مالي. 
ويعد فابريغـاس لاعبا محوريا في خط 
وسـط ارسـنال كما أنه يحمل شـارة قيادة 
الفريق، ولكن برشـلونة يحاول استقطاب 
اللاعـب منـذ ثلاثـة أعـوام قبـل أن يقـوم 

بتكثيف محاولاته مؤخرا. 
واحتـل فابريغاس الصفحة الرئيسـية 
لصحيفتـي سـبورت ومونـدو ديبورتيفو 

الأربعاء. 
ديبورتيفـو  مونـدو  صحيفـة  ونوهـت 
عـن أن فابريغـاس وافـق علـى الانضمـام 
لبرشـلونة فـي عقـد يمتـد لخمسـة أعـوام 
وأنه سـيحصل على أقل قليلا مما يتقاضاه 

تشابي وأندريس انيستا. 
ديبورتيفـو  مونـدو  صحيفـة  وأجـرت 

اسـتطلاع أخـر عبـر موقعهـا الالكترونـي 
شـارك بـه 16353 مصوتـا حتـى الأربعاء، 
توجـه فيـه بالسـؤال للقـراء، هـل تعتقـد 
أن يدفـع برشـلونة لارسـنال  كـم ينبغـي 
مقابل الحصول على صانـع الألعاب البالغ 
مـن العمـر 22 عامـا، والـذي مـن المؤكد أنه 
سيشـارك في كأس العالـم بجنوب أفريقيا 

مع المنتخب الأسباني. 
بـأن  القـراء  مـن  16٪فقـط  ويعتقـد 
برشـلونة يجب أن يدفع أكثر من 50 مليون 
يـورو لفابريغـاس فيمـا يعتقـد 21٪مـن 
القـراء أن الصفقة ينبغي أن تتراوح بين 40 
و50 مليون يـورو، ويعتقد 38٪من القراء 
ان قيمة الصفقة تتراوح بين 30 و40 مليون 
يـورو بينما أشـار 30٪من القـراء إلى أن 
برشـلونة ينبغي أن يدفع أقل من 30 مليون 

يورو. 
ومـن جهتهـا ذكـرت صحيفـة سـبورت 
أن فابريغـاس «يشـعر بـأن وقـت الرحيل 
لبرشـلونة قـد حـان» وأنـه «محبـط» مـن 
الأعـوام  فـي  ارسـنال  نجاحـات  تراجـع 

الأخيرة. 
«سـبورت»  صحيفـة  وأوضحـت 
رسـميا  خطابـا  وجـه  ارسـنال  أن  أيضـا 
لبرشـلونة يطالبه بوقف حملته لاستعادة 

فابريغاس. 
ويمتلـك برشـلونة أفضـل مجموعة من 
اللاعبـين فـي خـط الوسـط على مسـتوى 
العالم، ولكن مع بلوغ تشـابي وسيدو كيتا 
ال30 مـن عمرهمـا واعتمـاد مـدرب الفريق 
فـي  انيسـتا  علـى  جوارديـولا  جوسـيب 
النواحـي الهجوميـة أصبـح برشـلونة في 

حاجة ماسة لجهود فابريغاس. 

جماهير برشلونة متيقنة
 من عودة فابريغاس 

■ بنمـا سـيتي ـ د ب أ: يعتـزم الإيطالـي ماركـو 
ماتيراتسـي والأرجنتيني خافييـز زانيتي، لاعبا إنتر 
ميـلان، والأسـباني خوسـيه أنطونيو رييـس، لاعب 
أتلتيكو مدريد، المشاركة في مباراة «ميسي وأصدقائه 

ضد لاعبي العالم» التي تقام في بنما. 
وقالت شـركة «سامسـونغ إلكترونيكـس» المنظمة 
للحـدث فـي بيـان إن ماتيراتسـي وزانيتـي ورييس 
سـيظهرون فـي ملعب «روميـل فرنانديـز» بالعاصمة 

البنمية يوم 18 تموز/يوليو المقبل، لخوض مباراة إلى 
جوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيقود 
منتخـب بلاده في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب 

أفريقيا. 
ويتوقع منظمـو اللقاء إقبالا جماهيريـا كبيرا على 
ملعب اللقاء الذي يتسـع لنحو 35 ألـف متفرج، حيث 
سـترغب الجماهيـر البنميـة فـي رؤيـة ميسـي بعـد 
مشـاركته فـي بطولـة كأس العالـم التـي تقـام خلال 

الفتـرة مـن 11 حزيران/يونيـو إلـى 11 تموز/يوليـو 
المقبلين. 

ووقـع النجـم الأرجنتينـي، صاحب الفكـرة، عقدا 
لاقامـة المبـاراة في بنما، التي سـيبقى فيهـا لعدة أيام 
مـن المرجـح أن يجتمع خلالهـا مع عدد من المسـؤولين 

ونجوم الرياضة هناك. 
وأحرز ميسـي سـتة ألقاب خلال عـام 2009 كلاعب 

ضمن صفوف فريق برشلونة الأسباني. 

ماتيراتسي وزانيتي ورييس يخوضون مباراة بجوار ميسي 

■ لنــدن ـ ا ف ب: باتــت آيمي فيرن 
اول «حكمــة» تقــود مباراة لكــرة القدم 
في الدوري الانكليزي وذلك في مباراة 
كوفنتري ســيتي ونوتنغهام فورســت 
دوري  ضمــن  الثلاثــاء  (1-صفــر) 

الدرجة الاولى.
وحصلت فيرن على فرصة المشاركة 

في قيــادة المباراة فــي الدقيقة 71 حين 
اضطر الحكــم الاساســي توني بيتس 
للخروج بسبب اصابة في ربلة الساق.

لــم يحصل اي شــجار فــي الدقائق 
وعلــت  فيــرن،  فيهــا  شــاركت  التــي 
صيحــات الجماهيــر عندما احتســبت 

اول ركلة حرة.

آيمي  فيرن اول أمرأة تتولى 
التحكيم في الدوري الانكليزي

أ: أعلـن  ■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب 
كارلـوس دونغا المدير الفنـي للمنتخب 
البرازيلـي لكـرة القـدم قائمـة تضم 22 
لاعبا اسـتعدادا لخـوض مبـاراة ودية 
أمـام أيرلندا في الثانـي من آذار/مارس 
المقبـل، تصدرها النجوم روبينيو وكاكا 
وأدريانو ولويـس فابيانو، فيما واصل 

دونغا استبعاد رونالدينيو. 
وتعد القائمة التي كشـف عنها المدير 
الفني هي الاحدث قبـل أن يتم في آيار/
مايـو المقبل إعلان القائمة النهائية التي 
يخـوض بهـا الفريـق نهائيـات بطولة 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
ولـم تتضمـن قائمـة مبـاراة أيرلندا 
مفاجـآت كبيـرة، واعتمـد فيهـا المديـر 

الفنـي بصـورة رئيسـية علـى لاعبـي 
الفريـق الـذي تـوج بلقـب بطولة كأس 

العالم للقارات العام الماضي. 
يذكر أن رونالدينيو خارج حسابات 
المنتخـب البرازيلي منذ نيسـان/أبريل 
الماضـي، رغم عودته للتألـق مؤخرا مع 

ميلان الإيطالي. 
كمـا ضـم دونغـا إلـى قائمـة الفريق 
دانييل ألفيش لاعب برشلونة الأسباني 
رغم أنه يعاني حاليا من إصابة، تبعده 

عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع. 
الوحيـدة  المفاجـأة  كانـت  وربمـا 
هـي اسـتدعاء جيلبرتـو لاعـب وسـط 
كروزيـرو، لتجربتـه فـي مركـز الظهير 

الأيسر. 

دونغا يواصل 
تجاهل رونالدينيو 

الصربـي  تأهـل  ب:  ف  ا  ـ  روتـردام   ■
الـى  اول  المصنـف  ديوكوفيتـش  نوفـاك 
الدور الثاني مـن دورة روتردام الهولندية 
الدوليـة لكـرة المضـرب البالغـة جوائزها 
1.445 مليـون يورو بفـوزه على الاوكراني 
ثـم  و1-4   2-6 ستاخوفسـكي  سـيرغي 

بالانسحاب.
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع 
السويسري ماركو شيودينللي الذي تغلب 
علـى الفرنسـي ميكايـل لـودرا 6-1 و7-6 

(5-7) و6-7 (6-8).
وحـذا الفرنسـي غايل مونفيـس الرابع 

حـذو ديوكوفيتـش بفوزه علـى البلجيكي 
اوليفييه روشو 4-6 و6-1 و2-6.

وبلـغ الـدور ذاتـه الروسـي ميخائيـل 
يوجني بفوزه على الكازاخسـتاني اندري 
غولوبيـف 1-6 و7-6 (7-صفـر) و5-7، 
والهولنـدي تييمـو دي باكيـر بتغلبه على 
التشـيكي يـان هايـك 7-6 (7-5) و3-6، 
والتركي مرسيل الهان بفوزه على الاسباني 

غييرمو غارسيا لوبيز 6-1 و4-6.
وخرج مبكرا من الدورة الكرواتي ايفان 
ليوبيسـيتش المصنف سـابعا اثر خسارته 
امام الفرنسي جوليان بينيتو 3-6 و6-3.

دورة روتردام للتنس:
 ديوكوفيتش الى الدور الثاني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اليد التي تلمس الحجر الاسود 
تصافح اسرائيل!

■ اصبــح مــن البديهــي ان نرى مثــل هــذه التصرفات تصــدر من دبلوماســيي 
وشــخصيات دول التطبيع بل وقد يتعدى المصافحه ليصل الى العناق ولتقبيل، أما 
ان تكــون اليد التي تمتد لاســرائيل هي ذات اليد التي تلمس الحجر الاســود في مكة 

وتصون ديار المسلمين لهو أمر مشين وحزين!
 كان من المفروض على الامير السعودي أن يقاطع هذا المؤتمر وأن لا يتواجد أصلا 
طالما أن هناك أي تمثيل لدولة اســرائيل، ولا أعتقد أن الســعودية غافلة عن مثل هذه 
التصرفــات، ولا بد من أن الاميــر المحترم قد أخذ  Ok قبل أقدامــه على التعاطي مع 
أيالون، ســواء باجراء المحادثات أو المصافحة أو تبادل الابتسامات. لن تنظف يدك 
أبدا أيها الأمير لو غسلتها ملايين المرات وستبقى الرائحة الاسرائيلية العفنة منبعثة 
منها الى يوم الدين، فهنيئا لك الفوز بقلب اسرائيل مع أن منافسيك كثر و»شد حيلك 

المرة الجاي بالأحضان يا بطل»!
علا غانم - الاردن  

صمت لو سمحتم.. أردوغان يتكلم!
■ منذ أن جاءت الانتخابات بحزب العدالة والتنمية إلى ســاحة الحكم في أنقرة 
بــدا للعالم اهتمام كبير بتركيا الجديــدة التي ظلت ردحا من الزمن وهي غائبة مغيبة 
عــن وســطها الطبيعــي وعمقها الاســتراتجي ثم انتفضــت لتأخذ مكانهــا الحقيقي 
كلاعب مؤثر في الشــرق والغرب وأحدثت نقلة نوعيــة في علاقاتها مع جيرانها في 
المنطقــة العربية أو في منطقة القوقاز وهكذا أصبحت تركيا حاضرة في كل الأزمات 
والملفات العالقة في العالم العربي، وعلى رأســها القضية الفلســطينية والوضع في 
العراق والأزمة الأخيرة بين بغداد ودمشــق وصولا إلى اتفاق التعاون الإستراتيجي 
مع دول منطقة الخليج، حتى الكبار في العالم ممن لهم الهيمنة أصبحوا مذهولين من 
السياســة الجديدة لتركيا وهو ما جعل الولايــات المتحدة الأمريكية ترتدي القفازات 
الناعمة عندما تريد التعامل مع تركيا لأن تركيا في نظرهم أصبحت كما تقول هيلاري 

كلينتون «قوة عالمية ناشئة».
وفي خضــم هذا التحول لا يمكن أن ننســى قائد هذا التحول الســيد: رجب طيب 
أردوغــان صاحــب الموقف الشــريف من العــدوان على غــزة وبطل واقعــة دافوس 
والزعيم الجريء في توجيه انتقاداته اللاذعة للكيان الصهيوني الذي لم يهضم بعد 

قرار حكومة أردوغان من منعه في المشاركة بالمناورات العسكرية .
الســيد أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي تفرد بالتعبير عن نبض الشــارع العربي 
والإســلامي بمواقف صريحة وواضحة فلم يخش جبروت أمريكا حين رفض مرور 
القوات الأمريكية من الأراضي التركية لضرب العراق في حين مرت من قناة السويس 
ولم يتهيب من الكيان الصهيوني حين تصدي لشــمعون بيريس قائلا: «حينما يتعلق 
الأمــر بالقتل فأنتم تعرفون جيــدا كيف تقتلون وأنا أعرف جيــدا كيف قتلتم أطفال 
غزة على الشــواطئ» ولم يجامــل الصين في قمعها للايغور بل قال: إن أبناء شــعب 
الإيغور هم أشقاء للشــعب التركي وإن أنقرة لن تقف موقف المتفرج حيال ما يحدث 
هناك وســعى باتصالاته مع عدد من الزعماء الأوروبيين لإقناعهم بضرورة التحرك 
المشــترك وإقناع بكين بضرورة وقف عملياتها الوحشية ضد شعب الإيغور. وفي ما 
غــاب العرب بجامعتهم عن الأزمــة الدائرة في اليمن بين الحوثيــين والجيش اليمني 
كانــت خارجية أردوغان حاضرة فقد أعرب أحمد داود أوغلو عن قلق أنقرة للصراع 

الدائر في صعدة .
لهذا التفت الشــعوب العربية والإســلامية بعواطفها حول أردوغان بعدما أيست 
مــن حكام الأنظمة العربية الرجعيــة والدكتاتورية النفطية وغيــر النفطية لدرجة أنه 
لو تزامن مؤتمــر صحافي لأردوغان مع قمة عربية يحضرها جميع الزعمات العربية 
دون الاستثناء فستكون الشعوب العربية حتما متطلعة لمؤتمر أردوغان أكثر من قمة 

العرب ولسان حالها يقول: صمت لو سمحتم .. أردوغان يتكلم! 
عبد الغفور ديدي
didi.hse@gmail.com

القمة العربية والقرار الغائب 
■ فــي حضرة الزعيم الليبي رئيــس الاتحاد الإفريقي وملك ملــوك إفريقيا معمر 
القذافــي ســوف تعقد القمة العربية الثانية والعشــرين في اذار/مــارس القادم على 
تــراب الجماهيرية العظمى. ولئــن كنا نثق برغبة العقيد المخلصــة في تنقية الأجواء 
العربيــة وتكريس المصالحة وهو المبادر إلى مصالحة العاهل الســعودي بعد قطيعة 
بكلمته المؤثرة في القمة السابقة بقوله ..احتراما للأمة اعتبر المشكل الشخصي الذي 
بيني وبينك قد انتهى، وأنا مســتعد لزيارتك ومســتعد لاستقبالك. يحذونا الأمل أن 
يكون للمصالحة الفلســطينية نصيب، وان تكون المصالحــة العربية وتنقية الأجواء 
خطوة على طريق اســتعادة الحقوق العربية والكرامة العربيــة المهدورة. ونثق أكثر 
فــي حرص العقيد على الارتقــاء في وضع الجامعة العربية التي بات حالها لا يســر 
، وتدويــر أمينها العام، لتكون كالاتحــاد الأوروبي قوة اقتصادية وعســكرية ربما، 
بــل الاندماج في وحدة لان ذلك هــو منطق العصر كما يقول العقيــد في زمن عمالقة 

الأسواق والسلاح ولا مكان فيه للأقزام.
وكلنــا أمل في الزعيم وبصفته رئيس القمة العربية أن يســأل القادة العرب، لماذا 
تركتم الخلافات الفلســطينية الداخلية على حالها؟ بل لماذا زدتموها اشــتعالا؟ والى 

متى؟ 
فالقيــادة العربية المطلوبة للمهمــات الصعبة غائبة ومعها الرؤية الإســتراتيجية 
والقــرار، وهي لم تخــرج بعد من وكــر الكيد والتناحــر والخلافات بــل تتكاثر كيدا 
وخلافــات ومشــاكل مــن الصومال إلى الســودان فاليمــن وفلســطين. وكأن امتنا 
العربية افتقدت للساســة والسياســة القــادرة على رأب الصدع الــذي يميز الوضع 

العربي الراهن.
 فلمــاذا عجزت جامعة الدول العربيــة والقادة العرب عن حل مشــكلة الصومال 
المســتعرة منــذ ربع قرن؟ ولمــاذا وصل اليمن إلى مــا هو عليه في غفلــة من الجميع؟ 
وماذا ينتظرون من الغرب لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه؟ وهم يعرفون أن أزمة 
اليمن لن تبقى حكرا عليه، ولســوف تسري كالنار في الهشيم وتطال آبار النفط. أما 
فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، يعلم الزعيم معمر القذافي أن السيل قد بلغ 
الزبــى كما يقولون والآهانة لم تعد تطاق، ففي إســرائيل حكومــة إرهابية عنصرية 
تتحــدى العرب جميعا بشــكل يومي. ترفض الســلام، وترفــض مفاوضات توصل 
إلى ســلام ، وتصر على الاســتيطان، تهود القدس وتهدد الأقصى، وتسوم الشعب 
الفلســطيني يوميا مر العذاب والإذلال، فيما القادة العرب كأن على رؤوسهم الطير. 
يهددون بالســلام خيار اســتراتيجي ويتوعدون بإبقاء المبادرة العربية للسلام على 

الطاولة عقابا لإسرائيل .
إن المشــكلة يا ســيادة العقيد تكمن في غياب القرار الســيد المســتقل. وأخشى ما 
نخشاه أن تكون القمة الثانية والعشرين أيضا ومرة أخرى قمة مصالحات وبيانات 

وبلا قرارارات .
جمال سلامة

كشف العورات العربية في المطارات الامريكية
■ هــل يمكن لأي عاقل عايش التقلبات الدوليــة التي تلت هجمات 09/11 ان يلوم 

امريكا على ردة فعلها التي اعقبت يوم الثلاثاء الأسود.
ألــم نبارك ثــورة امريكا على الارهــاب قبل ان نعرف على الاقل مــا تعريفها لكلمة 
«ارهاب»؟من ذلــك الجحر لدغنا، والى الان لا زال الرأس يطــل مذكرا ايانا بخطيئتنا 

الأولى.
لقد زكى العرب والمســلمون قرارات امريكا لأن كل واحد منا اسر في نفسه حاجة 
واعتقدنا انهم ســيحاربون أعداءنا نيابة عنا وكفى الله المؤمنين شر القتال. طالبان، 
حماس، ايران، القاعدة، بن لادن، كانت امريكا تحارب من اعتقدنا انهم اعداءنا ولقد 

خاب من زكاها.
 قردي مفتاح- الجزائر
fateharab260@hotmail.com

■ بالامس كان الاردن مطروحا كوطن بديل للفلسطنيين هذا الطرح أخذ ابعادا 
سياســية بالتأكيد لن يروق للاردنيــين خوفا على ان تطغى الزيادة الســكانية 
ويصبــح عدد الجاليــة الفلســطينية اكثر بكثير مــن اليوم بهذا يــزداد الخوف 
والقلــق عندالنظام الهاشــمي في الاردن. صرح جون ماكين الذي كان مرشــحا 
للانتخابــات الامريكية ان الاردن هو الوطن البديل امــا نتنياهو يقول في كتابه 
«مكان تحت الشــمس» ان الدولة الفلســطينية قائمة فعليــا في الاردن ويضيف 
في كتابه ان منظمة التحرير الفلسطينية ومعظم الدول العربية يطالبون بحقوق 
وطنيــة على المناطق أي اقامة دولة عربية اخرى ونظام حكم عربي اخر وجيش 
عربي لايكتفون بوجود دولة فلســطينية شــرق الاردن التي تســيطر على ارض 
اســرائيل وفيها غالبية فلســطينية. في مقابلة اجرتها قناة «العربية» الفضائية 
في التاســع من تموز/يوليو عــام 2009 قال عبد الهــادي المجالي رئيس مجلس 
النــواب الاردني في معــرض رده على ســؤال وجهه اليه مقــدم برنامج مقابلة 

خاصة ســعد الســيلاوي ان هنالك مقولة للدكتور عبد السلام المجالي شقيقكم 
الذي وقع على معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1994 وهي اننا كنا الوطن البديل 
رد عبد الهادي المجالي ان معاهدة أي معاهدة واد عربة اكتســبت اعترافا دوليا 
والاعتراف الدولي هو جزء من الحدود بين اســرائيل واصبح شيئا اسمه اردن 
واضح بهوية اردنية وشــيئا اسمه فلسطين له ارض معترف فيها من السلطات 
التشــريعية كلها . المعاهدات الدولية والشــرعية الدولية تعرف ما هي فلسطين 
،فتقســيم فلســطين كان واضحــا بالتفصيــل ،القــرى الواقعة علــى الجانبين 
مذكورة بقرار التقسيم اذن يوجد ارض فلسطين معترف بها والان العالم ينادي 
بقيام دولتين فلســطينية واسرائيلية الدولة الفلســطينية والارض الفلسطينية 
(انتهى النص). اليوم يطرح خلف الكواليس اســتقطاع جزء من ســيناء لغزة.. 
حــرب اعلامية يقــف خلفها اليهــود ومن والاهم لصــرف انظار الفلســطينيين 
عــن قضيتهم.. الحلــول المزعومة تــكاد تبتعــد .. واما وفلســطين التاريخية ما 

بقــي منها الا عشــرات البيوت المكدســة على بعضها البعــض وبعض الطرقات 
والازقة والحارات اما ما ســلب بالقوة والغطرســة من بنــي اليهود ذهب ادراج 
الرياح حتى انه بدد من كتب التاريخ حســب المخطط الصهيو –امريكي.. الكلام 
عــن القضية الفلســطينية كثر والحلــول الكاذبة اصبحت كعدد نجوم الســماء 
والنتيجة هو ســراب.. ما زال الرجــال يركضون خلفه لو خير للفلســطيني في 
مخيــم المية مية او برج البراجنة او دير البلح او الفوار او الفارعة ان يســتقر في 
هذه البقعة الصغيرة التي اقرها له البشــر ان يعيــش فيها فلو كانت تلك البقعة 
كالفردوس الاعلى بالتاكيد ســيرفض ان يعيش بها ولو طوبت لهم ذهبا وفضة 
في عقل ووجدان هذا المشــرد واللاجئ الفلســطيني الذي شــرد مــن ارضه ان 
عكا ويافــا وحيفا وطبريا وصفد والخ فهي اراض فلســطينية بأمتيازســيعود 
اليهــا مهما كانت النتائج.. ارض ابائه واجداده لا ينســى ولا يرضى عوضا عن 
فلسطين لا في ســيناء او حتى في الجفر قد تكون تلك الطروحات مجرد حلول 
او اقتراحات ولكن النتيجة اذا كان ثمة قرار فأن الشــعب الفلســطيني سيرحل 
اليها قســرا وتحت التهديد على اعتبار ان كل ملة الارض تكالبت عليه سواء من 

نطق بالانكليزية او العبرية او او.

فتحي احمد

الوطن البديل ما بين الاردن وسيناء

متمردون بالفطرة عاصون بالغريزة!
■ في ســن الثالثة والرابعة أي سن الطفولة المبكرة، يتمرد الطفل البشري 
ويدمــن ترديد كلمــة «لا» في وجه أي طلب من طــرف والديه حتى لو كان في 
صالحه بنســبه مئة في المئة، وهذا التمرد المبكر الذي يربك الوالدين هو تمرد 
لأســباب نفســية تتمحور حول الميــل إلى عصيــان الأوامر والنواهــي المملة 
المتكررة ومحاولة إثبات الذات! وفي ســن الثالثة عشــرة والرابعة عشــرة أي 
سن المراهقة يتمرد الصبي ويدمن ترديد كلمة «لا» بصورة تزعج والديه وهذا 
الضــرب من التمرد يدخل في خانة إثبات الــذات ومحاولة التحرر من مرحلة 
الانقيــاد والدخول إلــى مرحلة القيادة واســتقلالية الــرأي والتصرف! ومن 
الملاحــظ أن تمــرد الطفولة وتمــرد المراهقة لا ينحصران في الطفل البشــري، 
فبعض الحكومات في شمال الكرة الأرضية وفي جنوبها تتسم بضروب من 
تطرف الطفولة والمراهقة السياســية التي تحير المراقبين السياســيين في كل 
أنحاء العالم! فعندما ركبت كل من أمريكا والصين والهند رأسها واستخدمت 
كلمــة «لا» وتمســكت بأنانيتها الاقتصادية المفرطة فشــل مؤتمــر كوبنهاغن 
للبيئــة في الخــروج ببيان ختامي يحتــوي على قرار دولي ملــزم قانوناً لكل 
دول العالم الصناعية بتخفيض نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة 
المســببة للكــوارث الطبيعية وبعدها بأيــام دُفنت أوروبا وأجــزاء من أمريكا 
بطبقات من الجليد قتلت المئات واجتيحت الصين والهند بعدد من العواصف 
والفيضانات شردت مئات الآلاف ثم ضُربت هايتي الصغيرة الفقيرة بزلزال 
مدمــر قتل مــا لا يقل عن مئة وعشــرين ألفا بني آدم وأصــاب أكثر من مئتين 

وخمســين ألفا وأجبر أكثر من مليــون مواطن هايتي علــى العيش في العراء 
وسط قطعان من اللصوص الذين ينهبون منهم ما حصلوا عليه بشق الانفس 
مــن غذاء وماء ودواء مــن منظمات الاغاثة الدولية، فهل فهــم قادة العالم أن 
«لا» المراهقــة السياســية في كوبنهاغن هي التي تســببت فــي وقوع كل تلك 

المآسي الإنسانية الفادحة؟! 
وحينمــا تصدر بعض التصريحــات الدولية المتفائلة التي تنفي اســتمرار 
الأزمــة المالية العالميــة وتدعي أن مؤشــرات تعافي الاقتصاديات الرئيســية 
في العالــم قد بدأت في الظهور بقوة بينما تؤكد الأرقام الجافة التي لا تعرف 
الكذب ولا المجاملة أن أعداد البنوك والشــركات التي أفلســت في أزدياد وأن 
أعــداد العاطلين عن العمل في ارتفاع في الدول الكبرى، ألا تنطوى «لا» النفي 

هذه على تمرد طفولي على الحقائق القاتمة الثابتة على الأرض؟! 
وعندمــا يتم شــن الحروب الأمميــة من قبل حلــف الناتو بإســم مكافحة 
الإرهاب ونشــر الديمقراطية ولا يتم إحراز أي انتصار عســكري حاســم على 
الأرض وتقــع هزائم اســتخباراتية كبرى بســبب الفشــل في كســب معارك 
القلوب والعقول في هذه الدولة أو تلك، ألا يشــكل نفي الفشــل ضرباً خطيراً 
مــن ضروب المراهقة السياســية التــي يترتب عليها فقدان المزيــد من الأرواح 

وتحطم الكثير من الهيبات العسكرية؟! 
وحينما تسمح بعض الحكومات الفاشلة في دول الجنوب لمجرمي الحرب 
من دول الشــمال بدفن النفايات الالكترونية الســامة في بلادها ثم تكتشف 

مصــادر أجنبية خيوط الجريمة الدولية ثم تصدر «لا» النفي من قبل الحكومة 
الوطنية الفاســدة التي اســتهدفت ســلامة شــعبها مقابل حفنة من الأموال 

القذرة ألا تنطوي هذه «اللا» العبثية على مراهقة سياسية مدمرة؟! 
وعندما يطلع البشــر على الاحصاءات العالمية المخيفة التي تثبت أن العالم 
ينفق مئات المليارات على شراء الأسلحة الفتاكة التي تؤدي في نهاية المطاف 
إلى ســقوط ملايين الضحايا كل عام في بؤر النزاعات المسلحة في العالم ولا 
ينفق سوى عشــرات المليارات على التعليم والصحة ثم يسمعون تصريحات 
دولية مفادها أنه «لا» يُوجد خطر على السلام العالمي ثم يتم منح جائزة نوبل 
للســلام للرئيس الأمريكي أوباما في ذات الوقت الذي تشــتبك فيه الجيوش 
الأمريكية في حربين مدمرتين في أفغانســتان والعــراق، ألا تعتبر «لا» النفي 
السياســية هذه ضرباً من الجنون السياســي المطبق وتثبــت في ذات الوقت 
أن مقولة إينشــتاين التي مفادها «إن هناك شــيئان لا حــدود لهما هما الكون 

والغباء البشري» هي مقولة صحيحة بنسبة مئة في المئة؟!
من المؤكد أن «لا» النفي السياسي هي من أغبى أنواع اللاءات لأنها تحاول 
أن تنفي واقع ثابت على الأرض ولأنها تجنح إلى الاســتهانة بالذكاء الشعبي 
الــذي لا تفوته شــاردة ولا واردة مهما بلغت ســعة حيلــة الحكومات ودهاء 
أجهــزة اســتخباراتها، ولعــل المفارقــة الكبرى تكمــن في أن معظــم الأطفال 
والمراهقين من بني البشــر قد يتخلصون مــن «لاءات» العصيان والتمرد عند 
بلوغ ســن الرشد البشــري وفهمهم لتعقيدات الحياة ولكن بعض الحكومات 
المكابرة بطبعها وطبيعتها لا تبلغ ســن الرشــد السياســي أبداً لأســباب غير 

مفهومة على الإطلاق!
فيصل علي سليمان الدابي ـ محام ـ الدوحة (قطر)
fsuliman1@gmail.com

■ قــررت المحكمــة الجنائيــة العراقية الاحــد الموافق ليــوم 17.1.2010 إعدام 
علي حســن المجيد الملقب بـ» على الكيمياوي» لإدانته بعملية قصف بلدة حلبجة 
بالأســلحة الكيميائيــة عام 1988. كما حكمت المحكمة بالســجن 15 عاما لكل من 
وزير الدفاع الاســبق سلطان هاشــم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك 

صابر الدوري وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان الجبوري.
أنا ليس مع حكم الاعدام، نرى في حكم الاعدام جريمة قانونية وقتل قانوني. 
يســن قانــون الاعدام حســب وجهة النظــر السياســية للطبقــات الحاكمة عبر 
التاريخ. في مرحلتنا المعاصرة التي تحكم فيها الراســمالية على الصعيد العالمي 
وتحكــم بالحديد والنــار، والمجاعة والامــراض والفقر والحــروب والانتهاكات 
الواســعة والكذب والنفاق والفســاد، على الرغم من كل اكاذيبها حول» حقوق 
الانســان» و»العدالة» تتمســك بهذا القانون في اكثرية البلدان في العالم ومنها 
أمريكا، الصين، روســيا، إيران، مصر السعودية، العراق... والقائمة طويلة. هذا 
القانون سياســي الى اقصى درجة ممكنة، حيث يهدف الحكم الرأســمالي بهذا 
الحكم: اولا: خلق اجواء من الذعر والترهيب على الصعيد الاجتماعي من ســلطة 
الرأســمال وحكوماتهــا، وذلك لتثبيت ســلطة الراســمال على المجتمــع.. ثانيا: 
ضرب معارضيها السياســيين وحتى قادة الاحتجاجات العمالية والجماهيرية 
تحت تســميات عــدة، ثالثا: تبرئــة النظام الراســمالي وحكوماتهــا والحركات 
السياســية البرجوزية مــن الجرائم الكبــرى ووضعها علــى راس واحد او عدة 
اشــخاص ككبش فداء للأنظمــة وحكوماتها وهناك امثلة بالمئــات. لان الحركة 
القوميــة العربيــة والكرديــة برأينا كلتاهمــا واحزابهما مســؤولتان عن جريمة 
حلبيجة وليس فقط هذا المسؤول او ذاك. حكم الاعدام يبرىء النظام الراسمالي 
وهذه الحركات من جرائمهم.. رابعا:  وفي اكثرية الحالات ينفذ هذا القانون في 
ســبيل أخفاء ما يمكن اخفاءه من الحقيقة حول الجرائم التي لحقت بالأنسانية 
مثل قضية حلبجة. عليه نريد ونطلب الغاء هذا الحكم بحق اي كان ومهما كانت 
جريمتــه وكما برهن التاريــخ وتجارب هذه الاحــكام على النازيين والفاشــيين 
والكثير من الحكام ان هذا الحكم يعطي نتائج ســلبية وعكسية ولا يعالج الامور 

ابــدا بل يعقدها. نحــن نتحدث هنا عن قضية ومأســاة جماهير في كردســتان 
العــراق وفــي بلدة حلبجــة، نتحدث عن الجريمــة الكبرى بحق الانســانية التي 
اثرت على كل التحرريين ومحبي الحرية والانسانية حتما. ان القصف بالسلاح 
الكيمياوي على جماهير مدينة حلبجة، هو عمل رجعي واســتبدادي وقمعي الى 
اقصى درجــة. ولكن بهذا الحكم اي حكم الاعدام على احد العناصر الرئيســية، 
او احد المجرمين الرئيســيين ســيعدم وســيدفن معــه الكثير مــن الحقائق حول 
هــذه الجريمة حيث أتهــم الطالباني وهــو رئيس الاتحاد الوطني الكردســتاني 
ورئيــس الجمهورية العراقيــة نائبه الســابق في الحزب نوشــيروان مصطفى 
«رئيــس حركة التغيير فــي الوقت الحاضر» بضلوعه في هــذه الجريمة، ويقول 
«وذلك بســحب القوات الايرانية نحو بلــدة حلبجة على رغم من انذارهم من قبل 
حكومــة البعث انذاك بخطورة هذه الخطوة وحتى بابلاغهم اذا اقدموا على هذه 
الخطوة سنقصف بالاسلحة الكيمياوية.. مع هذا وحسب الطالباني نوشيروان 
قــدم على هذه الخطــوة... يقول الطالباني  وهو يتحدث لاجتماع الموســع للجنة 
المركزية للاتحاد الوطني الكردســتاني  المنعقد في 29-2009/10/31 ومنشــور 
في جريدة «كردستاني نوى» التابعة للاتحاد الوطني في يوم 25.12.2010 «انه 
«اي نوشــيروان مصطفــى» امر القادة والرفاق العســكريين فــي منطقة حلبجة 
ان يتحركــوا لتحريرها كجزء من معادلات عســكرية في اطار الحرب العراقية-

الإيرانية.. على هذا الاســاس هو اعطى ذريعة لصدام لكي تنفذ طبيعته الفاشية 
دون اي تــردد وعلنــاً بصورة ســاطعة.... خصوصــا ان الحكومــة انذرتنا بان 
اية هجمة مع الباســداران وعلى اية منطقة كانت ســتواجه بإســتخدام اسلحة 

كيماوية، وحتى اذا كانت مدينة السليمانية» 
 ويجيبه نوشــيروان مصطفى ايضا بقوله» في الشهر العاشر من سنة 1986 
فــي طهــران، تم التوقيع على اتفــاق حربي - سياســي- لوجســتي بين ممثل 
الاتحــاد الوطني  «الطالباني «  وممثل ايــران «محمد باقر ذوالقدر» ( قائد قوات 
رمضــان حينذاك)، حــول التعاون والتنســيق بين قوات الطرفــين ضد الجيش 
العراقي وفي كل المجادلات. بعد هذا الإتفاق تمت سلسلة من العمليات العسكرية 

المشــتركة بين «بيشــمركة» الاتحاد الوطني واطراف اخرى مع جيش باسداران 
وبصورة علنية تحت تســميات» الفتح» و»النصر» و الفجر» ... وبعدها عشرات 
مــن العمليات تم تنفيذهــا ومنها «ملحمــة ازادي» في منطقــة جوارتا بقرب من 
مقرات القيادة للاتحاد الوطني، التي تم باشــراف مباشر من قبل الطالباني.... 
ليــس بالإمكان تنفيذ تلــك العمليات الكبيرة التي شــارك فيها مئــات من القادة 
العســكريين والمسؤولين وعدد من الأطراف السياســية الكردستانية والعراقية 
« بارتــي ( الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ـم-)، سوسيالســت ( حســك، 
الحزب الاشــتراكي الكردســتاني- م-)، الحركة الاســلامية، فيلق بدر» بدون 
علم وموافقة قيادة الاتحاد الوطني و خصوصا شخص الطالباني. « هذه اجابة 
نوشيوان لرئيسه الســابق والمنشــورة في الصفحة الإلكترونية لحركة التغيير 

«سبي» في يوم 5.1.2010 تحت اسم « من النضال المشترك الى التخوين».
إذن هناك مســائل اخرى وملابسات واشــكاليات عدة في هذه القضية اعدم 
صدام حســين رمــز القومية العربيــة، وهو دكتاتور عتيق ، والحكم على حســن 
المجيد بالإعدام وهنا تلك الاتهامات الخطيرة بين الطالباني ونوشــيروان فكيف 

يعرف الناس الحقيقة اصلا ويدفن جزء من الحقيقة مع المجرمين...
ان الطالباني ونوشــيروان مصطفى كلاهما متهمــين يجب ان يحاكموا ولكن 
ليس في المحاكم العراقية ولا في كردستان، بل في بلد محايد فيه نظام قضائي 
متخصص وغير مســيس حســب قوة الاحــزاب وميليشــياتها.. انهم مجرمون 

يجب ان تظهر الحقيقة بصورة ساطعة..
انهم ليســوا أهلا للتغيير ولا لقيادة الجماهير في كردستان، انهم مجرمون.. 
عليهــم المثول امام الجماهير او احدى المحاكم المحايدة لإســتبيان الحقيقة كلها. 

حينذاك وحسب  قرار الجماهير بامكانهم ان يتسلموا مصيرهم السياسي.
هــذا جانب مــن القضيــة ولكن للقضيــة جانب اخر هــي الشــهامة والجرأة 
السياســية، هناك عدد من القادة ورؤســاء الحكومات يستقيلون مباشرة حين 
يكشف امرهم او تظهر حقيقتهم ولكن الحركة القومية الكردية واطارها الفكري 
السياســي كما الحركة القوميــة العربية واطارها الفكري والسياســي بعيدون 
كل البعــد عن هذه الشــهامة والجــرأة انهم لديهــم جرأة قتل النــاس واعدامهم 
واغتيالهــم فقط ولكن قول الحقيقة وتحمل المســؤولية ليس من شــانهم وليس 

لديهم تلك الشهامة والجرأة.
سامان كريم
zaryak@yahoo.com

شيء لا يشبه شيء والمنديل الصيني الذي عرى سطحية العرب

الاعدام في العراق: قانون لدفن الحقيقة!

■ أقوال وأفعال متناقضة اذ نجد كثير من الأشــخاص والمجتمعات أقوالهم 
نقيــض لأفعالهم ولا يشــابه الشــعارات التي ينــادون بها ونجــد في المحصلة 

النهائية أنه شيء لا يشبه شيء.
نحــن شــعوب لا نتحــاور ولا نعــرف ان نناقــش الا بصــوت عــال أذ نحــن 
شــخصيات موتورة. نجد هبوط مســتوى العالــم الثالث ومنهــا دولنا العربية 
أحد الأســباب الرئيسية هي الأم وماذا تنشىء وما تربي نجد هذا كان الجواب 
لســؤال موجه للأستاذ فاروق الباز الذي يعمل في (ناسا) وحصل على جائزة 
كبرى، أجاب انه «الذي أنا الآن عليه» بسبب أمه وما ربته واضاف كنا 7 ذكور، 
عندمــا كانت امي تنزل من فوق لوقت العشــاء أو الغداء كنا نقف الى أن تصل 
وتجلس على المائدة معنا لما لها من شخصية مؤثرة. نجد أن أمه لم تجعله يشبه 
غالبية ابناء جلدته وشــباب اهل بلده وما يغمرهم من الحياة الروتينية العادية 

التي بلا هدف محدد ومدروس.
العالم العربي ظاهــرة صوتية كما قالها كاتب ما يوما فنجدهم بهذا يكثرون 
من الأقوال دون الافعــال ويتغنون بأمجاد الماضي ولكن الفتى لا يقول من كان 
ابــي بل مــن أنا. نجد ما لنــا ليس لنا أذ نجد كل شــيء مصنوع ومســتورد من 
الخارج كل شــيء مصنوع في الصين ،يالســخرية القدر مــن نتهمهم بأخلاقهم 
وشــرفهم اســتوردنا منهم ، ما يمكــن من يحل مشــكلة قضايا شــرف العائلة 
ومن يصون ويحافظ على شــرفنا اليس  هذا تناقضا وشــيء لا يشبه شيء اذ 
نجد  بضاعة غزت الأســواق العربية هذه الأيام (مناديل للمتعة الجنســية ) أو 
(غشــاء البكارة المســتورد) الذي يكلف 15 دولارا . هل هــو ضربة للتناقضات 
التــي نعيش بهــا ولمجتمعنا الذكوري الذي غض النظر عن المشــاكل التي نعاني 
منها وأستلم المرأة كأنه لا يوجد غيرها وكأنهم تركوا الله الذي يعبدون وعبدوا 
المــرأة على الأرض من خلال حبهــم الخانق لها ،بالمقابل كيف الرجل الشــرقي 
يمارس سيطرته على المرأة نجدالمرأة تريد حقوقها ولا نقول مساواة لأنه يوجد 
اختــلاف كبير بــين المرأة والرجــل فلا يمكن المســاواة بينهما ومــا يترتب عليه 
ولكن نطالب بالأنصاف للمرأة فنجد أنه اذا نريد الســيطرة على الرجل الشرقي 
والعربي خصوصا واذلاله ممكن اســتعمال نفس أدواته وســلاحه وأ ســلوبه 

بالمرأة بتحريرها (حرر أمرأته).
ممكن أن تكون هذه هي الخلطة الســحرية الناجعــة التي قصمت ظهر البعير 

من خلال مفهومنا للحرية الذي كثير من الأحيان نقول شيئا ونفعل آخر.
المــرأة هي نقطة ضعــف رجالنا وهذا واضح جليا لأنــه لا يوجد من يقتل من 
أجل المرأة دفاعا عنها الا العربي والشــرقي وتفســيره واسع النطاق ممكن من 
حــب التملك أو خوفا من الفضيحة والمذلة للحفاظ على الســمعة كما كان قديما 
العــرب في الجاهليــة يــوؤودون البنت (يدفنوهــا وهي حية) نجــد هنا كذلك 

التناقــض حيث نفس الشــخص الذي قتل مــن أجلها قد يقتلهــا أذا أرتكبت ما 
يخالف ويظن أنه يجلب العار عليه.

المناديــل الصينيــة التي ظهرت وغــزت الأســواق وتم اســتيرادها رغم انها 
مجهولة المصدر ولم تخضع لأختبار علمي يثبت مدى صحتها وهي ضد الشرع 
والعرف والتقاليد العربية ممكن ان تكون ضربة قاضية للظلم الذي يستعمل ضد 
المرأة من اولا الطبيب الذي يستغل الوضع عندما تقصد الفتاة عيادته خائفة من 
الأهــل والمجتمع والعار والقتل والفضيحة وكذلك من الوضع البائس والمشــين 
الــذي توضع به الفتاة الشــرقية أذا ارتكبت هذا الخطأ من العلاقات الجنســية 
المحذورة التي هي خارج نطاق الــزواج والمصيبة الأكبر الحمل دون زواج ولكن 
رغم ان هذا خطأ ولكن في هذا الخطأ لم تكن وحدها به بل شاركها الرجل ايضا 
اذ لــم تقترفه وحدها. الرجل معف من كل شــيء المســؤولية ،الفضيحة والذل 
فقط امتيازه كونه ذكر والتناقض بائن كوضوح الشمس في حالتنا المزرية هذه 
من نتفاخــر اننا المنصفين والعادلين وليس لنا عنصرية تجاه احد فنجد اول ما 

نمارس العنصرية ضده هو ضد نسائنا وبناتنا.
أني لســت مع هذه المناديل ولكن ممكن من شــيء ســيىء ان يخرج حســنا، 
ممكن ان تكون علامة واشارة لنعيد النظر في الظلم الذي نمارسه ضد المرأة وأن 

نضعها في خانة النخاسة ونبخس قيمتها فقط  
ونحصرها في جســدها حسب .انهم يرسمون 
حدودهــا الجغرافية بأجزاء من جســدها فقط 
وكأنــه هــذا هــو رأس مالهــا فقط فــي حين ان 
القيمة الحقيقيــة الى جانب الجماليــة الأنثوية 
فــي انســانيتها ، عقلها ، تفكيرها ، وفي وســع 

مداركها وثقافتها وعلمها الخ.
النــاس ينســون حقيقــة مهمــة أن المجتمــع 
الســليم لا يبنــى ألا بنصفــه الآخــر أذا تربــى 
بقيم أنســانية ســليمة وحيادية وأن اخلاقيات 
الأنسان ليســت محصورة بالأجســاد أنما هي 
بالصفــات الكريمة والشــيم النبيلــة ومنها ولا 
تخفى على أحد المصداقية، النبل، الكرم، المحبة، 
المشــاركة والأحترام الخ ؛نجــد أن التاريخ يعيد 
نفسه ثانية في انه لا يتشابه من ناحية ما يملك 
العرب من قيم اصيلة وشــهامة منذ القدم ولكن 
مع الآســف أين هي مــن أجيالنــا الحديثة ومن 

مفاهيمنا.

عبرة بسيطة والعبرة لمن يعتبر
 

السيد المسيح قال: «لا تدين كي لا تدان». لنأخذ عبرة من هذا القول المبارك لا 
نعيش بأزدواج الشخصية والأختلافات والمخالفات وقول شيء وفعل نقيضه 

فنقع في متاهة شيء لا يشبه شيء.
يا مجتمعنا العزيز لا تحكم وتدين الآخر وخصوصا لا تحكم على المرأة فقط 
أذا أرتكبــت الخطأ ومهمــا كان وتحكم برجمها وقتلها وتقــول هذا من لدن الله 
وهــو أمر وله حكمة في هذا حتى لا يتجرأ أخــرون ويقترفون نفس الخطأ .. بل 
لنترو ونغفر كما فعل المسيح مع المرأة الزانية عندما أرادوا رجمها بالحجر فقال 
لهم المســيح: «من منكــم بلا خطيئة فليرمهــا بحجر». نجد الجمــع تفرق وغادر 

المكان لأنهم أيقنوا أنه لا يوجد من هو بلا خطيئة.
لنوســع مداركنا العقلية والفكرية ونجعلها أكثر أنسانية ونتعلم من الكاتب 
الروسي الكبير (ديستويفســكي) وهو يعتبر رسول روسي في هذا الزمان من 
رسالته التي وجهها للأنسانية جمعاء في روايته الشهيرة (الجريمة والعقاب) 
أن كل المجتمع الأنســاني مســؤول ومشــترك في الخطأ الــذي أقترفه ويقترفه 
أنســان واحد أذ لا يتحمل الأنســان الــوزر لوحده دون المجتمــع بأكمله ونفس 

المسؤولية والمشاركة تقع على المجتمع ككل ومن له أذنان للسماع فليسمع.
لتحلق أفكارنا كالطيور عاليا ونغرد في ســماء صافية لنزيل غيوم التناقض 
الذي نعيشه وننشد التطابق والتشابه بين ما نقول وما نفعل لعيش حياة أكثر 

أنسانية وواقعية.

أماني ميخائيل النجار 
amani-mikhael@hotmail.com
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إلى طبقة المجاهدين:
ما هكذا يكرم الوالد وأمثاله

أين ذهبت يا وطن؟

■ لقـد انشـطرت الأمـة العربيـة إلـى محوريـن 
على مسـتوى النخب تحديدا، وليس على مسـتوى 
الشـعوب، الأول يمتهـن الرياء والدجـل، مدعيا فن 
السياسـة ومحتكـرا لنفسـه الوعـي الكامـل بواقـع 
المتغيـرات سـواء وطنيـة أو إقليميـة ، مزايـدا على 
غيـره فـي الوطنيـة والديـن والقوميـة، كأنمـا هي 
نياشـين يهبهـا لمن يشـاء، وهذا الطرف لسـوء حظ 
الأمـة هـو مـن يتولـى مقاليد حكمهـا في هـذا الزمن 
الأغبر، وأما الطرف الثاني فهو الذي يرى باختصار 
شـديد أنـه لـن تقـوم لهـذه الأمة قائمـة ما لـم تفعل 
خصائصهـا الحضاريـة مـن ديـن ولغـة ومـوروث، 
وإن كان ولابد على مسـتوى الأقطار، فلن يتأتى لها 
النهـوض إلا إذا عرفـت تعريفا صحيحـا، ثم ضمنت 
«المواطنـة»؛ هذيـن الطرفين أحدهما يصـارع للبقاء 
مـن أجل الامتيازات التي يتمتـع بها ولا يلتفت للأمة 
فـي أي واد هلكت من بعده؛ والآخـر يجاهد من أجل 
إعـادة اللحمة بـين الأمـة وانتمائهـا، وذلـك بإقامة 
العـدل من خـلال منظومة قوانين فاعلة تحت سـقف 
قيمها الأخلاقية، وهي التي كانت بالأساس مرجعية 
الحضـارة الغربيـة المعاصـرة؛ إذن نحن أمـام واقع 
جد واضـح، وعلى من يراه أن يختـار موقعه، ولكل 
اختيـار ثمن يدفـع. فلـلأول تدفع الكرامـة والمروءة 
والرجولـة ، باختصار تدفع الآخـرة، وللثاني يدفع 

الرزق والحرية (البدنية) والولد وحتى الحياة.
أقول هذا ردا على تساؤلات بعض كبار المجاهدين 
حـول غيابـي عـن حفـل تكـريم أقيـم للوالـد رحمه 
اللـه وثلة من الشـهداء ورفاق السـلاح إبـان ثورة 
التحريـر المباركـة، تقاطر لهـذا الحفـل 300 من كبار 
شـخصيات الدولة وقدماء المجاهدين وشـخصيات 
إعلامـي  غطـاء  تحـت   ،(10/2/6 (الشـروق  عامـة 
وكذلـك  الشـروق...)  الخبـر،  (الأحـرار،  عريـض 
كاميـرات التلفزيون، ولعل البعـض منهم - أو هكذا 
يفتـرض- كان ينتظر كلمة يلقيها الكاتب بمناسـبة 
تسـلمه شـهادة تكريم والده، يفتتحهـا بالثناء على 
فخامـة رئيـس الجمهورية، ثـم يمتدح ما طـاب لهم 
المجاهديـن الحاضرين الثوار والأحـرار، ويداهن ما 
اسـتطاع السـلطات المحلية والشـخصيات الوطنية 
التـي تشـرف بحضورها متواضعة، بعبـارات تليق 
بمقام علية القوم وسادته، مشيدا طبعا بالانجازات 
العظيمـة التـي تمـت على أياديهـم الكريمـة؛ وطبعا 
هـذا لم يحـدث، وتوضيحا لمن جاءنـي إلى مزرعتي 
متسائلا، وله الشكر على ذلك، وإلى من ابتلع غيابي 
على مضض وولى وجهه شطر العاصمة، وكذلك لكل 

المعنيين أقول:
أوضـح أولا للقـراء، لـو أن الموضـوع كان حدثـا 
عرضا، لما سـمحت لنفسـي بتناوله من ناحية المبدأ، 
ولا حتـى محاولـة اسـتعراضه عبـر هـرم إعلامـي 
كـ»القـدس العربـي» عالـي المهنيـة، ينـأى بخطـه 
عـن تـداول الصغائـر، غيـر أن ظاهـرة المهرجانات 
الخطابيـة في الجزائر باتت آفـة تنخر وعي المجتمع 
بقـدر مـا تسـتنزف أموالـه، وحالـة مرضيـة تزداد 

تعقيدا مع الوقت جديرة حقا بالتحليل.
 أتحدى جميع من يوصفون بالشخصيات الوطنية 
التـي حضـرت حفـل التكـريم، سـواء المجاهدين أو 
رجال الدولة، أن يجيبوا عن السـؤال التالي بصدق 
وصراحة: كيف حال الجزائر اليوم شعبا ونظاما ؟، 
لقد سـمعت من بعض القيـادات العليا، وبعض كبار 
المجاهديـن فـي مجالس خاصـة حقائـق مفزعة عن 
أوضاع البلد، وقد استشرى فيها الفساد حتى أصبح 
هـو النظـام القائـم، وعليه تـدور مصالح الشـعب، 
ويجزمـون بأن الوطن في حالة انهيار تام، معترفين 

أنهـم خالفوا مبـادئ الثورة المباركـة، وخانوا أمانة 
الشـهداء والمجاهدين الذيـن لم يغيروا ولـم يبدلوا 
حتـى قضوا، والحـال هذه: كيف يسـتقيم في ذهني 
أن اسـتلم في مثل هذا الجمع شـهادة تكـريم الوالد؟ 
لا تفسـير عندي لمثل هذا السلوك بين عرض قناعات 
فـي غرف مغلقـة، و نقيضها على المـلأ، إلا بحال ذلك 
الذي يرتكب سلوكا مشينا قبيحا ثم يعود إلى المكان 
الـذي فعل فيه ما فعل، للإيحـاء ببراءته من ناحية، 

والتلذذ سرا بما جاء منه.
أتحـدى كذلك طبقة المفكريـن والكتاب والباحثين 
وأساتذة جامعيين ممن حضروا بذات السؤال، وهم 
يحملون نفـس القناعة وذات الجـواب، إذن هل من 
المعقـول أن يهـدروا وقتهم وجهدهم، بـل ويوظفون 
مكانتهـم العلمية لتزيين صـورة أولئكـم القوم؟ ألم 
يكـن حريا بهـم أن يرفعوا أصواتهم عاليـة « كفاية» 
، ويشـرحوا لحظتهـا الأوضـاع القائمـة، من فسـاد 
أطبـق رأس الشـعب، وظلـم فـادح ومنـتن أزكمـت 
رائحته أنوف العالمين، وفسـاد مقـنن ولت فزعا منه 
الشـياطين، إلى متـى هذه المحاباة والمـداراة؟ وماذا 
ينفـع الجزائـر اليوم لو علـق لكل مواطن النيشـان  
وأعطي ورقة 27/21 شهادة شرف وهو لازال يعيش 
أبشـع صور الظلـم والاضطهـاد؟ بمـاذا تنفعه هذه 
المهرجانـات الفلكلوريـة وهـو يفتقر لأبسـط حقوق 
المواطنـة؟ وإن لـم يـذد عن حقوقـه أمثالكـم فمن ذا 

الذي ينهض بها؟
تذكرت في هذه المناسـبة وصية الوالد رحمه الله 
وهو على فراش الموت، إذ أوصاني بدفنه في المزرعة 
ثـم قـال: يـا بنـي إن القـوم بعـد دفني سـيجمعون 
أمرهم على أن يتخذوا على قبري مسـجدا يفرشونه 
بالرخـام ، بحجـة أننـي شـخصية عامة ورمـز لكل 
المنطقـة، إيـاك أن تقبـل. فسـألته عـن السـبب فـرد 
قائـلا: أما علمت يـا بني أن هذا الأمـر ليس لي وإنما 
لكـم، حتى لا يقـول الناس عنكـم قد أهنتـم رموزكم 
ولم تقدروهـم حق قدرهم وما إلى ذلـك، لن ينفعني 
رخامكـم ولا زينتكـم ولا مباهاتكـم أمام النـاس، ما 
ينفعني عمل صالح متقبل عند الله برحمته وفضله، 
وصدقـة جاريـة منهـا دعاؤكم لـي بالمغفـرة والعفو 

والرحمة. وليقس ما لم يقل.
ختاما، لسـت ضد تكريم الشهداء والمجاهدين كما 
قد يفهم البعض، لكن شريطة أن يكون لوصل الحبل 
بينهـم وبين الخلـف، وليس بنـاء مجـد وهمي على 
قبورهـم، إن المجاهديـن المخلصين والشـهداء أمة قد 
خلت لها ما كسبت، ولنا ما كسبنا ، فماذا قدم للشعب 
مـن بعدهـم؟ أي جـرأة تلك التـي تصـوغ لصاحبها 
أن يرفـع عقيرته بكرامة الشـهيد وهـو ينتعل كرامة 
شـعب حي منهـم أبناء وزوجة الشـهيد ذاتـه؟ بأي 
وجـه ألقى الله حين أشـارك في هكذا مهـازل أتناول 
مع القيـادات خرافـا مشـوية، وخلف جـدران قاعة 
الطعـام أكـواخ مهدمـة علـى رؤوس يتامـى تصطك 
أسـنانهم من البرد وقد طوى بطونهم الجوع؟ والله 
لا كرامة لي حينئذ. أعتقد جازما أنه لا يحق لنا تكريم 
الشهداء والمجاهدين وقد ولينا أدبارنا لما ضحوا من 
أجلـه،  ولـن ينفعنـا بين يدي اللـه تغنينا مـا حيينا 
بأمجادهم، نطبق صفحات أيامنا بين صمت الجبناء 
نهارا وسـلوك المخنثين ليلا، خيانة سـاقطة لشـعب 
ووطـن وثورة مجيـدة.. وعلى أية حـال لقد اخترت 
عن قناعة وعلم محوري، عسى أن يكون موقفي هذا 

أعز تكريم وأشرف لوالدي رحمه الله.

٭ فلاح جزائري
                  ismailelkacimi@gmail.com

■ يصـف أولي الأمر في بلدان العربان أنفسـهم؛ بالوطنية، تُرى 
أين هو الوطن فيمـا يقولون ويفعلون؟ يختزلون مفهوم الوطن في 
أنفسـهم، يتصرفون في أمـوال أبنائه وأمنهم وكرم عيشـهم، المناط 
بهـم إدارتها وضمانها بحكـم عقد الولاية المفتـرض، وكأنه مصلحة 
تتوافـق تمامـا مـع مصالح أهـل الوطـن، يتحججون أحيانـا بحكم 
السياسـة والأوضـاع الراهنـة التي تحد مـن قدراتهم، ولم يسـألوا 
أنفسـهم أو يدعـوا غيرهم يسـألهم عن رجاحـة ما يفعلـون وإذا ما 
حاولـوا، فقط حاولـوا، تغيير هذه الأوضاع، طبعا لن يسـألوا ولن 
يدع غيرهم يسـألهم عن اسـتمرار صحـة انعقاد الولايـة وعن مدى 
كفائتهـم وجدارتهـم، هـل هـرب الوطن منهـم، وصاروا هـم الوطن 

عوضا عنه؟  
أولو الأمر قد يكونون ملوكا أو أمراء أو رؤساء أو سلاطين، ولكن 
من الطائفة؛ من هم أقل درجة؛ أي الذين يشغلون مقاعد الإدارة الأقل 
شـأنا كالوزراء  ورؤساء المؤسسـات الحيوية ومدراء القطاع العام 
والخاص (الذين صارت شـراكة بينهم وبين رجال أعمال «الهدّة»)، 
هؤلاء افتراضـا؛ ملزمون بالحـرص على «المواطـن» والتصرف بما 
يحقـق له العيش الكريم واسـتغلال كافة الوسـائل في سـبيل ذلك، 

إلا أنهـم صـاروا في معظم بلـدان العرب عبارة عن عاملين لحسـاب 
أنفسـهم، يتوخون السـلطة الفعلية العليا بعدم دس أنوفهم فيما لا 
يعنيهـم، ويديـرون الدفة كيفما اتفق شـريطة أن ينالوا وصحبهم « 

حصة الأسد فيما صار بالنسبة لهم: غنيمة! 
 ويـا ليتهـم اكتفـوا بالقليل وأنتجـوا وأثمـروا، ولكنهـم أهدروا 
المال عن عقم فكر، ومسـبق عزم على البقـاء حيث هم حتى لا تضيع 
الغنيمـة من التحوصل في خزائنهم كلما حانت الفرصة. هؤلاء أكثر 
شرّا من سادتهم، لأنهم كانوا يستطيعون تخفيف عبء الحياة على 
المواطن والإسـهام في تنميته، والنتيجـة أن صار على ظهر المواطن 

سلطان أكبر وسلاطين صغار!
الكبار .. والصغار الأكثر شرّا

والسـلاطين الصغـار أتقنـوا أشـياء وفشـلوا في أخـرى، أتقنوا 
فـن التزلـف والتدليـس و والتعليل والكـذب والتبخيـر والتعطير 
لكبارهم، وفشلوا في فعل شيء ينفع الشعب حتى بموجب «الزلفى» 

بل وحرموه من ممارسة السلطة والمساءلة.
 من العار على هؤلاء في بلدان العربان، أن تصير هذه البلدان في 

ذيول قوائـم التقييم العالمية من حيث النجاعة والحريات والكفاءة 
وحسـن الإدارة، بل لقـد صنفت في المقدمة في مجالات مثل الفسـاد 
والقمـع وانعـدام الكفـاءة وإهدار الأمـوال وسـوء الإدارة وتغييب 
الحرية المحاسـبة. هـؤلاء لم يختزلوا الوطن في أنفسـهم، لقد هرب 
الوطـن منهم، ولم يعترفـوا بذلك وكذبوا على رؤوس الأشـهاد بأن 
الوطن يقـف من خلفهم ويدفعهم، حقيقة الأمر أن الوطن رحل عنهم 

وغادر .
يتناسـى الكبـار والصغـار أن الوطـن ومفهومه هو حبل السـرّة 
الـذي يمنـح لهـم الصفة، فلـولاه لمـا اسـتطاعوا التبجح بشـرعية، 
وعندمـا يرحـل عنهـم الوطن؛ لـن يكونـوا سـوى «وكلاء» لمصالح 

الأغيار! الذين لا يكنّون ودّا لنا ولا لهم .
الوطـن قد يكـون رقعـة جغرافية محدودة باسـم وعلم ونشـيد 
ومقعـد فـي مجلـس الأمم، ولكن سـاكنيه لـم يختـاروه، لقد فرض 
عليهـم من قبل الأغيار إياهـم، الذين قرروا ومنذ قرن من الزمن على 
أن يصيروا هكذا، وسـاكني هذه الأوطان ما زالوا يحنّون بشـكل أو 
آخـر إلى وحدة ما وتآصر لدواعي الديـن واللغة والثقافة والتاريخ 

المشـترك، ترتبـط فيـه هـذه الأوطـان وتختصـر ذاتهـا فـي الوطن 
الصغيـر الذي يضم كل من يسـكن فيه ويعرّف نفسـه به أولا بحكم 
الوضـع وبرضـاه الذي ورثه، ويتشـوق إلى وحدة صـف ما، إلا أنّ 
مـا نراه، عـدم اكتراث كامل وإنكار جهري بغير ما يريده السـلاطين 
الكبار، يواليهم الصغار ومحبّري الصحائف وضاربي الدفوف بكل 

نغمة يقول بها هؤلاء الكبار.
ثمـة وحدة أخرى، تفرض نفسـها على الجميـع، ألا وهي الوحدة 
والتشـابه المطلـق فـي كل مـا يجـري بأقطـار العربـان، مـن فسـاد 
وطغيـان واسـتلاب ونهـب لبيـوت الأمـوال العائدة لشـعوبها في 
الأصـل، تراهم كلهم، أي حكومات السـلاطين، تتبارى فـي أيها أكثر 
فسـادا وأكثر بياضا في غسـيل الأمـوال، وأكثر انبطاحـا لدى عتبة 
الغـرب، يتحدثـون عـن التـآزر والتعاضد قـولا، ويعملون عكسـه 
سـرا ووفقا لما يقولونه لهم عبر المراسـيل والأوامر، وهم لا طاقة لهم 
أصـلا على المقاومة، لقد أنبطحوا أول مرة ولم يعودوا بقادرين على 
النهوض والتغيير، مصائرهم لم تعد في أيديهم، يستخدمهم الغرب 
كمـا يريد وكمـا تملي حاجته، وعنـد انعدام الحاجة يهـوي بهم إلى 

أسـفل السـافلين، أو هوّة المشـنقة بكل بسـاطة أو بطلقة نار من قبل 
عساكره!

إذا كان الوطن هو الذي يضفي الشـرعية، فمن أين لهم الشرعية 
عندما يرحل الوطن عنهم؟

ونسأل، أين ذهب الوطن؟
هـل سـرقوه؟ أخفـوه؟ باعـوه؟ أنكـروا معرفتهـم به أصـلا؟ لم 

يعرفوه؟
الوطـن ذهب عـن العابثين بـه، ولكنه ما يـزال كامنـا في صدور 

ساكنيه وما يزال عزيزا
يصمـت البعض ويعتكـف ويترك، ولكـن هنالك دائما من يشـب 

ويتعلم ويدرك ما يجري، ولن يرضى عما رضي به أسلافه .
الوطـن عائـد لا محالـة، مفهومه باق، وسـيجد يومـا من ينهض 

ويلوح به .
قـد يكون مـن الأجدى، لمـن ذهب الوطـن عنه أن يتوقـف وينظر 
خلفـه وأمامـه ويحـاول أن يفهـم ماذا سـيحدث لـه وماذا سـيقول 
النـاس عنه بعد أن يغادر هو الآخر، عليه البحث والتنقيب في كتب 

وعبر كتب التاريخ البعيد والقريب منه أيضا .
لا نحسب أن ذلك سيحدث قريبا، ولكنه حتما سيحدث.

٭ كاتب ليبي
 ramadanjarbou@yahoo.com

إسماعيل القاسمي الحسني٭ 

رمضان جربوع٭ 

التحقيق مع طوني بلير
■ مثـل رئيس الـوزراء البريطاني السـابق  توني  هل هي بداية محاكمة  مجرمي الحرب؟

بلير أمـام لجنة تحقيـق؛ شـكلها البرلمـان البريطاني 
؛ للتحقيـق فـي الحرب التـي خاضتهـا بريطانيا؛ إلى 
جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ خـلال تـرؤس 

توني بلير للحكومة البريطانية. 
ومن المعلوم أن رئيس الوزراء السـابق؛ مثل حزب 
العمـال البريطانـي؛ الـذي قـاد الحكومـة البريطانية 
لعشر سنوات؛ قبل أن يسلم قيادتها لنظيره من نفس 
الحـزب غـوردون بـراون؛ بعد الضجـة التـي أثيرت 
حـول المشـاركة العسـكرية؛ للجيـش البريطانـي في 
الحرب المدمرة علـى العراق؛ والتي اتهم خلالها توني 
بلير بخـداع الشـعب البريطاني وأعضـاء حزبه؛ من 
خلال تضخيم الخطر النووي العراقي؛ لتبرير إرسال 
45000 جنـدي بريطاني إلى سـاحة المعارك؛ لمشـاركة 
الولايـات المتحـدة الأمريكية؛ في إسـقاط نظام صدام 

حسين؛ وتدمير العراق على جميع المستويات.
وتتميز لجنة التحقيق هذه بطابعها المدني؛ الشيء 
الذي يجعلها لجنة رمزية؛ لا تمتلك الشرعية القانونية 
لتعميق التحقيق؛ ومـن ثم الوصول الى الإدانة؛ التي 
تبـدو واضحـة؛ في حـق رئيـس الـوزراء البريطاني 

السابق؛ تؤكدها الأدلة المادية الملموسة. 
ولعل هـذا الطابع المدنـي للجنة؛ هو الـذي يفقدها 
أو  صحافـي؛  اسـتجواب  إلـى  ويحولهـا  وظيفتهـا؛ 
برلماني؛ في مجلس العموم؛ على أكثر تقدير؛ ويحولها 
كذلـك إلى ورقة انتخابية رابحة؛ في يد حزب العمال؛ 
بعدمـا أكدت اسـتطلاعات الـرأي تراجعـه أمام حزب 
المحافظـين. فرئيس الـوزراء الحالي غـوردون براون  
يعـرف جيدا أن تشـكيل اللجنـة؛ سيرسـم صـــورة 
الشـارع  صـدى  يعكـس  باعتبـاره  لحزبـه؛  جيـدة 
البريطانـي؛ ويوافـق علـى التحقيـق مع مسـؤولين؛ 
قادوا الحكومة السـابقة؛ وينتمون إلى الحزب؛ وهذه 
أكبـر ورقـة رابحة؛ يسـتعد بـراون للعبهـا ضد حزب 

المحافظين. 

لكن هـذا لا يعني أن لجنـة التحقيق؛ التي ترأسـها 
جـون شـيلكوت عديمـة الجـدوى تماما؛ فهـي وبرغم 
طابعهـا المدنـي والرمزي؛ وبرغـم طابعها السياسـي 
الواضـح؛ لربـح الرهـان الانتخابـي وربـح أصـوات 
الشـارع البريطانـي. رغم كل هذا يبقـى أمام الخصوم 
السياسيين لحزب العمال في الداخل؛ وأمام مناهضي 
الحرب في الداخـل والخارج ؛ تبقى أمام هؤلاء فرصة 
تاريخيـة؛ لاسـتثمار أية بادرة؛ ولو كانـت رمزية؛ مع 
محاولـة تطويرهـا مسـتقبلا؛ للإيقاع بقـادة الإجرام 

على الشعب العراقي. 
فهـذه بـادرة أولى سـتليها ـ من دون شـك- بوادر 
أخـرى فيمـا بعد؛ اسـتجابة للنضـال الـذي تخوضه 
فعاليـات المجتمـع المدني؛ فـي الداخل والخـارج؛ لجر 
رمـوز العـدوان الغاشـم على الشـعب العراقـي؛ إلى 
المحاكـم الدوليـة؛ سـواء تعلـق الأمـر ببريطانيـا أو 
بالولايـات المتحدة. ولعـل هذا هو ما أكد عليه السـيد 
أندرسـون مـوراي رئيس ائتـلاف (أوقفـوا الحرب)؛ 
بموازاة انعقاد أشـغال لجنة التحقيق؛ حيث قال: (إن 
السـؤال الحقيقي الذي يجب علـى توني بلير الإجابة 
عليه؛ هو في النهاية سيكون في لاهاي؛ وأمام محكمة 
جرائـم الحـرب) . وهـذا رهـان منطقـي ومعقـول في 
حقيقـة الأمـر؛ ويمتلـك الكثيـر مـن الأوراق الرابحة؛ 

نذكر منها: 
أن رئيـس الـوزراء البريطاني السـابق توني بلير  
شـارك في حـرب فاقـدة للشـرعية القانونيـة؛ فقد تم 
شن هذه الحرب من طرف الحليفين (بلير- بوش) في 

انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة. 
أن   توني بلير مارس الكذب والتعتيم على الشـعب 
البريطانـي عمومـا؛ وعلـى حكومتـه وحزبـه بشـكل 

خـاص؛ حينما روج لمعلومات ترتبـط بامتلاك العراق 
لأسـلحة الدمـار الشـامل؛ وهي معلومـات خاطئة؛ تم 
دحضها فيما بعد على لسان وزير الخارجية الأمريكي 
السـابق كولن باول نفسـه؛ قبل أن يتم إثباتها بشكل 

أكثر وضوحا فيما بعد. 
وفـي هذا الصدد لا بأس أن نشـير إلـى أن القانون 
البريطانـي؛ يحاكم بتهم قد تصل إلـى حدود الخيانة 
العظمى؛ كل من ثبت تعريضه للأمن القومي البريطاني 

للخطر. وهذا ما هو ثابت في حالة  توني بلير. 
فقـد ذهب ضحية الحرب اللامشـروعة مـا يتجاوز 
127 جنديـا بريطانيـا؛ كمـا أن المشـاركة فـي الحـرب 
علـى العراق؛ جعلـت الأمـن القومـي البريطاني على 
كفـي عفريـت؛ حيث تضاعـف التطـرف فـي الداخل؛ 
وتضاعفت التحديات الأمنية؛ المفروضة على الشـعب 
البريطاني؛ من طرف القاعدة؛ التي تتربص بالمصالح 

البريطانية في كل بقاع العالم؛ وفي كل حين . 
وفي هـذا الإطار كذلـك يمكن اسـتغلال تصريحات 
توني بلير عند دفاعه على غزو العراق؛ بادعاء علاقة 
الرئيـس العراقـي السـابق بتنظيـم القاعـدة؛ وهـذا 
مـا لا تثبتـه الأدلة الماديـة الملموسـة؛ وكذلـك بادعاء 
دكتاتورية النظام العراقي السـابق. وهـذا التصريح       
- كمـا هـو واضـح- إدانة صريحـة لتونـي بلير؛ لأن 
علاقة صدام حسـين ونظامه بتنظيـم القاعدة؛ تدخل 
في إطـار التخمين؛ الفاقد تماما للصحة؛ بل للمعقولية 
حتى.  أما بخصوص التدخل لإسقاط النظام العراقي؛ 
بادعـاء دكتاتوريتـه؛ فهـذه أكبـر إدانة للسـيد توني 
بليـر؛ لأن ميثـاق الأمم المتحـدة؛ لا يسـمح لأيـة دولة 

بالتدخل العسكري؛ لتغيير نظام دولة أخرى.
   وإذا كان مـا أقـدم عليـه تونـي بليـر بشـراكة مع 

جـورج بوش قانونيـا ومشـروعا؛ فهذا إيذان بنشـر 
الفوضـى في العالـم؛ لأن أية دولة لا تتفـق مع النظام 
السياسـي لدولة أخرى؛ من حقها أن تتدخل لإسـقاط 
هذا النظـام . وبالتالي فإن جميع الأنظمة السياسـية 
العالـم   - ثالثية خصوصا مهـددة من طرف الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا  بالغـزو. وهذا تهافت سياسـي؛ 
مـا قبلـه ولا بعده تهافـت؛ يهـدد القيم الأمميـة؛ التي 

ناضلت في سبيلها شعوب العالم؛ في العمق. 
   إن الصورة اليوم - وبعد انتهاء التحقيق- تبدو 
أكثر جلاء؛ وهي في كليتها إدانة واضحة للسيد توني 
بليـر؛ الذي يتحمل المسـؤولية المباشـرة؛ في المغامرة 
بالجنود البريطانيين؛ في أتون حرب فاقدة للشرعية؛ 
فـي الداخل والخـارج؛ خصوصا وأن رئيـس الوزراء 
البريطاني السابق قد صرح بالمباشر؛ أن مشاركته في 
الحرب على العراق إلـى جانب جورج بوش؛ تحكمت 
فيها مجموعة من الخلفيات؛ التي ثبث بالملموس كذبها 

الصريح ولا شرعيتها القانونية كذلك. 
وهذا مـا يفتح الباب فـي المسـتقبل؛ لإقامة دعاوى 
قضائيـة؛ تحـول اللجنـة المدنيـة إلى لجنـة قضائية؛ 
تعمـق البحث القضائي أكثر؛ فـي مجموع الادعاءات؛ 
وتصـدر حكـم الإدانـة؛ بنـاء علـى القرائـن الماديـة 

المتوفرة. 
كمـا يفتح هـذا التحقيق البـاب كذلك أمام نشـطاء 
حقوق الإنسـان؛ ومعارضي الحـرب؛ للتقدم بدعاوى 
قضائية أمام المحكمة الدولية في لاهاي؛ التي يجب أن 
تبـت في الخرق الواضـح؛ الذي مارسـه كل من بوش 

وبلير؛ في حق القانون الدولي والشرعية الدولية.
 

٭ كاتب وباحث مغربي

إدريس جنداري٭ 

■ يشترك جميع الذين يتواطؤون مع الاعداء في عيب خطير، 
انهم يعتقدون بان التعاون مع الخارج وسيلة مشروعة اذا كانت 
تحقـق غاية فاضلة، وتسـاعد فـي عمليات الاصـلاح والتغير في 
الداخل. فيتذرع هـؤلاء بالمصلحة العامة والحاجة الملحة للتغير، 
لتبريـر التواطؤ مـع الاعداء، وفقـا لمبدأ الغاية تبررالوسـيلة، او 

الضرورات تبيح المحظورات.
ووفقـا، لهـذا المبدأ الميكافيللي، تتلاشـى الحـدود الفاصلة بين 
الرذيلـة والفضيلـة، وتـزول النظـرة الاخلاقيـة للسـلوك، التي 
تعطي لكل عمل صفة ملازمة له، فمثلا التواطؤ مع الاعداء سـلوك 
ممقوت ومناف للمفاهيم والقيم السائدة في الاخلاق في كل زمان 

ومكان ومنذ ان وجد الانسان على الارض. 
ميكافيللـي كان لا يحكـم علـى صـلاح وطـلاح الوسـيلة، بـل 
يقيس الافعال بنتائجها، وبالاهداف التي تسهم في تحقيقها، فلم 
يسمح ميكافيللي بقبول الوسـيلة الشريرة، الا اذا كانت الفرصة 

الوحيدة لخدمة الدولة والوطن وليس العكس. 
وكان يـرى بـان ظلـم الدولـة يقـع على نـاس محدوديـن، هم 
المنافسـون للسـلطة، بينما ظلم الاحتلال الاجنبي يصيب بشـكل 
عشوائي جميع الناس ويؤدي الى المجازر واراقة الدماء، ويعرض 
الوطن والمواطن للخطر، لذلك حذر ميكافيللي بشدة، من توظيف 

اي اهداف خاصة، خارج آطار مصلحة الدولة والوطن. 
ووفقـا لهـذه القاعدة، انبثق مبـدأ تحريم الحرب فـي القانون 
الدولـي خارج آطار الامم المتحدة، الا في حالة الحرب العدوانية، 
وان يقـوم مجلس الامـن بتقريرحالة العـدوان، واتخاذ الاعمال 
التـي يراها ضروريـة، لاعادة الامن والسـلام الـى نصابه، حتى 
لا يسـاء اسـتخدام القوة وفقا للاجتهادات الخاصة للدول، الامر 
الذي سـيؤدي الى سيادة شـريعة الغاب في المجتمع الدولي بدلا 
مـن سـيادة القانون، وهو مـا يعاني منه المجتمـع الدولي الراهن 

بعد العدوان الامريكي البريطاني على العراق.
فمـن المعروف بان الولايات المتحـدة وبريطانيا، قامت بتأويل 

ميثـاق الامم المتحدة تأويلا، يجيز لها اسـتخدام القوة، لمبرارات 
انسـانية، او لاحـلال الديمقراطيـة، او للـرد على هجـوم ارهابي 
متوقـع، او لاعـادة بنـاء الانظمة السياسـة واعـادة الامن داخل 

الدول الضعيفة، والتذرع بهذه المبررات لخدمة مصالحهما.
 وبهذه الدعاوى، يتم تطويع قواعد القانون الدولي، وتتداخل 
المصلحة الخاصـة للدول وخصوصا القوية، مـع المصلحة العامة 
للمجتمـع الدولي، وتصبح الافعال اللااخلاقية او غير المشـروعة 
وفق القانون الدولي، افعال مشـروعة بذريعة انها نافعة وتخدم 
مصلحـة دولية عامـة، كالحروب الاسـتباقية في اطار ما يسـمى 

الدفاع عن النفس الوقائي.
المعارضـة  اطـراف  بعـض  قامـت  الذريعـة  هـذه  وبحجـة 
العراقية فـي المنفى باعمال تتناقض مـع القـــــانون والاخلاق، 
والتــــواطؤ مـع الولايات المتحدة وبريطانيـا لاحتلال بلادهم. 
ويــــمثـل هـــؤلاء المتواطئـون مـع الاحتـلال ظاهـرة جديـرة 
بالاعتبار: فهم خلال عمليات الادعاء المستمرة في وسائل الاعلام 
لتضليـل جماهيـر الناس، ومـا يرافق هذه العمليـات من حركات 
وانفعـالات تظهـر علـى ملامـح وجوههـم واصواتهـم، يقومـون 

بتصديق انفسهم. 
لممارسـة  ضروريـة  الـذات  وتضليـل  هـذه  التوهـم  وحالـة 
التأثيرعلى الجماهير بنطاق واسـع. يقول عالـم نفس الجماهير 
غوسـتوف لوبون، بان الجماهير لا تؤمن بحقيقة ما، الا اذا كانت 

قضية لأيمان قوي. 
وتؤكـد اطروحة لوبون المشـاهد (التـي سـيخلدها التاريخ ) 
والتـي تناقلتهـا وسـائل الاعلام حـول محاكمة واعـدام الرئيس 
الاحتـلال  منــــــح  لقـد  حسـين.  صـدام  السـابق  العراقـي 
اثـارت  صـورة  السـابق  للرئيـس  الاحتـلال  مـع  والمتواطئـون 
عواطـف الجماهيـر واعجابها به، لانـه دافع عـن قضيته بايمان 
ولـم يهتز امـام اعدائه (الحمقى)، يقول فيلسـوف القوة نيتشـة 
بصـدد الخصوم الحمقى «يحدث ان لانظـل اوفياء لقضية الا لان 

خصومها يصرون على البقاء حمقى». 
لقد اعطت مشـاهد المحاكمة والاعدام الانطبـاع لدى الجماهير 
بـان محاكمة واعـدام الرئيس السـابق كان بدافـع الحرص على 
بـلاده وامتـه وليـس لدوافع خاصـة ماديـة كما يفعـل خصومه 
المتواطئون مع الاحتلال. واصبحت صفة الفظاظة التي اتسم بها 
نظامه طيلة حكمة، ليس ظلما بل ضرورة لمنع الفتن والاضطرابات 
والاخلاق بالامن، خصوصا بعد صناعة الاحتلال والمتواطئين مع 
الاحتـلال الفوضى والفـتن والاضطرابـات التي عمـت كل ارجاء 

البلاد واريقت بسببها الدماء.
ومن الملاحظ بان التواطؤ مع الاعداء حالة تنشـأ في الوسـط 
العائلـي الـذي يعيش فيه الانسـان منـذ طفولتـه، فيتعود تحت 
تأثيـر المحيط بممارسـة التواطؤ بشـكل لا ارادي بما يتجاوب مع 
مصلحتـه الخاصـة، وبالعكس يصبـح النفور من الخيانة شـيئا 

غريبا والخيانة وممارسة العمالة شيئا طبيعيا. 
يقـول احـد الكتـاب العـرب الموالـين للاحتـــــلال فـي مقالة 
بعنـوان (عـار المثقفـين العـرب فـي العـراق): (ارتكـب كثير من 
العـرب العار بحق العراق نتيجة المواقــــف السـلبية الرسـمية 
والشـعبــــية من محنة العراق الكبرى التي ابتلي بها، والمتمثلة 
فـي افسـاد ونسـف العـرس الديمقراطـي العراقي، واسـتبداله 
بعـرس الـدم اليومي الـذي يقام في العـراق، ويُزفُّ فيـه كل يوم 
عشـرات الشـهداء من الأبريـاء، ومن رجـال الشـرطة والجيش 

العراقي الباسل.)
في هذا المقطع نلاحظ الكاتب لا يجد اي حرج بان يكون داعية 
للاحتلال، بل بالعكس يحكم على العرب شعوبا وحكومات بالعار 
والشـنار لمواقفهم السـلبية من العـراق المحتل. ويصـف النتائج 
الكارثيـة التـي ترتبـت علـى الاحتـلال والتواطؤ معـه بالعرس 
الديمقراطي، وهـي نتائج دفع ثمنها المواطنون العراقيون وليس 

العملاء المحميين بقوات الاحتلال في المنطقة الخضراء.
ويقارن هذا الكاتب بين اسـتعارته من امته العربية واستعارة 

الفيلسـوف الفرنسي سـارتر من امته الفرنسية في كتابه (عارنا 
في الجزائر)، وهي مقارنة غير موفقة، لان شـعور سـارتر بالعار 
ازاء امتـه الفرنسـية لارتكابهـا جرائـم حـرب في الجزائـر بينما 
يسـتعير صاحبنـا الكاتـب من امتـه العربيـة لاتخاذهـا مواقف 
سلبية ازاء جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في العراق 

بمساعدة القوى اليمينية العميلة المتواطئة معهم.
ومثـل هذه الكتابات الموجهه مـــــن قبل قوات الاحتلال تركز 
على نتائج الاحتلال فتظهر الاسـف الشديد والحزن العمـــــيق 
للكارثـة التي حلت بالعــــــراق وتهـــــمل اسـبـــاب الكارثة 
وهـي الاحتـلال والمتواطئـون مـع الاحتـلال الذيـن انزلـوا اكبر 
النكبـات ليـس بالعـراق فحسـب بـل بالامـن والسـلم الاقليمي 

والعالمي. 
ولهـذا، فالتعاون مع الاحتلال، سـلوك لا يمكن تشـجيعه، ولا 
يجـوز ان تمنح صفة الفضيلـة على من يتعاون مـع الاحتلال، او 
مـن يختلـس المال العـام، او من يقتـل ويعذب ويغتصـب ويهجر 

مواطنيه. 
وتحـاول الاطـراف التـي تسـلمت السـلطة بعـد 2003-4-9 
كثمـن للتواطؤ مع الاحتلال الموازنة بين رغبتها الذاتية بالمحافظة 
على السـلطة والنفـوذ والموارد، وبين المصلحـة العامة المفروضة 
عليهـا وفقا لمزاعمها، ولكـن دون جدوى. فالخدمـات الاجتماعية 
والانسـانية والامنية معدومة، وعاد العراق نتيجة لهذا التواطؤ 
لحقبة ما قبل الثورة الصناعية والمدنية الحديثة. واصبح يسـير 
فـي سـراديب العدميـة والانحطـاط بعـد ان كان مشـرقا ينبض 

بالحياة (!)
ويشـعر المتواطئون مـع الاحتلال بين قوتين متعاكسـتين: هي 
قـوة الرغبـة وقـوة الاخـلاق. والاولـى اندفاعـات حيوانية غير 
مهذبة، اما الثانية فهي قيم واعتبارات يفرضها المجتمع والاعراف 
والقوانـين المرعية، وعـدم مراعاتهـا يعتبر خروج علـى القانون 

والقيم الاجتماعية. 

وقـد ظهر هذا الصـراع  فـي (اعترافات عميل) للدكتور سـرمد 
الحسـيني، المنشـورة مؤخرا فـي مواقع الانترنيـت، وقد اعترف 
بعمالتـه ويشـعر بصراع مريـر، وعدم قـدرة على الصمـود امام 
تأنيـب الضميـر لكونـه اشـتغل عميـلا للامريـكان لمـدة سـنتين 
وقام باشـياء قبيحـة لتدمير العراق والعراقيـين ويقول الدكتور 
الحسـيني، بانـه منـذ ان اعترف بالعمالة يشـعر بالفـرح وهو لا 
يكترث بتهديد زملائه العملاء بالقتل لانه يرغب ان يعود انسـانا 

سويا. 
ويسـمي علمـاء النفـس هـذه الحالـة التـي يمـر بهـا الدكتور 
الحسـيني ورفاقـه من عمـلاء الامريكان فـي العـراق، بانها نزاع 
بـين ذاتـين : الـذات السـفلى (البهيـــــميـة) والـذات العــليـا 
(الانسـانية)، ويـرى هـؤلاء العلمـاء بـان من ينجـح بالمصالحة 
بين هاتين الذاتين يكون سـويا وهو ما يسـعى الدكتور الحسيني 
لتحقيقه، ومن يفشـل يصبح اما مجنونا او مجرما معتديا حقودا 
وهـي السـمات التي يتصـف بها عمـلاء الامريـكان والانكليز في 

العراق. 
ووفقا لتعريف الفلاسـفة يسـمى هذا الصراع نـزاع بين العقل 
والعاطفـة. امـا رجـال الديـن فيعتبرونـه نزاعـا بـين الرحمـن 
والشـيطان. ومـن المفارقـة الغريبـة، بـان المرجعيـة الدينية في 
العراق التي يقلدها عملاء الامريـكان والانكليز، صامتة لا تنبس 
بكلمـة واحدة ازاء النـزاع المثير للجدل في العراق، وربما سـبب 
صمتهـا (واللـه اعلـم) يعـود للشـعور بالحـرج بـان اتباعها في 
العراق الذين يحملون اسـماء (آل البيـت الاطهار) متبعين اوامر 

الشيطان وتاركين اوامر الرحمن.
 وفـي اعترافـات الدكتـور سـرمد الحسـيني، توجـد تفاصيل 
مثيـرة ومخجلة، عن انجـراف اتباع المرجعيـة الدينية لاهوائهم 
وملذاتهم، والجري وراء اوامر الشـيطان. وهناك اشـارة طريفة 
يذكرهـا الحسـيني، حـول زميله السـابق حبيـب الصـدر، اثناء 
وجودهمـا في مطعـم النجمة في بيـروت بانه قال «لـو كان الامر 
بيده لاباح زواج المتعة في العراق حتى - يخلي الشعب العراقي 

يتونس-» باللهجة العراقية. 

٭ باحثة في جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن

بين هاييتي ودارفور: الفريضة الغائبة لوسائل الإعلام العربية
■ من منا لم يسـمع عن الكارثة الإنسـانية التي حلت 
بثلث جزيرة تسمى «هايتي»؟  بالتأكيد لا أحد،  والفضل 
فـي ذلك لا يعود فقط  لحجـم الكارثـة وفداحتها، ولكنه 
يعـود أيضا لوسـائل الإعـلام الغربية التـي أفردت جل 
وقتهـا لتغطيـة تلك المأسـاة الإنسـانية لأيام طـوال ولا 
تـزال، عبر تغطية حية تنقل المأسـاة بتفاصيلها الدقيقة 
أولا بأول، وهـو مـا جعـل كل دول العالـم بمـا فيها دول 
عربية تهب لنجدتها والتخفيف من معاناتها، عبر جسور 
جويـة ما زالت ممتـدة لإيصال كل أنواع المسـاعدات، أو 
عبر قرارات سـيادية كقـرار مجموعة الـدول الصناعية 
السـبعة إعفاء هايتـي من كافة الديون المسـتحقة عليها 

لدول المجموعة.
كان مـن الصعـب مع هذه الرسـالة الإعلاميـة المكثفة 
التـي صاحبت فداحة الكارثة أن تنأى أي دولة بنفسـها 
بعيدا عن سيل المسـاعدات المنهمر باتجاه هايتي، ولكن 
المفارقة المثيرة للدهشة والاستغراب في آن، أن منطقتنا 
العربيـة حبلى بمآس إنسـانية لا تقل فداحـة عن كارثة 
هايتـي ولكنها لا تحظى بعشـر مـا حظيت بـه الأخيرة، 
سواء في  تغطية الأزمة أو في معالجة اثارها، مع الفارق 
بأن مآسـينا العربية من صنع الإنسان، وهو ما يفترض 
معـه أن يكون التدخل البشـري لمعالجة اثـار ما اقترفت 
أيدي البشـر أكبر من تلك النوعية مـن الكوارث التي قد 
يقف الإنسان فيها مكتوف الأيدي أمام إرادة الله وغضب 
الطبيعة، وهذا ما يسـتدعي بطبيعة الحال سـؤالا آخر: 
مـن منا لم يسـمع عن مأسـاة إنسـانية يعايشـها يوميا 
مئات الالاف من الفارين من جرائم الإبادة الجماعية في 
دارفور؟ بالطبع كثيرون، والفضل يرجع أيضا لوسـائل 

الإعلام، ولكن هذه المرة لوسائل الإعلام العربية.
 هـذا ما كشـفت عنه قنـاة «الحرة» الأسـبوع الماضي 

بعرضها لفيلم وثائقي عن مأساة نازحي دارفور.
بالطبع نعـرف جميعا أن هناك أزمة فـي دارفور،وأن 
هنـاك جهـودا هنـا أو هنـاك تجـري لحلهـا ومـن بينهـا 
مفاوضـات الدوحـة، لكـن مـع اقتصـار اهتمام وسـائل 
الإعـلام العربيـة بالشـق السياسـي وحده لتـك الأزمة 
وتجاهلهـا عـن قصـد أو بدونه الشـق الإنسـاني الأكثر 
النازحـين  الاف  معانـاة  تناسـينا  أو  نسـينا  أهميـة 
الدارفوريـين فـي المخيمات التـي هربوا إليهـا خوفا من 
القتـل والاغتصـاب والنهـب، بعـد أن دمـرت منازلهـم 

وأحرقت أماكن عملهم وعبادتهم
هذا المعاناة الإنسـانية تحديدا هي مـا حاول وثائقي 
المنفـى)  فـي  دارفوريـون   ... «الحرة»  (كونونغـو 
الـذي أعـده وقدمـه الصحافـي اللامــــــع «محــــمد 
جولـة  عبـر  عليهـا،  الضـوء  تسـليط  اليحــيائـي» 
اســـتمرت 5 أيـام متصلـة في أحـد مخيمـات النازحين 
الدارفـوريين في تشـاد يدعى «كونونغو» ناقلا تفاصيل 
حياة الناس ومعاناتهم في هذا المعسكرعبر شهادات من 
تحدثوا إليه من قاطني المعسـكر أو من مسؤولي وكالات 

الإغاثة الدولية.
نـوه الفيلـم بـأن أكثر مـن 300 ألف قتيل هـم ضحايا 
الصـراع الدائـر في دارفور منذ أكثر من سـبع سـنوات، 
وهـذا ما يفوق بكثير عدد قتلى زلـزال هايتي، وان الاف 
النساء تعرضن للاغتصاب وأكثر من 3 ملايين يعيشون 
فـي مخيمـات للنازحين، كمـا نقـل الفيلم شـهادات عدد 
كبيـر من الناجين والهاربين من جحيم دارفور مصحوبة 

بلقطـات أرشـيفية لأعمـال قصف وحرق ونهب شـهدها 
الإقليم.

لـم ينجـح اليحيائـي فقـط فـي إبـراز هـذا الجانـب 
الإنسـاني من أزمة دارفور فحسـب، بل نجح بامتياز في 

أن يوجه رسالتين على نفس القدر من الأهمية:
الرسـالة الأولـى وجههـا لوسـائل الإعـلام العربيـة 
وتتعلق بتقصير الإعلام العــــربي لا سيما الفضائيات 
فـي إلقـاء الضوء علـى الجوانـب الإنسـانية فـــي تلك 
الأزمـة، وكان هـذا جليـا في اكثر من مشـهد من مشـاهد 
الفيلم لعل أبرزها هو أحد شـيوخ المعسـكر الذي تحدث 
اليحيائـي إليهـم والذي أكد فـي حديثه أنـه تخوف في 
البدايـة من وجـود صحافي عربي في المعسـكر، لأنه في 
اعتقـاده كل الصحافيـين العرب يتعاملـون مع الرئيس 
السـوداني وينقلـون وجهـة نظـره فقـط ويؤيدونهـا، 
بينمـا يتجاهلون مأسـاتهم ومعاناتهم وهـو ما يجعلهم 
يتحسسـون بمجـرد سـمع أن هنـاك صحافيـا عربيـا 

بالمعسكر.
المشـهد الثانـي كان كلام المتحدثـة باسـم المفوضيـة 
السـامية لشـؤون اللاجئـين في تشـاد فـي الفيلـم إنها 
حاولت دعوة وسـائل إعلام عربية لزيارة تلك المخيمات 
وبـث تقاريـر مسـتقلة، إلا أن أحـداً لـم يلـب الدعـوة، 
وأرجعـت ذلك لسـبب أن الإعـلام فـي العالـم العربـي 
يهتـم بقضايا أخرى، أو لأن رؤيتـه لما يحدث في دارفور 
مختلفة، لذا كان من حق اليحيائي أن يؤكد أكثر من مرة 
خـلال الفيلـم أن «الحـرة» هـي أول قناة تبـث بالعربية 

تصل إلى هذا المعسكر
الرسـالة الثانية وجهها الفيلم للحكومات ومنظمات 

العمـل الخيري بالمنقطـة العربية، عبر إبـرازه للتقصير 
العربي الكبير  في إرسـال مسـاعدات إغاثة لقاطني تلك 
المخيمات، فباستثناء المساعدات الإماراتية والسعودية 
والقطريـة، فـإن بقيـة المنظمـات الغربيـة هي مـن يوفر 
الاحتياجات الغذائية والصحية والتعليمية لسكان تلك 
المخيمات، ولكنها مع  ذلك يبدو أنه حتى تلك المسـاعدات 
الغربية لا تفي بالغرض، حيث أبرز الفيلم صورا لأطفال 
جوعى يتنازعون على الغذاء، وأطفال آخرين يدرسون 
فـي خيـام وبيوت مـن طـين، ونسـاء يعملـن ويجمعن 

الحطب لكي يعلن أسرهن.
و|ذا كان الشــــاعر السـوداني الشـهير محجـوب 
مـا  كل  باعتبارهـا  ربمـا   - عمامتـه  خلـع  قـد  شـريف 
يملك-  خـلال حفل نظمتـه منظمـات خيرية بالخرطوم 
في ايار(مايو) الماضي وسـلمها لمنظمـي الحفل لوضعها 
فـي مزاد علنـي تعود قيمتـه لدعم نازحي دارفـور، فإن 
أطرافـا عـدة فـي العالـم العربي تملـك الكثيـر ويمكنها 
أن تقـدم ما هـو أكثر بكثيـر للتخفيف مـن معاناة هؤلاء 

النازحين.
يسـتحق الفيلم درجـة عالية من الإشـادة كونه لفت 
أنظارنـا إلـى مأسـاة إنسـانية يعايشـها يوميا أكثر من 
19 ألف إنسـان، كما يسـتحق صاحبه التقدير لأنه أهتم 
بنوعية من القضايا الشـائكة تعج بهـا منطقتنا العربية 
وتحتـاج إلى تسـليط الضـوء عليها،  لكنهـا لاعتبارات 
عدة اغلبها سياسـية وبعضها مهنية لا تحظى بالاهتمام 

الكافي.
 

٭ مدير تحرير مجلة الديمقراطية بت»الأهرام»

عاطف السعداوي٭ 

خطيئة التواطؤ مع الاعداءد. راقية القيسي ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان والصندوقان الاسودان

حل المسألة الأفغانية أوضح مما يظن

جنسية امريكية لـ «مار مارون»

أو  التلـزيم  (أو  التعهيـد  ظاهـرة   ■
ـخت بصورة  التعاقـد مـن الباطـن) ترسًّ
للعولميـة  المذهـل  الصعـود  مـع  متناميـة 
الاقتصاديـة الرأسـمالية خـلال العقدين 

الماضيين.
ـب توظيـف الموظفـين  فمـن أجـل تجنٌّ
الشـركات  يكلفـون  الذيـن  الدائمـين 
طائلـة  مبالـغ  الاقتصاديـة  والمؤسسـات 
صحيـة  وتأمينـات  عاليـة  رواتـب  مـن 
ددة والتزامات  واجتماعيـة وتعليمية متعٍّ
ماليـة بعـد التقاعـد عمـدت الكثيـر منها، 
وعلـى الأخـص الكبـرى منهـا والعابـرة 
للقـارات، باسـناد بعـض نشـاطاتها إلى 
شـركات متخصصة أخرى. ومن المعروف 
أن أحـد أهـم أسـباب التعهيـد كان أيضـاً 
استعمال شركات العالم الثالث التي تقوم 
على عمالة رخيصة بسبب ضعف رواتبها 
وكون أكثرهـا عمالة مؤقتة لا تحصل على 
أية امتيـازات وظيفية من مثـل التأمينات 

والتقاعد.
وكالعـادة، ما إن بدأت هذه الموضة في 
الغـرب حتى انتشـرت كانتشـار النار في 
الهشـيم عبـر الأرض العربيـة كلهـا. ولم 
فها الشركات والمؤسسات الاقتصادية  تتلقًّ
والمالية فقط، بل بدأت الحكومات العربية 
هـا علـى نطاق واسـع، وعلى  أيضـاً بتبنيٍّ

الأخص في دول البترول الخليجية. 
نظـام  بمشـاكل  ـين  معنيٍّ هنـا  لسـنا 
التعهيـد الكثيرة، من مثل القومسـيونات 
ـة التـي يحصـل عليها المسـؤولون  الخفيًّ
في المؤسسـات والحكومات كثمن لإرساء 
التعهيـد على هـذه الجهة أو تلـك، أو مثل 
الأسـاطير التي بنيت حـول نظام التعهيد 
ل  ـه حـلاًّ مـن أنـه الأرخـص والأكفـأ وأنًّ
المشـاكل، فهنـاك ألـوف المقـالات والكتب 
التـي تظهـر الكثيـر مـن نقـاط الضعـف 
النظـام، بـل وتبـرز الجوانـب  فـي هـذا 
الإستغلالية والفساد والتلاعب بالكيفية 
من أجل زيادة الأرباح وانكشـاف أسـرار 
الشـركات والحكومـات أمـام مؤسسـات 
المفاجئـة  الإفلاسـات  ومشـاكل  التعهيـد 
نا  لشـركات التعهيد، فهذا موضـوع لا يهمٌّ

كثيراً. 
الـذي يقلقنا هـو ظاهـرة التعهيد غير 
بعـض  قبـل  مـن  كثيـراً  والمكلـف  ر  المبـرًّ
الحكومات وعلى الأخص في دول مجلس 
مثـالاً  نأخـذ  دعنـا  الخليجـي.  التعـاون 

لتوضيح ما نعنيه. 
لقد حضرت مؤتمراً فـي دولة خليجية 
وإذا بالدراسـات الميدانيـة التـي تتعلـق 
شـركة  إلـى  أوكلـت  قـد  العمـل  بسـوق 
اجنبيـة. ولم تخرج الدراسـة عـن كونها 
عبـارة عن إحصائيات عن نسـب العمالة 
الأجنبيـة والوطنية وتصنيفاتها العمرية 
والوظيفيـة  والجناسـية  والدراسـية 
وعـن متطلبات السـوق العولميـة لمختلف 
الكفـاءات والخبـرات التـي لا تتوافـر في 

العمالة المواطنة.
 لكـن مـاذا عـن الأسـباب الاقتصادية 
والثقافية والسياسـية والتاريخية، وعن 
خت  أسـباب العادات المجتمعية التي ترسًّ
التنميـة  موضـوع  وعـن  القـرون،  عبـر 
هة التـي سـارت علـى نهجهـا هذه  المشـوًّ
الدولـة أو تلـك، وعـن التأثيـرات القبلية 
والاسـتزلامية  والزبونيـة  والمذهبيـة 
التوظيـف  تحكـم  التـي  والمحسـوبية 
والحراك الاجتماعي، ماذا عن فهم كل تلك 
العوامـل وربطها بالإحصائيـات العتيدة 
التـي تعـرض على شاشـات العـرض من 
فتوحـات  وكأنهـا  الكمبيوتـرات  خـلال 
ألغـاز كبرى؟ إنها غائبة. ذلك أن شـركات 
التعهيـد تلـك قـادرة علـى تقـديم حقائق 
دة، تجمعهـا مـن هنا  وإحصائيـات مجـرًّ
لة علمياً  ها حتماً ليسـت مؤهًّ وهناك، ولكنًّ
نات علـى الولوج في الأسـباب وما  ومكوٍّ

وراء الأسباب وما قاد إلى تلك الأسباب. 
أن  أحقـاً   : الإنسـان  يتسـاءل  هنـا 
البحـوث  ومراكـز  الوطنيـة  الجامعـات 
الوطنية، بالتعـاون والتناغم مع الجهات 
الحكوميـة المعنية، لا يسـتطيعون القيام 
ز عن  ة بشـكل يفضل ويتميًّ بمثل هذه المهمًّ
ـردي الناقص الذي  طحي السًّ الشكل السًّ

قامت به شركات التعهيد؟
وينطبق الأمر على تعهيد تلك الشركات 
التربيـة  حقـل  مثـل  مـن  أمـوراً  لتـدرس 
هات وقضايا الشباب  والتعليم وحقل توجُّ
وحقل قضايا المرأة.. ألخ من قائمة طويلة. 
ومن المؤكد أن تعهيدهـا للجهات الوطنية 
م بأقل كلفة وبفهم أعمق وبانكشاف  سـيتٌّ
أقل لأسرار حكوماتنا ومجتمعاتنا وببناء 
تراكمـي لقدراتنـا الوطنيـة والعربية ثم، 
إذا كنـا سنسـتمر في هذا الهـوس بتعهيد 
كل شـيء للشـركات الأجنبية، ويظهر أن 
ذلـك هـو جزء مـن حـرق أمـوال البترول 
وإعـادة اسـتثمارها فـي أسـواق الغرب، 
دولنـا  وزارات  بتسـيير  نعهـد  لا  فلمـاذا 
إلى شـركات أجنبية؟ ألن يكون تسييرها 
أرخص وأقل وجعاً للدًماغ وأقلًّ إنغماسـاً 

في تعقيدات السياسة؟
إن ذلك السؤال ليس سؤالاً عبثياً. إنه 
منطقي عندما تغيـب الثقافة والالتزامات 
مسـألة  ـش  وتهمًّ والقوميـة،  الوطنيـة 
الهويـة، ونتعامل مـع المجتمعـات وكأنها 
شـركات ومعسـكرات عمـل لكـن الـذي لا 
يدركـه المسـؤولون الليبراليـون الجـدد 
قصـد،  بغيـر  أو  بقصـد  يبنـون،  أنهـم 
صندوق باندورا الشـهير الذي سـتخرج 
منـه، في يـوم ما، شـياطين الجن والإنس 

وأهوال اليباب. 

التعاقد في مجلس 
التعاون الخليجي رأي القدس

■ دعـا المؤتمـر الدولي الذي عقد بلنـدن في مطلع 
هـذا الشـهر (شـباط/فبراير)، والذي ضـم الرئيس 
وكل  كـرزاي،  حامـد  لواشـنطن،  الموالـي  الأفغانـي 
الأطـراف المعنيـة بالشـأن الأفغانـي، بمـن فـي ذلك 
وزيرة الخارجيـة الأمريكية، إلى فتح باب التفاوض 
مـع طالبان. ولكـن المؤتمر كان له تصـور خاص جداً 
لنهج السلم؛ فطالبان المقصودة بالتفاوض ليست كل 
الحركة الأفغانيـة، ولا قيادتها المعروفة؛ المقصود هو 
شـخصيات من الصف الثاني، وربما قادة في مناطق 
معينـة مـن البلاد، إضافـة إلى العناصـر التي ترغب 
في التخلي عن السـلاح. وللتقـدم في نهج التفاوض 
الخـاص هـذا، قـررت دول مؤتمـر لندن جمـع مئات 
الملايين من الدولارات لتشـجيع العناصر الطالبانية 
علـى التخلـي عـن العنـف، فـي اسـتبطان للمقولـة 
البريطانية الإمبريالية التقليدية أن بالإمكان «شراء 

الأفغاني لا الثقة به».
فـي ظـل ارتفـاع أسـهم التفـاوض مـع طالبـان، 
سـرعان ما التحق كرزاي بالحـراك الجديد. لم يعلن 
الرئيـس الأفغاني دعمـه لفكرة التفاوض وحسـب، 
بـل وكانت خطوتـه الأولى بعـد مؤتمر لنـدن زيارة 
المملكـة العربيـة السـعودية، بهدف مطالبـة القيادة 
السـعودية تقـديم يد العـون في ملف التفـاوض. رد 
الفعل السـعودي كان إيجابياً، بالطبـع، ولكن وزير 
الخارجية سـعود الفيصل اشـترط أن تقطع طالبان 
صلاتها بالقاعدة قبل أن تقوم بلاده بأي دور في هذا 
المجال. مسـألة التفـاوض مع طالبان ليسـت جديدة 
تمامـاً، فقد قامـت السـعودية من قبل بتحـرك أولي، 
عندما اسـتقبل الملـك عبدالله قـادة طالبانيين خلال 
موسـم العمرة الرمضانية. وقبل انعقاد مؤتمر لندن 
بقليل، أشـارت تقاريـر إلى مباحثات تجـري بالفعل 
فـي مدينة خليجية (دبي علـى الأرجح)، بين مبعوث 
الأمم المتحـدة لأفغانسـتان وقـادة طالبانيـين. وقـد 
واكب موسم التفاوض في كابول ودبي ولندن، قيام 
اللجنة الأممية الخاصة بالإرهاب، بتوصية أمريكية، 
برفع بعض أسماء قادة من طالبان من قائمة الإرهاب 
الدوليـة، تبين فيما بعـد أن لا علاقة لهم بطالبان منذ 
زمن طويل، وأنهم بين القيادات التي اختارت الإقامة 

في كابول بعد انهيار نظام طالبان في خريف 2001.
تتجنـب مبادرات التفاوض مـع طالبان حتى الآن 

التعامل مع الملف الرئيسـي: قيـادة طالبان المعروفة 
ومطالب طالبان المعلنة. ما يعزز هذا الانطباع اتخاذ 
إدارة الرئيـس أوبامـا قـراراً بزيـادة عـدد القـوات 
الأمريكيـة العاملـة في أفغانسـتان زيادة ملموسـة؛ 
وهـو الأمر الذي دفـع الحلفاء الأطلسـيين إلى اتخاذ 
قـرارات مماثلـة، وإن كانت أعداد الجنـود التي وعد 
الأوروبيـون بإرسـالها محـدودة ورمزيـة إلـى حـد 
كبير. مثل هذه الإشـارات لا توحي بأن أوباما وقادة 
إدارتـه قد وصلـوا إلى قناعة حاسـمة بأن التفاوض 
هـو الطريـق الأفضـل والأقصـر، والأكثـر منطقيـة، 
لوضع نهايـة لعقود من الحرب في أفغانسـتان. ثمة 
مـن يرى أن واشـنطن لا ترغب في اسـتمرار التورط 
العسـكري في أفغانستان، وأن خطوة زيادة القوات 
ليسـت أكثر من محاولة لكسب نقاط إضافية وفرض 
بعض التواضع والبراغماتية على القيادة الطالبانية 
عندمـا تحل لحظة التفـاوض الجاد. التفسـير الآخر 
لخطـوة زيادة القـوات الأمريكية أن واشـنطن تأمل 
من تحقيق انتصارات عسـكرية ما علـى الأرض دفع 
شـخصيات طالبانيـة معتدلـة، أو قـادة عسـكريين 
محليـين، بالتحلـل مـن ارتباطهـم بقيـادة الحركـة، 
والتقـدم بالتالـي لعقـد اتفاقـات منفردة مـع كابول 
والأمريكيـين؛ بمعنـى العمـل علـى تقسـيم طالبـان 
وإضعافها، والتعامل معهـا تفاوضياً باعتبارها كتلاً 
صغيـرة، وقيـادات متفرقـة. مهمـا كان الأمـر، فثمـة 
حقائق ملموسـة علـى الأرض وفي الجـوار الإقليمي 
لم يعـد بإمكان واشـنطن التغافل عنها، وسيسـاعد 
تلمسـها ووضعهـا فـي الحسـبان فـي وضـع نهايـة 

للحرب وعذابات الأفغان.
وكانـت  القاعـدة،  وجـود  قبـل  طالبـان  وجـدت 
الحركة تحرز تقدماً حثيثـاً على طريق توحيد البلاد 
وإقرار السلم قبل وصول بن لادن لأفغانستان وقبل 
إطلاق مشـروعه «الجهادي» العالمي. طالبان ليسـت 
مدينـة للقاعـدة بأي حـال من الأحوال، بـل العكس، 
لأن ما قامت به القاعدة في 11 أيلول/ سـبتمبر 2001 
كان المبـرر الـذي اسـتخدمته إدارة بـوش لإطاحـة 

نظـام طالبـان. وليـس ثمة شـك في أن قـرار الحرب 
الأمريكيـة ضـد أفغانسـتان كان خطـأ كبيـراً، تماماً 
كمـا كل السياسـات المتعلقـة بالحـرب التـي تبنتهـا 
إدارة بـوش على الإرهاب، بما في ذلك غزو واحتلال 
العـراق؛ ليس فقط لأن طالبان لم يكن لها مشـكلة ما 
مـع الولايات المتحدة، ولكن ايضاً لأن القاعدة كانت، 
ولـم تزل، مسـألة أمنية/ بوليسـية/ اسـتخباراتية، 
تماماً كما كان الجيش الجمهوري الإيرلندي، وليست 
مسـألة سياسية – عسـكرية، تسـتدعي شن حروب 
وإطاحـة أنظمة. والقاعـدة، فوق ذلك، ليـس لها من 
دور بارز في الحرب الدائرة في أفغانستان اليوم، أو 
أن دورها هامشـي إلى حد كبيـر. ملف علاقة طالبان 
مع القاعدة، باختصار، ليس معضلة كبرى في طريق 

حل المسألة الأفغانية.
المسـألة الثانيـة، أن طالبـان حققـت انتصـارات 
حقيقيـة علـى الأرض، بالرغـم مـن عـدم توفـر دعم 
ملمـوس لهـا مـن قـوى إقليميـة أو دوليـة. تسـيطر 
طالبـان علـى أغلـب الأقاليـم الأفغانيـة؛ وقد اتسـع 
نشاطها العسـكري إلى المناطق الغربية والشمالية، 
بعـد أن كان محدوداً بالجنوب والشـرق، وأصبحت 
قواتهـا تحيـط بالفعـل بالعاصمـة كابـل. وفيما عدا 
عدد محـدود من المدن، فإن قوات الاحتلال الأمريكية 
والأطلسـية تخلي الحواضر الأفغانية كلية في الليل 
للسـيطرة الطالبانيـة. هذه ليسـت حركـة من قوات 
العصابـات المسـلحة، ولكنهـا حركة تجـد احتضاناً 
الأفغـان، ولـم يعـد هـذا الاحتضـان  ملموسـاً مـن 
مقصـوراً علـى البشـتون. ليـس مـن الصعـب إيقاع 
هزيمـة بطالبان في إقليم أو مدينـة ما، أو دفع قواتها 
إلى إخلاء هذا الإقليم أو المدينة؛ ولكن ما أن تنسحب 
قوات الاحتلال، حتى تعود السيطرة الطالبانية إلى 
مـا كانـت عليه. لفرض سـيطرة أطلسـية دائمة على 
أفغانسـتان، تتطلب الحـرب مليون جنـدى أمريكي 

وأوروبي على الأقـل، واحتلال بهذا الحجم والتكلفة 
ليـس فـي الحسـبان. الحديـث عـن تدريـب وإعداد 
جيـش أفغانـي مـوال لحكومـة كـرزاي، وقـادر على 
تولـي المهمات الأمنية من قوات الاحتلال الأطلسـية، 
ليس أكثر من وهم، أو هو مجرد حلم مضخم، يتطلب 
عشـرات السـنين لإنجـازه. بالرغـم مـن تعدديتهـا 
الإثنيـة، لا تعانـي أفغانسـتان من انقسـام سـني – 
شـيعي – كـردي كمـا العـراق، ولا من رغبة شـيعية 
فـي السـيطرة وأخرى كرديـة في الانقسـام، لتتوفر 
إمكانية تأسـيس مؤسسـة عسـكرية، موالية للحكم 
الجديـد. المسـألة الثالثـة، أن هنـاك تبايناً حـاداً في 
مواقـف القـوى الإقليميـة المعنية بالشـأن الأفغاني. 
تتمتع الهند بنفـوذ متزايد في ظل حكم كرزاي قصير 
النظر، الـذي يريد القفز على حقائـق الجيوبوليتيك 
والتاريخ والاحتماء بدلهي ضد إسلام أباد؛ وترفض 
الهنـد، كما كـرزاي، أي دور جاد وفعـال لطالبان في 
حكـم أفغانسـتان. الموقـف الإيراني شـبيه بالموقف 

الهندي، ولكن الأسباب الإيرانية طائفية بحتة. 
أمـا دول الاتحاد السـوفييتي السـابقة في وسـط 
آسـيا، المحاذيـة لأفغانسـتان، فتتخـذ موقفـاً قريباً، 
خوفاً من أن تعزز عودة طالبان التيارات الإسـلامية 
الراديكالية وسط شـعوبها. الصين، من جهة أخرى، 
وبالرغـم مـن تخوفها مـن التوجهات الإسـلامية في 
صفـوف الإيغور الصينيين المسـلمين، فـإن علاقاتها 
التاريخيـة والاسـتراتيجية مـع باكسـتان تجعلهـا 
أقـرب للموقف الباكسـتاني منها إلى الهنـد وإيران. 
الدول الأخرى الهامة المعنية بالشـأن الأفغاني تضم 
كلاً من باكسـتان وتركيا والسـعودية؛ وهذه هي من 
يجـب التعويـل عليهـا في إيجـاد تسـوية تفاوضية 

للمسألة الأفغانية.
كانـت السـعودية، البعيدة عن المجـال الجغرافي 
الأفغانـي، مـن الـدول القليلـة التـي اعترفـت بحكم 
اهتمـام  وينبـع  معهـا؛  علاقـات  وأسسـت  طالبـان 
الرياض بتسـوية تفاوضيـة للمسـألة الأفغانية من 
رغبـة في تعزيز وضع باكسـتان الاسـتراتيجي، من 

ناحيـة، ووضـع حـد لتوسـع النفـوذ الإيرانـي، من 
ناحية أخـرى، وإضعاف القاعدة، مـن ناحية ثالثة. 
أمـا تركيـا، فبالرغـم من عـدم وجـود حـدود لها مع 
أفغانسـتان، فتشـارك بكتيبـة من جيشـها في قوات 
كانـت  وإن  أفغانسـتان،  فـي  المتواجـدة  الأطلسـي 
ترفض إيـكال مهمات قتاليـة لهذه الكتيبـة؛ وترغب 
تركيا الحاليـة في إقامة علاقات وثيقـة بدول العالم 
الإسـلامي. توفـر أفغانسـتان لتركيا موقعاً مناسـباً 
للتواجـد فـي قلـب الإقليم الوسـط ـ آسـيوي، الذي 
تهيمن عليه الشـعوب التركيـة. ولأن تجنب القوات 
الخدمـات  وتقديمهـا  القتـال  فـي  التـورط  التركيـة 
للشـعب الأفغاني وفر لهـا صداقة الأفغـان واحترام 
طالبـان الخفـي، فـإن تركيـا مرشـحة أيضـاً للعـب 
دور تفاوضـي مـا. ولكن حجر الرحى هو باكسـتان. 
أفغانسـتان بالنسـبة لباكسـتان، وبغض النظر عن 
من يحكم في إسـلام أباد، هي مسـألة حيـاة أو موت 
على المسـتوى الاسـتراتيجي. باكسـتان لا تستطيع 
الحياة بينما الهند من أمامها وأفغانستان من خلفها؛ 
والقادة الباكستانيون لا يثقون بكرزاي، لا من قريب 
ولا بعيد. ولن تستطيع باكستان التضحية بعلاقاتها 
القديمـة، وبالغة التعقيـد، بطالبـان الأفغانية، التي 
يفـرق الباكسـتانيون بينهـا وبـين مـا بـات يعـرف 
مجموعـات  مـن  المشـكلة  الباكسـتانية،  بطالبـان 
مختلفـة، فاقدة للتـوازن، ويعتقد أن بعضها مخترق 

من قبل الاستخبارات الهندية.
خلال الشـهور القليلة الماضية، وضمن سياساتهم 
المتناقضـة، مارس الأمريكيـون ضغوطـاً هائلة لجر 
باكسـتان إلى مواجهـة طالبـان الأفغانيـة؛ ولكن لا 
قـادة الجيـش ولا قادة الاسـتخبارات في باكسـتان 

لديهم أدنى رغبة أو استعداد للقيام بهذا الدور. 
يعرف الباكسـتانيون أين تقع مصالحهم الحيوية 
فـي أفغانسـتان، ويعرفـون أن طريـق التفاوض مع 
طالبان هو الوحيد الذي يمكن أن يوفر حلاً للمسـألة 
التـي زادها الاحتلال الأطلسـي تفاقمـاً. المهم الآن أن 
تـدرك إدارة أوبامـا مـا يدركـه الباكسـتانيون، وأن 
تحـدد اسـتراتيجية عمـل واضحـة وشـجاعة علـى 

أساس من هذه الحقائق. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ القديــس مار مــارون يطلب الجنســية الامريكيــة، كي يرضي 
بطريــرك 14 آذار، وليتخلــص مــن موطنــه الأول الذي ولــد وتعبد 

وعانى وتوفي ودفن فيه (سورية)....
ومــا قالــه الوزير ســليمان فرنجيــة، لم يكــن إلا من بــاب المزاح 
الأقوى من الجد: (البعض يرى أن المشكلة تكمن في كون مار مارون 
ســوري الجنســية... يمكن ان يقدموا له طلب جنسية امريكية حتى 

يرتاحوا...).
وفي معــرض الاحتفــال بالذكرى المئويــة للقديس مــار مارون، 
ظهر على ســطح الصراع السياسي مفهوم للهوية المارونية لدى كلا 

الطرفين؛
الطــرف الأول الممثل بالجنرال عــون والنائب فرنجيــة يعتبر أن 
الرســالة المارونيــة إحياء (المســيحية المشــرقية) لتعود الكنيســة 
لأنطاكية لتعم ســائر المشــرق، وهــذه الهوية الروحية للمســيحية 
المشرقية استطاع الجنرال عون وحلفاؤه إحياءها كمخزون روحي 

لعروبة مسيحيي لبنان. 
أمــا الطرف الآخــر مــن الموارنة، والمحتشــد وراء ســمير جعجع 
والبطرك صفيــر، فقد وجد أن (الهروب) هو هويــة الموارنة. صفير 
كان صريحاً جداً في رســالته الخامســة والعشــرين والتي وجهها 
بمناســبة عيد مار مــارون، حيــث اعتبر الميثــاق اللبنانــي، صاغته 
الطوائــف (الهاربة) إلــى لبنان وجــاء في رســالة صفير بالحرف 
(الميثــاق هــو فعل ثقــة بالقضيــة اللبنانيــة صاغته بــل التزمت به 
الطوائــف اللبنانيــة يــوم هربــت إلــى هنا وفــي مقدمتهــا الطائفة 

المارونية).
وفي عظته بمناســبة مار مــارون، أقتبس صفير مــن الإنجيل ما 
يؤكــد رأيه بأن الموارنة هم (القطيع الصغير الذي قرر الأب أن يعطيه 

الملكوت).
صفيــر فــي يوم مــار مــارون يــرى هوية 
لبنان المتجســدة فــي الموارنة بأن أساســها 

(هروبهــم) إلى لبنان، ويرى صفير أن هؤلاء الموارنة ما هم إلا قطيع 
صغير قرر الأب اعطاءهم الملكوت (لبنان).

هكذا يصبح (الهروب) هوية وقومية وأساسا للميثاق، ويصبح 
الموارنة (خلاصة اللبنانيين ومقدمتهم) قطيعا صغيرا (مختارا) من 

الله ليرث الملكوت....
في الهــروب (شــتات) وفــي القطيــع الصغير (شــعب مختار) 
وفي الملكوت الذي ســيعطيه الله لهم (وطن قومي). هل تشــبه هذه 
(الهوية)... في آلية ترسيخها التي يدعو لها صفير، هل تشبه هويات 

أخرى، كان الهروب والشتات والشعب المختار أهم مفرداتها؟!!
إننا نســأل عــن هذه (الهويــة) التــي يقدمها صفير، نســأل هذا 
السؤال ونحن مصدومون بما قاله سمير جعجع تعليقاً على اعتبار 
إميل لحود وفرنجية، إنهما يحتفلان بمارون في موطنه الأصلي في 
ســورية، وتعليق جعجع الذي صدمنا جاء فيه....(شــوها الحكي: 
هل يقول اليهود أنهم سيعودون إلى أور في بلاد الرافدين ليحتفلوا 
بدينهم) لــدى جعجع صار الموارنة (يهوداً) وصــارت أفاميا (أور) 
وحسب جعجع فإن اليهود لا يعودون إلى أور لذلك من غير المنطقي 

أن يعود الموارنة إلى أفاميا في سورية (موطن مارون).
إن ارتبــاك فريق (صفيــر- جعجــع) يجعلهم يكشــفون فهمهم 

لماهيــة الموارنة - حيــث اعتبــروا أن الهروب 
(هويــة)- وأقليتهم تمييزاً واختياراً (شــعب 
مختــار) والملكــوت الممنــوح لهــم هــو لبنــان 
(كوطــن قومي) ولهذه الماهيــة فإن جعجع يرى أنــه طالما اليهود لا 
يعــودون إلى (أور) فإنه من اللازم عدم عــودة الموارنة إلى (أفاميا) 
في ســورية....إن المعنى فاجع وفاضــح ويحتوي بذور تدمير ذاتي 

وغير ذاتي.
فــي المقابل فــإن تيار الطائفــة المارونية الممثل فــي الجنرال عون 
والوزير فرنجية، والرئيس السابق إميل لحود، وحلفاؤهم، يعملون 
مــن خــلال مارونيتهم التي ترى فــي الموارنة عنصر إشــعاع مكلف 
بإحياء المسيحية الشرقية كرد على المسيحية الصهيونية (الغربية) 
إن المارونية لدى هذا الفريق تحمل هوية مشرقية ومكلفة بالحضور 
الروحي في مواجهة المسيحية الصهيونية...لذلك فإن هذه المارونية 
تصطف للدفاع عن الشــرق ضد الخلاف ضد أطماع ومخططات من 
جعلوا من المســيحية صهيونية جديدة، تتقوقــع وترتكب الحروب 

العنصرية والاستباقية...
هوية انبعاث المسيحية الشرقية واضحة في تحرك موارنة لبنان 
الحقيقيين، وما نشــاط حركة عون وفرنجية وحلفائهما إلا التعبير 
الحي عن هــذه الهوية الروحية في مواجهة هوية صفير التي تجعل 
مــن الموارنــة مجموعة هاربين اختارهــم الله ليعطيهــم لبنان كوطن 

قومي....

إن انفتاح وبصيرة المسيحية المشرقية التي يحمل لواءها الموارنة 
مــع عــون وفرنجية...همــا ما يعيــدان الموارنــة إلى موطنهــم وإلى 
روحهم وإلى حقيقتهم المشــرقية المنغرسة في أرضها والمدافعة عن 

إنسانها.
في سورية وفي أفاميا، وفي (براد) يحتفل بمار مارون والشعب 
الســوري بمســلميه ومســيحييه يحتفل بمــار مارون، كمــا يحتفل 
بوجــود عون وفرنجيــة ولحود...وبعيــداً عن السياســة ومصالح 
السياسيين فإن الســوريين يحبون عون وفرنجية ولحود.... لأنهم 
رجال و(المرجلة) بنظر الســوريين، هي أســاس الإيمــان والانفتاح 
و(المرجلــة) بنظــر الســوريين هــي أســاس الوطنية والإنســانية، 
و(المرجلــة) هي ما يجمــع الناس مع الحق وضــد الباطل، الخلاف 
على ســورية مارون، والخــلاف على إقامة مراســيم الاحتفال بمار 

مارون في سورية، فتح الباب ليقدم كل طرف ما عنده...
صفيــر وجعجع قدمــا فهمهما لهويــة الموارنة بشــكل يبذر فيهم 
عوامل الفناء. وعــون وفرنجية قدما فهماً للموارنــة يجعلهم منارة 
إشــعاع تلهم شــعوب الشــرق الإيمان والقــوة وتدفعهم للتمســك 
بحقوقهم الإنســانية والقوميــة وتجمعهم في عيــش واحد وحياة 
واحدة....عون قال في براد (عندما يؤمن الإنسان بالإنسان تسقط 

الحدود...). 
وفرنجيــة قــال (إذا كانــت لديهم مشــكلة بكون مارون ســوريا 
فليطلبــوا لــه الجنســية الامريكيــة ليرتاحــوا) يبدو أن الجنســية 
الامريكيــة لمارون تكمــل الهوية التي طرحها صفيــر والتي يرفضها 

الموارنة حتماً.

٭ كاتب واعلامي من سورية

■ انتشــلت فرق تابعة للجيش اللبنانــي امس الاربعاء 
الصندوق الاســود الثاني الذي يحتوي على بيانات رحلة 
الطائــرة التابعة لشــركة الخطوط الجويــة الاثيوبية التي 
تحطمــت الشــهر الماضي قبالــة الســواحل اللبنانية وبعد 
اقلاعهــا بدقائق من مطار بيروت الدولي، الامر الذي يعني 
ان حالــة اللغط الســائدة حاليا في الاوســاط السياســية 
والاعلاميــة اللبنانية حول هذه المســألة باتــت في طريقها 

الى الانتهاء، او هكذا نفترض.
الاهتمــام بالطائرة وكارثتها امر منطقــي، فهذه الطائرة 
كانت تقل على متنها تســعين شــخصا، لم ينج احد منهم، 
ممــا يعني ان هناك تســعين عائلــة لبنانيــة مفجوعة بفقد 
ابن او زوج او شــقيق او شــقيقة، واضعاف هذا الرقم من 
الاقارب المباشــرين وغير المباشرين، بل لا نبالغ اذا قلنا ان 

الفجيعة شملت الشعب اللبناني بأسره.
الروايــات تضاربــت حــول اســباب ســقوط الطائــرة، 
فالبعــض تحــدث عن احتمــالات حــدوث عمــل تخريبي، 
واعتمد على آثار حروق ظهرت على بعض جثث الضحايا، 
وتمــزق بعضها الآخر، بينما قال آخــرون ان الحادث جاء 
نتيجة سوء الاحوال الجوية وعدم التزام الطيار بتعليمات 
بــرج المراقبة بالابتعاد عن مكان العاصفــة الهوجاء تجنبا 

للكارثة.
اللافت ان نســبة كبيرة من اللبنانيين، سواء في اوساط 
الحكومة او الاعلام او حتى في المجالس تحولوا الى خبراء 

في كل شيء، 
في الارصاد الجوية، في التفجيرات، في الاجهزة الفنية 
للطائرات، في علوم البحار والمحيطات، في تشريح الجثث.. 

فتاوى في كل الميادين، احتلت عناوين رئيسية وصفحات 
كاملة في الصحف ونشرات الاخبار المتلفزة.

الآن وبعد انتشال الصندوقين الاسودين، الأول المتعلق 
ببيانــات الرحلــة، والثانــي مــا جرى فــي قمــرة القيادة، 
ونقلهما الى فرنســا لتحليل مــا فيهما من بيانات، من اجل 
معرفة اســباب الكارثة، وما اذا كانت نتيجة لخطأ بشــري 
من قبل الطيارين، او سوء الاحوال الجوية، او حتى تفجير 
ارهابي. شركة الخطوط الجوية الاثيوبية صاحبة الطائرة 
كانت مســؤولة في بياناتها، ولم يستبعد متحدث باسمها 
ايا من الاحتمالات الثلاثة السابقة، بل شدد على ان احتمال 

التفجير من الامور المرجحة.
ما لــم يقله المتحدث الاثيوبي ان بلاده متورطة في حرب 
الصومــال تنفيــذاً لأوامــر امريكيــة، حيث ارســلت قوات 
الى هــذا البلــد المضطرب الذي يشــهد صراعــاً دموياً بين 
الميليشــيات المتنازعــة، وبعض هذه الميليشــيات (شــباب 
«القاعــدة»  تنظيــم  الــى  انتمــاءه  يخفــي  لا  المجاهديــن) 

وايديولوجيته الاسلامية المتشددة.
من الســابق لأوانــه اصــدار اي احــكام، او التكهن بأي 
سبب، خاصة ان اكتشــاف الحقائق بات وشيكاً، مضافاً 
الــى ذلك انه لم يصدر بيان عن اي جهة في القرن الافريقي 

تعلن مسؤوليتها عن تفجير الطائرة.
المأمول ان يسدل الســتار قريباً، بل وقريباً جداً عن هذه 
المأســاة، وان يتمكــن اللبنانيــون من دفــن ضحاياهم بعد 
انتشال الجســم الرئيســي للطائرة الغارق في قعر البحر، 
فقد كانت فاجعة بكل المقاييس، يجب استخلاص دروسها 

الامنية والتقنية للحيلولة دون تكرارها في المستقبل.

د.علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. فؤاد شربجي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• أعلنــت منظمــــــة العواصــم والمــدن الإســلامية عــــن 
فـــــــوز مدينة الأقصر المصرية بجائزة البيئة التي يمنحها 
مركز التعاون الاوروبي لأفضــــل خمــــس شـــــخصيات 
أو هيئــات كل عــام تقديــرا لإنجازاتهم في مجــال حماية 

البيئة. 
ومن المقرر أن يتســلم سمير فرج محافظ الأقصر الجائزة 

في نيسان/أبريل القادم.

•تبــرع مايكل بلومبـرغ عمدة مدينة نيويــورك بأكثر من 
250 مليــون دولار العــام الماضي للأعمــال الخيرية وعلى 
الرغم من تراجع التبرعات بشــكل عام بسبب الأزمة المالية 

ارتفعت تبرعات العمدة بنسبة ٪8. 

• وزارة الثقافــة المغربية وســفارة مصر بالمغرب تنظمان 
يوم الاثنين القادم بالــدار البيضاء لقاء مفتوحا مع الناقد 
والباحث المصري الدكتور جابـر عصفور ضمن فعاليات 

الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

•شــكلت نقابــة الفنانــين الأردنيين لجنة لشــؤون المهنة 
برئاســة حسـن الشـاعر ورامي شـفيق نائبا له والمخرج 
فيصـل الزعبي مقــررا، وعضوية محمـد القباني ومحمد 

حينا .
 

•  تنظــم مؤسســة «أونــا» اليــوم الخميس بــدار الفنون 

بالعاصمــة المغربيــة الربــاط لقــاء مــع بيـدرو مارتينيز 
مونتابيـث ابرز الباحثين الاسبان المهتمين بالعالم العربي 
المعاصــر ومترجم أعمال أهــمّ الكتــاب والروائيين العرب 

المعاصرين من العربية إلى الإسبانية.

•  اســطورتا الكــرة البرازيلــي بيليـه والألمانــي فرانـز 
بيكنباور أعربا عن مساندتهما للمنتخبات الأفريقية خلال 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، عندما تقام البطولة في 

القارة السمراء للمرة الأولى. 

 • فيلا الفنون بالرباط تحتضن اعمال الفنان التشــكيلي 
المغربــي عبد اللـه الحريري في معرض اســتعادي لأبرز 

ابداعاته. 

•  صــدر عدد جديــد من الصحيفــة الاســبوعية الاردنية 
«اخبــار الناس» التي يرأســها الزميــل الصحافي ممدوح 

حوامدة ويديرها الزميل باسل حوامدة.

الليلة الملعونة...
سهيل كيوان

ما زلت أذكر جيداً تلك الليلة الملعونة، اســتفقت من سباتي بسبب 
خدر في جنبي، دخلت الحمام ثم وقفت لأغسل يديّ وفوجئت بعدم 
وجــود ذراعي الأيســر، المــرآة كبيــرة والمفــروض أن تعكس نصفي 
الأعلــى بكامله ولكنني رأيت قامتي مقســومة طوليــاً! مددت راحتي 
اليمنــى إلى وجهي فلم أعثر على فكي الأيســر، انتبهت إلى الأســفل 
وأنا مذهول فرأيت أنني أقف على ســاق واحدة.. يبدو أن هذا حدث 
قبــل ثوان فقط وإلا كيف مشــيت إلى الحمام! أســرعت لأطمئن على 
عضو اســتخدمته قبل لحظــات، فوجدته مشــطورا بالنصف طوليا 
بدقة مدهشــة ومن غير ســوء، تحسســت أســفله وتأكدت أن هناك 

خصية واحدة لا غير!
لا بد أنه كابوس، ورغم يقيني أنه سينتهي بعد قليل مثل كوابيس 
سابقة، فقد سمعت صرخات تأتي من الخارج، فتحت شباك الحمام 
بمــا يتيح لي الرؤيــة، ففوجئت بجاري الخيّاط في ســاحة بيته على 
ســاق واحدة ومثله زوجته المريضة بالصفري وأطفالهما يصرخون 

ويلطمون كلٌ بيد...فقد كانوا مشطورين تماماً...
ركضــت إلى الســرير الذي غُششــت بنوع خشــبه، فســقطت ثم 
وقفــت وقفزت قفزاً، كشــفت الغطاء عن وجه زوجتي فلم أر ســوى 
عين ونصف أنف، تحسســت صدرها.. يا إلهــي ...ثدي واحد فقط! 
أحسّــت ففتحــتْ عينها الوحيــدة وأطلقــت  صرختها مثــل صافرة 
إنذار! قفزت على ســاقي حيث الأبنــاء، وقبل أن أرى وجوههم رأيت 
ثلاث أقدام بدلا من ســت! أمعنت صراخاً وركضت فسقطت ثم عدت 
ووقفــت ومضيــت قفزاً إلى الشــارع الملــيء بالحفر والمياه الآســنة 
فوجدت العشــرات بل المئات ينظرون بدهشــة إلى أنصاف بعضهم! 
إذاً فالظاهرة شاملة لم ينج منها أحد في البلدة ، حتى رئيس المجلس 
البلدي ظهر هو الآخر بنصف رأس وعلى ســاق واحدة رغم محاولته 
ســتر نفســه بعباءة وصلته هدية من أحد الحجاج ولف ما تبقى  من 

رأسه بشماغ أصلي من الصناعة الإنكليزية!
أنصــاف الأطبــاء قامــوا بواجبهــم المهنــي بإخــلاص، فطمأنوا 
أنصاف الناس بأن أمراَ كهذا لن يكون مميتاً، لأن الانشــطار تم بدقة 
متناهية دون ســيلان قطرة دم واحدة، ولا يمكن تحديد الحقبة التي 

ستستغرقها هذه الحالة!
وما لبث الأمر الذي بدا مفزعاً قبل ســاعات أن تحول مع شــروق 
الشــمس إلى مادة للســخرية، فكلٌ يحكي كيف اكتشف الأمر وكيف 
كان رد فعلــه الأولي! ومع انتصاف النهار كانت الأكثرية مقتنعة بأن 
مــا حصل هو قدر، علينا أن نؤمن به ونستســلم له، ولا بد من وجود 

حكمة وراء هذا الحدث الرهيب! 
ظهــر بعض الرافضين لرواية القدر، وقالوا بوجود علة علمية وراء 
ما حدث، يجب كشفها ومعالجتها كي نستطيع استرجاع ما فقدناه. 
وقــال آخرون بــل هي مؤامرة كونيــة كبيرة ليس علــى أهالي بلدتنا 
فقط، بل على الأمة بأســرها، وإذا كانت بلدتنا تعد خمسة عشر ألف 
نصف كائن بشــري فهناك بلدان تعدادها ثمانون مليوناً انشــطروا 

عن بكرة أبيهم في اللحظة ذاتها. 
بعد الذهول الذي بدا أنــه لف العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أن الظاهرة العجيبة مقتصرة على جنس محدد من البشر يحمل نوعاً 

معيناً من الكروموزومات!
اختفــت البضائــع القديمــة مــن الأســواق خــلال أيــام كأنها لم 
تكــن، وحلت مكانها بضائع من شــتى أرجــاء الأرض تلائم الجنس 
الانشــطاري، وكأن المصانع كانت جاهزة ومستعدة لمثل هذا الحدث 
بل وتعــرف موعد وقوعه! غمرت الأســواق بضائع مــن كل القارات 
والبلدان كتب على معظمها «يد واحدة تصفق» و»نصف دماغ يغنيك 
عن صداع الــرأس»! هكذا ظهرت موضة القمصان والســروايل ذات 
الفتحة الواحدة، والأحذية والنظارات الأحادية! والســيارات بمقاعد 
نصفية، والأوانــي المنزلية كذلك، الأمر الذي زاد من مصداقية نظرية 

المؤامرة الكونية!
عاد كثيرون إلى ألبومات صورهم وكاميراتهم وأفلام مناسباتهم 
كــي يتذكروا كيــف كانوا قبــل الليلة الملعونــة ولكن خــاب ظنهم... 
فقد شــمل الانشــطار كل مــا يتعلــق بهم..حتــى الصــور والتماثيل 

والرسومات السابقة!         
ادعــى أنصاف مفكــري الأمة أن الظاهــرة تتعلــق بوعينا المختل، 
والصورة التي نراها لأنفسنا هي انعكاس لعقدة نقص زرعها الأعداء 
فينا غيرة وحســداً، ولكننا في الواقع نفوقهم شــكلاً وفكراً وأخلاقاً 
وتطوراً، ولإثبات ذلك لا يتطلب الأمر منا سوى صناعة مرايا وطنية!

ونشــأت نظرية أخرى تقول إن الوعي هــو انعكاس للواقع وليس 
العكس، ومهمــا حاولنا تجميل الحقيقة فإنما نوهم أنفســنا، فنحن 
بالفعــل أنصاف بني آدمين، وعلينا الاعتــراف بأن ما حصل كان من 
صنع أيدينا وإلا فلن نتجاوز هذه المحنة، بل قد نمسخ في يوم ما إلى 
زواحف ومنها قد نرســخ إلى حجارة.. وما حدث هو طفرة ارتدادية 
حذفــت كل ما بات زائــداً فينا مثلما حدث للإنســان الأول الذي فقد 

ذنبه!
وادعى نصف فيلسوف أننا غير موجودين أصلا لا كأنصاف ولا  
كاملين لا نحن ولا غيرنا، كل ما في الأمر أننا خيالات مجردة سابحة 
فــي فكرة كونيــة! فنحن قد نتألــم أو نبكي، نســتمتع أو نفزع، نفرح 
وحتى نبلغ النشــوة أثناء النوم، وهذا يعني أن الشعور هو فكرة ولا 
وجود للمادة، والمنام هو فكرة صغيرة داخل فكرة الحياة الأكبر التي 

تعيش في الفكرة الكونية الكبرى!   
بعــد جدال كثيــر ومناكفات وتراشــق  بفناجين (النيــس كافيه) 
وزجاجات المياه المعدنية، وعلب الشــوكولاطة السويسرية، تصدى 
اللســانيون للقضيــة فقالوا إن مــا حدث لنا هو بســبب اللغة، فنحن 
نتاجهــا، ونحن هبــاء بدونها، وكلمــا غيبنا كلمة مــن لغتنا الجميلة 
انتقمت منا وغيبــت مرادفاً واقعياً ملموســاً، لأن الكلمة هي الأصل! 
وواضح أننا مُسخنا بانمساخ لغتنا! وحتى «حتى» لم تكتف بحتحتة 
قلــوب علمــاء اللغة، بل حتحتــت الصناعــة والزارعــة والمواصلات 
والاتصالات والعلــوم كافة! والعودة الى الكمــال ممكنة إذا ما دللنا 
لغتنا وأعدنا للكلام ســلطته، ســتبدعنا اللغة من جديد مثلما أبدعت 
أسلافنا، إذا اعترفنا أن الحرف أصدق أنباء من الغواصة النووية!      
ورغم كل التفســيرات، بقيت فكرة القدر الــذي لا يُردّ هي المهيمنة، 
أطلقها أنصاف رجال الدين وتبناها أنصاف الرؤســاء وحواشيهم 
وأنصاف المثقفين والشــعب! واتضح أن للانشــطار حسنات كثيرة! 
فالطائــرة التي تتســع لتســعين راكبا صارت تتســع لمئــة وثمانين، 
والقطــارات التي تتســع لألف يدخلها ألفان براحــة، والحافلة المعدة 
لخمسين يستقلها مائة، والسجن المعد لعشرة آلاف معارض يستوعب 
عشــرين ألفاً وهذه ثورة في الاقتصاد والسياسة، والمستشفى المعد 
لخمسمئة سرير يستوعب ألفا وهذه صدمة للجراثيم والسرطانات! 
ولكــن لكل نجــاح ثمنه، فالعبّــارة التي مــن المفترض أن يغــرق فيها 
أربعمئــة على أعلى تقدير يغــرق فيها ثمانمئة (متنيّل بســتين نيلة)! 
والحمّام المعد لعشــرين يدخله ســبعمائة، ولهذا فإن بالوعات الأمة 

مسدودة بشكل شبه دائم! 
ســيكون مــن الصعب علــى الأجيــال القادمــة اســتيعاب ما كان 
عليه أجدادهم  قبل الانشــطار الكبير، خصوصاً وأنه حدث  بشــكل 
تراجعي لحوالي ألف عام وشمل رفات الأجداد في قبورهم، وسوف 
يُرهــق الدارســون بجمع الدلائل لإثبــات الحقيقــة الأنثروبيولوجية 
البسيطة بأن أجدادهم كانوا في زمن ما بشراً أسوياء قبل تلك الليلة 

الملعونة...   

توصية بتعليم الثقافة الجنسية لأطفال السعودية 
■ الرياض، السـعودية ـ يو بي آي: أوصت دراسة أجراها فريق 
من طالبات قسـم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود في العاصمة 
السـعودية الريـاض، بتعليـم مادة الثقافـة الجنسـية للأطفال في 

المدارس الحكومية. 
واسـتندت الدراسـة الى اسـتبيان تضمن 12 عبارة عامة، بينما 
تكونت عينة الدراسـة من 200 زوج وزوجة بالتسـاوي، من سكان 
مدينتي القطيف (شـرق) والرياض، نصـف العينة أزواج تراوحت 
أعمارهم بين 20 – 39 عاماً، أما النصف الآخر فتراوحت أعمارهم بين 

40 - 60 عاماً.
وكان المسـتوى التعليمي والأكاديمي للمشـاركين ما بين المرحلة 

الثانوية إلى المستوى الجامعي. 
وأظهـرت الدراسـة تأييـد 80٪ مـن أوليـاء الأمـور المشـاركين 
المراحـل  التربيـة الجنسـية ضمـن مقـررات  بالدراسـة لتدريـس 
الدراسـية، كما أجاب 43٪ أنهم يخجلون مـن محاورة أبنائهم في 

المواضيع الخاصة بالحياة الجنسية. 
وأشـار 79٪ من المشـاركين إلـى أنهم يحاولـون التصدي للأثر 
السـلبي الذي يمكـن أن يتركـه بحث الطفـل عن إجابات لأسـئلته 
الجنسـية مما شـاهده ولفـت نظره فـي مواقع الإنترنـت والبرامج 
التلفزيونية، وقد أبدى 87٪ من الأهالي المشـاركين انشـغالهم في 
التفكيـر فـي موضوع التحـرش الجنسـي الذي يتعـرض له بعض 

الأطفال.
وقالـت وكيلـة قسـم التربيـة الخاصـة بجامعـة الملـك سـعود 
بالريـاض، والمشـرفة على الدراسـة الدكتـورة هنية محمـود مرزا 
«بدأت نسبة التحرشات الجنسية بالأطفال تتصاعد في مجتمعاتنا 

العربية نتيجة الحساسية والحرج المفرط في التعامل معها».
وأوضحـت أن تدريـس «التربيـة الجنسـية» يعتبـر مـن ضمـن 
اسـتراتيجيات التدخـل المبكـر لحـل مشـاكل العنـف أو الاعتـداء 
الجنسـي، قائلـة «يمكن تعميم ذلـك على جميع المشـاكل والقضايا، 
فالتخطيط لعلاج المشـكلة قبل حدوثها يكون أسهل وأفضل نتيجة، 

بل وأقل تكلفة وضررا على الفرد والمجتمع».

هولندا: 20 ألف وردة 
تحتوي على الكوكايين

■ امسـتردام ـ د ب ا: صـادرت هيئـة 
الهولنـدي  سـخيبول  بمطـار  الجمـارك 
علـى  عثـر  بعدمـا  وردة  ألـف   20 نحـو 
مـادة الكوكايـين مخبـأة فـي الصناديق 

الكرتونية التي بها الورود. 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة العـدل 
إن عمليـة المصـادرة وقعـت يـوم الأحـد 
الماضـي قبـل أيـام قليلـة مـن الاحتفـال 
بيوم فالينتاين (عيـد الحب)، مضيفا أن 

الصناديق جاءت من كولومبيا. 
وكانـت المخدرات مخبـأة في الكرتون 
الذي صنعت منـه الصناديق وموضوعة 
في أكياس بلاسـتيكية صغيـرة يحتوي 

كل منها على 20 غراما من الكوكايين. 
مليـون   1.3 الكوكايـين  قيمـة  وتبلـغ 

يورو (1.78 مليون دولار). 
والقـت الشـرطة القبـض علـى ثلاثة 
اشـخاص مشتبه فيهم منهم الرجل الذى 
استورد الورود (41 عاما) واثنان اخران 
أعمارهمـا 43 عامـا و 36 عامـا وفتشـت 
الشـرطة منازلهـم وصادرت الحواسـب 
الآليـة الخاصـه بهـم ومبلغا يقـدر بـ 65 

ألف يورو. 

أمريكي 
«يسلق».. طفله 

■ اورلانـدو ـ يو بـي آي: وجهت إلى 
رجـل في ولايـة فلوريـدا الأمريكية تهمة 
حـرق طفله البالـغ من العمر 5 أشـهر من 
خـلال «سـلقه» في الميـاه السـاخنة لأنه 

بلل حفاضه.
أورلانـدو  «ذي  صحيفـة  وأفـادت 
سـانتينل» الأمريكيـة ان لينـدون باينز 
فرصـة  مـن  حـرم  سـنة)   21) بارفيلـد 
دفـع غرامـة مالية فـي تهمة إهمـال طفل 
والتسـبب بأذيـة جسـدية لـه. وعولـج 

الطفل في مستشفى «أرنولد بالمر».
وضـع  انـه  للشـرطة  الرجـل  وقـال 
الطفل في حوض الاسـتحمام فيما كانت 
الميـاه السـاخنة تجري وذلـك بعدما بلل 
الصغيـر حفاضه، ثـم تركه وذهـب للرد 
علـى الهاتف. وجـاء في تقرير الشـرطة 
انه بعـد مرور دقيقـة إلى 3 دقائق سـمع 
الولد الصغير يصرخ فذهب لتفقده لكنه 
اكتشـف ان بـاب الحمام موصـد فاضطر 

للبحث عن مفك لفتحه.
وأشار الوالد إلى انه عندما رفع الطفل 
من الحوض كان ظهره «زلقاً» لأن الجلدة 

قشرت عنه.

خطأ طبي يفقد
أردنية معدتها 

■ عمـان، الأردن ـ  يو بي آي: تسـبب 
المستشـفيات  احـد  فـي  يعمـل  طبيـب 
الخاصـة فـي الأردن بخطـأ جراحي أفقد 

مواطنة معدتها بالكامل.
ووفق شـكوى تقدمت بها إلـى وزارة 
الصحـة ريم خرفـان، وأوردت تفاصيلها 
صحيفة «السـبيل» الأربعـاء، فإن طبيباً 
معروفـاً أجرى للسـيدة المذكـورة عملية 
بالتحـزيم  خاصـة  قطعـة  لاسـتخراج 
غرسـت فـي وقـت سـابق داخـل المعدة، 

لغايات التنحيف.
وخـلال العمليـة، تسـببت أداة حادة 
بإحداث جـرح في المعدة، وقـال الطبيب 
إنـه سـارع لحظتهـا إلـى تقطيبـه، لكـن 
الشـكوى أشـارت إلى أن المريضة، وفور 
خروجهـا من العمليـة، بـدأت تعاني من 
نزيـف فـي المعدة، ولـم يسـتطع الأطباء 
إلـى  دفعهـا  مـا  المشـكلة،  تشـخيص 
الاستسلام لمشرط الأطباء وإجراء ثلاث 

عمليات جراحية لتحديد المشكلة.

معمرة ليبية في عامها 
الخامس بعد المئة 

■ طرابلـس ـ د ب أ: أرجعـت معمـرة 
ليبية تبلغ من العمر 105 سـنوات ولديها 
108 مـن الاحفـاد سـبب تمتعهـا بصحـة 
جيدة إلـى اعتمادهـا هي وأسـرتها على 

المنتجات الطبيعية. 
شـرق  تعيـش  التـي  المـرأة  وأكـدت 
العاصمـة طرابلس أنها تعتمد وأسـرتها 
فـي غذائهـم علـى المنتجـات الطبيعيـة، 
وقالت:»إنني من أسرة لا تأكل إلا الشعير 
والتمر والبسيسـة (أكلة شـعبية ليبية) 
بالرحـى،  المطحونـة  والحلبـة  والقمـح 
والإكليـل  الزعتـر  شـاي  الا  تشـرب  ولا 
أنهـا  والروبيـة والحلبـة».  وأوضحـت 
تقوم منـذ أكثر من 30 عامـا بتربية الماعز 
بيضـه،  لأكل  والدجـاج  حليبـه  لشـرب 

 وتعتني بها كثيرا. 

لوحات لإعلانات الحب
 في شوارع باريس! 

العاصمـة  تقـدم  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الفرنسية باريس فرصة فريدة من نوعها 
لكل من لم يجرؤ حتى الآن على الافشـاء 
بحبه لمن يحب بمناسـبة عيد الحب الذي 

يحل في الـ 14 من هذا الشهر. 
وبهذه المناسـبة تقـدم باريس «خدمة 
فريدة من نوعهـا» للراغبين في الإفصاح 
عن مشاعرهم الدفينة عن طريق الاعلان 
عنهـا علـى 137 لوحة مضيئة فـي المدينة 
يوم عيـد الحـب.  وأعلن مجلـس المدينة 
عن هـذه الفكرة عبر موقعـه الالكتروني 
قائلا: «هل تقابلينه كل صباح في المترو. 
هل يضـع دراجتـه إلـى جانـب دراجتك 
دائمـا. هل تقابلينه في المخبز ولكن ليس 

عندك الجرأة للحديث معه؟». 
ويمكن للرجال والنساء الافصاح عما 
بداخلهم من مشـاعر لشخص بعينه عن 
طريق رسـالة لا تزيد عـن 160 كلمة حتى 

الـ 12 من هذا الشهر. 

بيونسي تزور البرازيل لتشهد كرنفال ريو 

اححووواااللل االللننناااسس

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب ا: يبـدو أن ريو دي جانيرو تشـهد 
حاليـا نشـاطا فنيـا كبيـرا حيـث توجهـت بيونسـي إلـى هناك 
ومكثت في فندق فاسـانو الذي يقع على شاطئ إبانيما واحتشد 

المعجبون هناك لرؤية النجمة. 
جولـــــة  حالـــيـا  عامـا)   28) بيونسـي  وتجــــــري 

باولـو  سـاو  فـي  بالفـــعـل  عرضـا  وقدمـــــت  غنـــــائيـة 
وريـــو. 

كمـا وصلت مادونـا (51 عامـا) للبرازيـل الثلاثـاء للاحتفال 
بالكرنفـال وحضـور المسـيرات الاسـطورية في سـامبودرومي 

خلال نهاية الاسبوع. 

الأردن: 746 طفلا تعرضوا للإغتصاب
وهتك العرض والإغواء والتحرش في عامين

■  عمـان ـ «القـدس العربي» بالرغم من تزايد الجهـود الرامية للحد 
مـن ظاهرة الاعتداء على الأطفال وتقليص قضايا العنف الأسـري الا ان 
الأرقـام الرسـمية تظهـر تزايدها عاما بعـد عام في الأردن، حيث تشـير 
الاحصائيات الرسمية وسجلات المحاكم الى ان 746 طفلا تعرضوا خلال 
العامـين الماضيـين لاعتداءات جنسـية مختلفة في خطورتها ومساسـها 

بالطفولة وتاثيرها على مستقبلهم.
وتبـين هـذه الاحصائيـات ان 55 طفـلا تعرضوا مـا بين العـام 2007 
وحتـى العـام 2009 للإغتصاب فيما تعرض 525 طفـلا ما بين ذكر وأنثى 
لهتـك العـرض او الشـروع فيه وسـجلت المحاكم 131 قضيـة فعل مناف 

للحياء العام كان ضحاياها من الاطفال.
وتعـرض 5 اطفال للإغـواء والتهتـك وخرق حرمـة الأماكن الخاصة 
بالنساء فيما سجلت قضية واحدة ضد طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة 

كان موضوعها الحض على الفجور والتردد على بيت بغاء.
ونظـرت المحاكم 15 قضية مداعبة منافية للحياء العام و8 قضايا بيع 
أو حيازة أو عرض مواد بذيئة فيما نظرت 6 قضايا خطف وترك الاطفال 

خلال الفترة المذكورة.

محدودو الذكاء معرضون
 أكثر للإصابة بأمراض القلب 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال علمـاء الأربعاء إن الـذكاء يأتي فـي المرتبة 
الثانية بعد التدخين كعامل للتنبؤ بأمراض القلب مما يشير الى الحاجة 
لأن تستهدف حملات الصحة العامة أصحاب مستويات الذكاء المنخفض 

حتى تنجح.
ووجـد البحث الـذي أجـراه مجلس الأبحـاث الطبيـة ببريطانيا أن 
النتائج المنخفضة لاختبارات مسـتويات الـذكاء مرتبطة بمعدلات أعلى 
للإصابة بأمراض القلب والوفيات وأنها مؤشر اكثر أهمية من أي عوامل 

خطر أخرى باستثناء التدخين.
وأمراض القلب هي أبرز مسـببات الوفاة للرجال والنساء في اوروبا 

والولايات المتحدة ومعظم الدول الصناعية.
وتقـول منظمة الصحة العالميـة إن أمراض القلـب والأوعية الدموية 
والسـكري مثلـت 32 فـي المئة مـن مجمل الوفيـات على مسـتوى العالم 
عام 2005. ومن المعروف أن من يحصلون على قسـط ضئيل من التعليم 
وذوي الدخـول المنخفضة يواجهون عادة مخاطر أعلى باعتلال الصحة 

والمعاناة من مجموعة من الأمراض.
وأشـارت دراسات سابقة الى أسـباب كثيرة مرجحة من بينها نقص 
إمكانيـة الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة والمـوارد الأخـرى وظروف 
المعيشة السيئة والتوتر المزمن والمعدلات الأعلى لعوامل الخطر المرتبطة 

باسلوب الحياة مثل التدخين.

الجراحة أفضل
للتخلص من البدانة المفرطة

■ شـيكاغو ـ رويترز: قال باحثون ان المراهقين البدناء بشكل مفرط 
والذيـن اجريـت لهـم جراحـة للحد ممـا يمكـن ان يأكلونه فقـدوا وزنا 
وتمتعـوا بمزايـا صحية بشـكل اكبـر من هـؤلاء الذين اتبعـوا برنامجا 

مكثفا لتعديل اسلوب حياتهم.
واضافـوا ان 21 مـن بـين 25 مراهقا كانـوا مصابين بالبدانـة المفرطة 
واعمارهـم تتـراوح بـين 14 و18 واجـري لهم شـكل ما من اشـكال ربط 
المعـدة فقدوا اكثر من نصف وزنهم الزائد بالمقارنة مع ثلاثة فقط من بين 
25 اتبعوا برنامج حمية غذائية وتمرينات رياضة وتعديلا في السلوك.

وقال الدكتور بول اوبرين من جامعة موناش في ملبورن باسـتراليا 
وزمـلاء له في دورية الجمعية الطبية الامريكية «ثبت في هذه الدراسـة 
ان ربـط المعدة تدخل فعال يـؤدي الى خفض كبير ومسـتمر في البدانة 
والـى تحسـن الصحـة». وقيـم اوبريـن وزملاؤه كفـاءة اسـلوب ربط 
المعـدة والذي يتضمن وضع حزام قابـل للتعديل حول الجزء الاعلى من 
المعـدة مما يعطي المريض احساسـا وهميا بالامتلاء او الشـبع بوجبات 

صغيرة.

70٪ من رجال استراليا
 و30٪ من النساء يشاهدون أفلاما إباحية 

ذكـر موقع «نيـوز» الأسـترالي ان الدكتـورة غوماثي سـيتارتان من 
برنامـج التخـرج فـي جامعة سـيدني حول الصحة الجنسـية ترأسـت 
بحثـاً تركز حول مدى تأثير الأفـلام الإباحية على عمل الناس ووضعهم 
المالي وعلاقاتهم. وقالت سـيتارتان ان «مشـاهدة الأفلام الإباحية على 
الإنترنت تصبح مشـكلة كبيرة عندما يصبح المرء شديد الانشغال بها ما 
يعنـي انه يمضي ما بين 16 و18 سـاعة يومياً من دون القيام بأي شـيء 
سـوى متابعة الأفلام الإباحية ما يؤثر بشـكل كبير على العلاقة والعمل 

والدراسة والوضع المالي».
ولفتـت إلـى انـه «فـي السـنوات الأخيـرة، شـهدنا تزايـداً فـي عدد 
الأشـخاص الذيـن يأتـون طلبـاً للمسـاعدة فـي التخلص مـن الإدمان 
علـى الأفـلام الإباحية، وهم مـن مختلف مجالات الحيـاة وبينهم طلاب 

وأساتذة ومحامون ورجال دين وعاملون في القطاع الصحي».
وأشـارت إلى ان البعض يأتون طلباً للمسـاعدة في شـيء ما ويظهر 

بعد جلسة أو جلستين ان مشكلتهم هي الإدمان على المشاهد الإباحية.
واعتبـرت ان الإدمـان علـى الأفـلام الإباحيـة على الإنترنـت يصبح 

مشكلة متزايدة نظراً لسهولة الوصول إليها. 


